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شهرية الفن س شہریة السياسة الدولية س شہریة للسرح س شہریة الا 
من هنا وهناك - من وراء البحار ‏ هن کتب الشرق والغرب 

ظهر حديئاً ل فى مجلات العرق س فى جلات الغرب 


الصرک) 


سامح مرد 


المشاهرة 
مرس سس 


لقد انى عصّ را لمخطوطاث والثلم والحية .. 


وصارت الكتب الان فى متناول ا میع بفضل 

آلات الطباعة الحديئة الى تخرج الالاف من اآلکتب 

فى فترة قصيرة ۽ ومن ن الستطاع اللصول عل 27 

القيمة بايان زعیدة . 

لم يبق إذن لدور النشر إلا أ أن تتبارى فى حسن اختيار 

مطبوعاتما وإخراج الکتاب فى صورة أنيقة بدیمة ۱ 
سی لک نه قطمة فتن . 

وق هذا المضار تد القائمین على النشر بدار الكاتب 

المصرى ۸ السابقين . 


دار الكاتب الصری ۰ قم النشر باشراف الد کتور طه حسین بك 
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توب مد بزران 


وشوا عورال 


واه 


تعریب تمر عبر ایب علر و عبر احير عادیں 


لها 
5 2 م 
رو لمر و تیا 
قرب حستجری بی 
٢۲‏ صفحة 
الف ۲۵ فرشا 


البر ید ۳۵ ملیا 
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لیف أندريه چید 


تعر يب زیہ اکم 


حر هم 


مع ہما من ا میر الى الرمم 
1 زرد ط می الى امت هید 


. فحة‎ ٦ 


القن ۱۸ قرحا ر البريد ۱۲ ملا 


۳ A | + 1 
لاب الطبار‎ ٠ 

" آنطوان دی سانت اسکورری 
RIS‏ 


۰ و 
وازنا قاع 
لیف أندريه موروا 
عضو ا مع اللفوی الفرنی 
تعر یب عبد اخلیم ود 


هل توجد الروح 7 وك تزن 7 هل 
يكن الاحتفاظ بهنا 7 وهل يمكن 
أن تمتزج بعد الموت روحان کانتا 
مو تلفتين أثناء ألياة ٩‏ 


۲۰ صفحة 


الین ۲۰ قرعا ( الد 15 ما ) 


جا یا گی 


تاليف موريس بارس 
عضو اجمم اللفوی الفرنی 
تریب مد عبد اليد عنبر 
وفید ا ید عادن 
رام أقرب إلى العبادة ومضاصرات 
أقرت إلى الاحلا على ضفاف نہر 


' الساصی حيث لا ا بأنينها 


مم کر 
حب وايضل 
تیف أوسکار وایلد 
تعر يب لب يس ءوض 
تعر یب لويس عوض الو مه الا 

سور الصراع بين لام والضمیر 1 کے 
و شد الياة الاجتاعية الاتجليزية بين العقل الانیلیزی ا حافظ والعقل 
فى مزاج من اطزل والجد . الامربی الجدد . 


صورة 
ررران اف 


تأليف آوسکار وايلد 


طبع مزير دصر م ناد مین فيا ليه مدیم له ر اة موم کیا 
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القن ۳۰ قرعاً ‏ اليد ۲۵ ملا ) ان ۱۸ قرغا ( البريد ۱٩‏ مله ) 


احج الاو ل 


الما 
تیف فیدور دستورشکی 


تعر یب شکری عمد عیاد 


تالف إنزقان ترجنيك 
را ید عدا الت عاد 


قصة ساذجة تصور قاب شاب ناثى* 
يندفع لالب ف غير احتیاط : 
ولا حفظ وما يصيبه من یاس حینا 
یم أنه كان يحب عشيقة أبيه . . ۱ 


قصة شاب ممتحن بداء القمار لی 
من هذا الداء فى حیاته شرا عنما ‏ 
| وهی قصة عتيغة لستاثر حاجة 
| التاری* إلى الاستطلاع . 
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لیف إمیل لودفیج 

ترجه عن ا9مائیة 

ود !راهم الدسوق 
المطل الذی ۱ کتشت لودقيج' وراء 
قناع بطولته میا الانسان» فتجلت 
بعلولشه فى انسانیته » وفاقت کل 
ما عرف إلى الان.. 


طب من الوم فى مذي 
ا رہ ۳۰۰ صفحة 
تمن الجزء 4۵ قرخاً ( البرید ۳٣‏ ملها ) 


کس 5 
من مولا 
تأليف عد سعيد العريان 
جيل من الئاس فى أفراحه وآ لامه» 
ریکل قاری" فى سرا ته صورة من 


نفسه » أو صورة من حوله » فى 
إطار قصعی رائع فى بيانه وفى فنه . 


۰ صفحة 


ان ۲۵ قرشاً ( البريد ۲۰ ملها ) , 


كاضر 
- 
یہ عد عم 
وات العاصى*- 

تألیف ليون دودیه 

تعر يب جسن مود 
كلتمنصو... . مسقط الوزارات ۰۰ . الم 
الرجل الذى عاش حرا فأصسیح منوا 
الرجل الذى طلب .أن يدقن واتفاً فى الق 
زعم ق السياعة بقلم زعم ق الادد 

طبه مر بالصوء 
۸ صفحة 

القن ۴٥‏ قرعا ( البرید ٤‏ مايا ) 


ابات قاس 
بعل يحي الحشاب 


كتاب يمل إلى قراء العربية عبر 
رقيقاً جس الموقع فى النفس من 
هذه المياة الفارسية المتازة ی 
فيها من رقة وفطنة وفكاهة . 


٦‏ صفحة 
الین ۲۰ قرسا البريد ۱۹ مها ) 


لت 


للمستشرق المظم 
إجناس جو لد تسیر 


نقله إلى اللغة العربية وعلق عليه 
مد يوسف موی 

عبد الى 

على حسن عبد القادر 


عبد المز بز 


۰ صفحة 
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٦‏ صفحة 


ان ٤ھ‏ قرعاً (البرید دم ملیا:) 


INSTITUTES عدم‎ JUSTINIEN 


فاا 0ئ 


ألفه 


فقيه القياصرة فى قسطنطینیة 
الا مبراطور چوستنیان 
ونقله إلى العر بية إمام القضاة فی مصر 
معالى عبد العزبز فهمى باشا 
آخرجته 
دار الكاتب ا مصری 
فى طبعة ممتازة 


وتجليد آنیق 


۹ صفحة 
الم ۱۵۰۲ فرشا 
البريد السجل ۱۰۰ ملا 
ولخارج ۱۱۲ ملا 


عمتك تقر لا قصتی «آودیب » 
و « ٹیسیوس » فعرفت اسان 
الخاص الذی تؤثرها به . ومن أجل 
هذا عانتما العربية لیبلغا إلى قراء 
الشرق رسالتك النىهىثقة وشجاعة. 
واستبشار . وستشهدان كذلك عا 


أضمر من إعباب بك قد أصبح منذ 
التقیتا ودا E‏ : 


تباع کتب تباع کتب 
دار الکات الصری دار الکاتب الصری 
ولا الکانب الصری بالعراق 
فى سوريا ولبنان فى المكتبة المصریة 7 
فى المكتية العمومية بغداد ۱ 
(صاحیها عطا مکی لعا دعي 7 
دمشق س شارع فواد الأول تليفون ٩٤۷۰ 4۲۷5 ٢۸۰‏ 1 
ديروت - حادة الافر نسيين وعند وكلائها فى الالوية 5 
الرئع الوهير فى مو با نارم الرذعی الرمیسیی فى الهراوم ۱ 
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ہا اربإ سكممة 
رئيس التحریر : طه حسين 
سکرتیر التحریر : حسن مود 


تصدر مل الاب الصری فى أول كل 
خبر عن دار "الاب الصری × شركة 
مساممة امعبریة ٠‏ ولطبع عطبتا . 


الراك 
٥٤‏ قرش فى الۓےة لصر والسودال , 
۰ فرحا ق الستة للخارج أو ما پمادا. 
دفع الاشترال متدماً اسم دار التكاتب 
الصری . لا تقال الاخترا کات لافل من 
مثة کاملة . 
من آلمدد غصر : ۱۰ فروش 


عق اتاتب المری تشن يكل 


ما رد إلا من القالات وا سائل 
ولکنها لا عنم نفرھا ولا ردما 
ارارة الأب ا مصری 
ه شارع قنطرء الدکة بالتاهرة 
تلیفون التحرير : 1٩۲۰6‏ 
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کان ذلك ى ساعة من ساعات الضحی ؛ حبن کان التبار جب ان يبطى* 
ى سعیه » لیحیس الصبية والشباب من أعل الكتاب» و عسكهم فى حیانهم 
تلك الى كانت تخضعهم لعف سیدنا وبکر العریف ء ويؤخر عنهم عنم افظة 
السعيدة التى يؤذن لم فا بالاتطلاق لیصتبوا غداء هم > والتى کانوا ینتظروما 
متشوقین إلیہا ء لا ليرضوا حاجتهم إلى الطعام » بل ليرضوا حاجتهم إلى الخرية 
واللعب . وكان الصبیة والشباب من أهل الكتّاب يستبطيون ارتفاع الضحی 
وزوال امس ؛ ويخدعون أنفسبم عن هذا الاتظار الشاق البقیض ؛ بنٹاظ 
غریب سفاجی" » ترتفع فيه الاصوات بالقراءة وتکثر فيه حركة الایدی الى 
تمسح الالواح لتزیل ننا با حفظ أمس » وتکتب فيها ما سیحفظ بعد الغداء . 
وكان الکٹاب فى ذلك الوقت آشبه شی" بخلية التحل ؛ كله حركة» وكله شاط > 
رکه دوی رتفم حتى يسمع من بعید. جد + على ما فيه من تباین الاصوات 
داختلافها » بين أصوات الصبية النجيلة الضئيلة العالية الى لم تثبت بعد » 
وأصوات الصبية التى أخذت مت" لآن أصحابها قد تقدمت ہم السن اشيا » 


وأصوات الشباب الى کادت تشبه اصوات الرجال وکادت تستوق حظها من 


الانتلاء . وکانت هذه الاصوات الختلفة النطلقة نی ونت واحد ء تحمل إلى 
الآذان شیتاً حلوآ راثا : فيه كثيز من اللاءسة والانسجام ۰ يشبه ما تعمله إلى 
لاذن الادوات الكبيرة للنوسيتى حين ایشتد اختلافها ای طبیعة الیرس م 
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5١5‏ زفيق 
وینٹا عن ائتلاف ختلفها جمال یسخر السمع + واا ا روعة وطرباً : 

نی هذه الساعة من ساعات الضحی “وق ساعة أخرى من ساعات اللپار؛ 
حين كان الزذن بوشك أن يدعو ای صلاة العصر ۰ كانت حماسة الضبية 
والشباب من أهل الکتاب تبلغ أقصاها . ول یکن من الیسیر أن يظفر 
سيدنا أو العريف بردهم إلى السكوت »دون أن يصفق تصنیتاً قويا ؛ ورج 
من حلقه صوتا کانه الرعد يقرع الآذان وینجا النفوس؛ فيعقد الالسنة عن النطق» 
ویکف الأيدى عن الحركة ؛ ویعاق التلامیڈ قى صمت أبله ؛ وسکون أحمق 
ووجوم غريب ۔ 

أن ساعة من اتلك الساعات » وقف على عتبة الك تاب بين شى الباب 
رجل قد تجاوز الشباب ؛ ولکنه لم معن فى الشيخوخة » وعليه مظهر الثروة 
وازتفاع النزلة ؛ يعرف ذلك من لباسه الأنيق ۰ ووجهه الذى تشرق فيه القة 
وتظهر عليه الكبرياء . وكان الرجل مرتفع القامة مهيب الطلعة ظاهر التعمة , 
يدل منظره عن أنه راض عن نفسه كل الرضی » مقر ى اللتياة كل الاستقزارء 
لا خاف شيا » ولا يشك نى شى »ولا یعرف التردد ولا الاضطراب . وأكبر 
الظن أنه كان ضابطاً بن ضباط الجیٹن وقتاً با + نح حول عن الحياة العسکرية 
ال الياة الدنية » فانقل إلى هذه الحياة المديدة عحفظأ يعاداثة وتتاليد. 
العسكرية كلها أو أكثرها . واکبر الظن آنه ۸ يكن مصرى الأعل ب و إثما 
كان ترکگا صر هو أو مصرت آسرته ؛ نقد کان يحمل فى أوجهه وق شيكنه 
كلد خیتا لا أدرى'با'هوء ولکنه یبین أنه لیس من الصريين ء ویباعد بيده 

وبين الصریین مباعدة ما ء ویثبر فى نفوس المضر بين |ذا رأوه من قريب شید 
ترا اه اف ید 0120 

وکان هذا الرجل حین وصل إلى الکتاب > قد أعطى كتا يديه لصبیین 
یکتتفانه ویسعیان معه سعياً رفيقاً , فأما آحدهما عن ينه » تقد كانت على وجهه 
سحابة ارقيقة من حزن . وأما ثانيبما. عن شاله ۰ فقد کان پاسم الشغر مشرق 
الوجه یکاد یخرچ من جسمه قوة ونشاطاً . فلما بلغ باب الكتّاب ومن حوله 
هذان الصبیان آلقی تميته © فسمع اهل الکتاب صوتاً لم يسمعوا مله قط 
فى قريتهم ؛ صوتاً ضخ| عريضاً متلناً : أعنى سیدٹا: واغنی العریف عن التصفيق 
والزئيت 4 فقد قرع آذان القلامیڈے 3 تفوسهم > وعلتهم فى هذا السکوت 


رفيق 5۰ 


الأبله , وق هذا السكون الغریب »> ووثب بسيدنا کاعا دفعه داع ؛ فاذا هو 
تاك على د کنه قد أعجل حتى عن أن یقوم كا تعوّد أن يفغل فى مهل واناة : 
| وقد رد التحيةعلى صاحبها فى شئ من وجل ء م دعاه إلى أن يتفضل بالیلوس» 
وتنحى له عن موضعه فى صدر الكان . وشكر الزائر لهذا الشيخ احتفاءه به 
ودعاءة له إلى الجلوس ء ولكنة. ی أن یدخل ۰ وأى أن يجلس » وقال تى 
صوته ذاك الهیب لیف : « إلى حديشعهذ هذه الدينة » ۸ أصل إليها إلا سذ 
يونين . وقد عرفت أن كتابك هو ين ما فها من الکناتیب > فاحببت أن 
أتود إليه ابنی هذبن > وأن] کل إليك تعلیمهما . قاما أحدهما وهو هذا ل وقدم 


الصی : الذى كن قداعطاء يده | نی - ققد فقد بصره إلا قليلا »فهبه کل عنايتك 
وأحنظه .القرآن ٠‏ فانی قد وعبته للاازهر . وأما ثانهما فعفریت ما آراه بصلح 
إلا المدرسة © نأسبکه ی الکتاب حى لا یسی من الكتابة والقراءة 
ما تعلو وأحفظه شيا من القرآن + وحنه بالشدة: إن أى الا أن يكون عفريتاً 
ی التکتاب كا هو غفریت ىق البیت : ٭ تم دفع من قمه ضح عریضاً »ما أظن 
الا انه رذع بعض القلوب نی صدور أولئك الصبية الصغار  .‏ تقدم خطوة 
وأخذ بيد سيدنا فوضمها على کف حد العنبیین وقال : «هذا هو الازهری.» . : 
ثم رفع ید سیدنا عن "كتف هذا الصتی ووضعها على كتف الصی الاخر وهو 
رل ما و هذا ES BA ENGR‏ «فاباء ال زهری فا2 

عثان .وأما العغريت فاسیه تمود , أتريد أن اتزکھما بك بنذ الآن ؟ ام تری 

| أن اعود ہما اليوم على أن يستأنفا سعیہما إلى الكشّاب إذا كان الغد ؟» وم 
میدنا أن عبيب»: ولكن الرجل ل مهلة: و إا قال : ساستصحہما الیوم وسيسعيان 

' إلى الکتاب متذ غد . ولا تطلثهما للغداء فسیحمل إلیہما غداؤهما كل يوم ».ولا 
تعلنھما إذا صلیت العصرحتی یای من یصحہما إلى الدار » فانهما غريبان لایعرفان 

' طرق الديدة بعد » ولیست الدار قريبة من الكتاب.» ثم ألتى ينه بصوته دا لك 

الروع الخیف» وادار ظھرہ متصر فا لم ینتظر أن ترد عليه تحيته. وما أحسب إلا أنة 

قد حع .هذا الضحك الذى اندفع الات کله فيه ء والذى لم يستطع سيدنا 

ولا العريف أن یکنا عنه التلامیذ إلا حين أذنا لم بالانطلاقليصيبوا غداءم » 

على أن یذ کزوا أن من تأخر ينيم غن موعده فلن تعنى رجلاه من هذا النضيب ١١‏ 
العلوم من العذاب الذئ لم يكن يقل عن خمسة سياط وربا بلع عشرين سوط . 
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وقد رضى سیدنا ورفئ بعد العريف عن يوسهما » وتا ساق الله إل 
من الخير فيه ؛ فقد کان هذا الرجل موظفاً كبيراً طرأ على المدينة منذ أيام 
بکن مق أن نار کی قدج من خباط اليش ء یظهر ذلك فى حدیثه 
وق عربيته الى تبرأ من الرطانة والتكسر ؛ ولکنها لا عضی مستقيمة إلى غایتہا 
و اما یقل ما لسانه ء ویتعثر بها منطقه . بل زعم العریف أن زوجه تركيا 
خالصة لا تكم العربية الا ق مشقة شاقة وجهد شديد . وهی إذا أتيح لها أذ 
تكم العربية التوی ع لسانت ها التواء خدیداً . وهی تؤنت المد کر ؛ ون دک 
الؤنٹ + وتقعل ببعض افروی العريية الأفاعيل ۰ وزم العریف أن هذ 
الصبین أختين قد بلغتا طور الشباب + وظفرتا بحظ من جال لا يتاح إلا للثرك؛ 
أو من يشبههم أو يقار بهم من الاوربین . وقد سمع بسیدنا لکل هذا اكلام 
غير حافل به ولا آبه له . وآية ذلث أنه + برد على العریف إلا بقوله : « با 
أظنه يدقع آقل من عشرین قرشاً فى الشهر أجرا لتعلیم اينيد . * 

وکن ی الكتّاب صی لم ینطلق مع التلامیذ لیصیب غداءه ؛ لانه كان 

من الذي تحمل الهم العداء فى الکتاب » وقد جع حدیث الاب إلى سيدا 
ومع حديت سیدنا والعریف عن الاب وابنيه وعن اس رة كلها » فوعى هذا كله 
فى صدره وحفظه یق نفسه ء وط يكد يبلغ دا يهان مات العمر کی | عاد 
ل أمه ما نع من حدیث : وألا عن هذه الآسرة) فقالت باج ۽ »نبا أسرة 


الأمور الجديد » وستزورنا السيدة وابنتاها بعد جين : فاحذر أن تقع عین إحداعن 


0 


ول يرتفع الضحى من الغد ؛ حتى كان الصبى قد تعرف إلى E‏ 
عرقة إلبهعا سیدنا ؛ لانه كان عب :انا یولف بين أبناء الآشر' الى تستمتم 
ن اسیاز» ولان هذا الصی كان حافظاً للقرآن مود له . فلم سید 
فى أن يكلفه إقراء الصبى جا ا وال EC TA‏ 
على لحيته الغز برة : «لفد وكلت إليك ذقتی» فأحنظ هذا الصی ما حفظت وأجد" 
إحفاظه » ولا تفضحتی عند أبيه الوتلف البدید الكبير . وق ر أنى وکلت إليك عملا 
كنت خليقاً أن انمض به أناء أو أن أكله إلى العریف.» وقد وجد الصی فى ننسه 


hitps-NLme/megallat E: شا‎ {acebook.com/boaks4all.net 


SY رفيق‎ 


كيدا من الكبرياء ؛ فقد أصبح بعلماً بعد أن کان 

ٹا من ڪا 

قارا » ووجد ى نفسه شیٹا من, الفرح والابتباخ لاتصال االاسیاب بيده وبين هذنن 
> یلا من الفرح واد یاج باب بینه وبين هد 

الزميلين المترفين اللذين يلسسان اللباس الاوری ويضعان على رأسيهما الطربوش ؛ 


۱ ہقتا بعد أن کان 
بح مغر 


ولا بلنسان هذه الثياب الفضفاضة القذرة التى کان یلیسپا التلامیذ.من أهل 
ال‌پنة : واللذين ينتميان إلى أسرة تركية ولا يتحدران من هذه الأسر لی تاتلف 


نن التجار والفلاحین . وقد أقبل الصی على عمله : فطلب إلى تلميذه 2 يعلو 
علیه نا حفظ من القرآن نى القاهرة » ثم اتد هذا نفسه میا السؤال 
كتاتنب القاهرة کیف تکون » وعن سادة هذه الکتاتیب. كيف يسيرون 
35 التلامیذ » وعن بذاعب: هولاء السادة ق تادیب تلاميذم ووسائلهم إلى 
هذا التاديب : والأدوات الى یصطنعونها فيه . وكان الصبى يسمع أحاديث 
تلميذه کفاً بها متپالکا علیها » يكاد ینسی نی سبیلها با وكل إليه من إقراء هذا 
التلميذ لولا أنه كان یذ کر من جين إلى حين ینہ الصغيرة فى اللحية الغز پرة ٤‏ 
وضوت سيلانا الغليظ وقد تکلف الرقة والرفق » وهو يلفته إلى أنه يكل عملا 
خطيراً کان خليعآ أن يض به هو أو أن يكله إلى العريف.. فکان ذلك برده 
إلى القصد وعمله على آداء الواجب . وکان النهار عه ساعة لافراءة ء ؤساعة 
للدديث + عم ازدادت الأسباب بین الصی وزمیلیه متانة واتصالا » فکان الثلاثة 
خرجون من الکتاب إذا صليت العصر » فيذهبون بعا إلى بيت الصی قلیلا 
وال بيت الزبيلين غالبا . وکان هذا البيت أنيقاً مترفاً ق نفس الى لا" 
قلبه حين یدخله روعة. و کبراً . كان قائماً على القداة لیس بینة وبين المأ 
إلا هذه الطریق الضيقة الى یسعی فا الناس ودوابهم بين الدينة والقرية ‏ وقد 
انبسطت من وراء سوره الرتفع الذی تکسوه الاغصان اضر والزهر النضن 
حديقة عمیقة مترامية الاطراف : عن جين وثمال » تقوم الدار من ورائها مطمئنة 
لا ترتفع نى السماء إلا قلبلا : ولکنها تمتد فى الفضاء وتكثر ٹیا الحجرات. وکان 
الذئ ینجا الضى من ابر هذه الدار و لاٴ قلبه رضا وإعجاباً أنه كان إذا 
عبر إلیہا الخديقة العميقة ودخل الدهليز الذى بتبسط بين الخجرات ۸۰ ,عش 
على أرض من تراب : و إا نشی على ارض قد بسط فيا البلاط . وكثيرا ما 
راعه أنه كان بری . الخادم تغسل هذه الارش غسلا وتتقیها تتفية ء ولا ترشن 
غلا الأء رش یور فلا ور .وان غا لا" قلب الصبى رفا و إعجاباً 


IA‏ رفیق 
أنه كان لا یکاد يدخل الدار مع زمیلیه حتی ينعطفوا إلى يمين ء ويأووا إلى 
حجرة خاصة لايسكنها أحد من آهل‌الدار» ولا يطرقها أحد غير هذبن الصبيين» 
قد خصصت ها يلعبان فيهاء وجمعت لا فیبا أدوات كثيرة مختلفة غريبة للعب : 
وأسندت إلى جدرانبا کراسی والس يستريح علا الضبيان ومن یلاعما 
من الرفاق . فهما لم يكونا جلسان على الارض ولا يلعبان فى الفضاء النبسط 
آمام الدار ‏ ولا يتعرض لعبهما لضحك الکبار منه أو نشاركة الواغلین من 
الاطفال فيد . كان لعبآ مترفاً فى حجرة مترفة» ليس لاصی عثله عهد . وكان* 
کلانتیم إذا وصلوا إلى الدار لا يكادون يستقرون نى حجرتهم تلك حتى تلم أبهم 
ربة الدار وآنسة من الانستی » فیکون الحديث الرفیق والحتان الرقيق والدعابة 
العذبة . ثم يخلو الصبية بعدذلك إلى لعبهم ؛ فینفتون فيه ما شاء اللہ من وقت 
يقصر أو يطول . 

وکانت رية الدار سيدة كرعة » قد تقدمت بها السن شیثاً : ولکنها كانت 
حلوة الشمائل » غذبة الحديث » فلحجة عریة ضعيفة آشد الضعف ء ملتوية اعظ 
الالتواء . وكان جديا .ذاك اللتوی التمثر البطی' یسحر تفسن الصیٰ و بل" 
قلبه فتوناً . فاما الانستان نقد كانت كبراهما (تفیدة) رائقة ادیث» شائقة 
الما ة اللفظ » تشك فيخيل إلى السامع أن عهدها بالنوم غير 
بعیدء وكانت على ذلك ما کرة حديدة اللسان » لاذعة التکتة » يطيئة الحرکة : 
قليلة النشاط . وکانت آختها الصفری (إقبال) جذوة من نشاط لائنقطع ها ح رکذ 
.ولا يستقر لسانها فى فمها » وهی على ذلك حلوة اضر » مشغوفة باللعب » لو 
" أظلقت, لها حريتها لا فارقت الصبية ولا زهدت فى لعبهم . ولکن الدار كانت 


0٠‏ متظمة أدق النظام وأشته : فلم يكن يتاح لماتین الانستین إلا قلیل من فراغ 


حین وحين . وقد وت الحياة. بت لا یذکر .0 


رفیق ۹ 
معه ی فنون ا حدیث ۰ ولكن! ددا يتحول من الکتاب إلى الدرسة الدنية ؛ 
ال ال کات را سراف الحقروت عند فل بجع شب عو فلل ,و خلو الع 
إلى زميله وتلمیذہ عثان یعلمه ویلاعبه . ولکن السام يسعى بیهما ۰ و إذا 
الصی ینصرف عنه قليلا قلیلا ۰ ویشغل شیا نشیا بزفاق آخرین من أهل 
الدينة ٠‏ يعرضون علید فنوناً جديدة من اللمب ‏ ویلقون إليه لوان طريفة من 
الحديثك» ویقره‌ون سعه كنبا لا عهد لا بناء البکتاب چا ء ولا ارب هم فى قراءتها , 
والعبى مع ذلك يلتى رفیقیه الترفین فى داره حيناً وق دارهما حينا آخر . ثم : 
یسم ذات ليلة أبويه یتعدثان ی شی بن الزن وى شی من السخرية ایضاً 
0 هذا الضابط التری القدیم من خباط الیش قد سافر إلى القاهرة ء فأقام 3 
با الاق ایت تم تبلغ 'الثلائین بعد : ها حسن رائع 9 
وجمال ل بارج » وفتتة 2 فاتنة » وقد 07 الضابط الشيخ بخ عظم» "وان تلك الدار ۱ 2 
الترفة الأنيقة قة اتی كانت جنة من جنات النيم » قد آمبحت مزا رن لبون ۱ 
والشغاء ء قد أصیحت جحما ES‏ أ این نار اون ولوعة الغيرة » 
' یشتی نبا هولاء الثلائة با يرون من حزن آمهم وبزسبا ويكثها التصل . 
' واعتکافها فى حجرة لا تبرحها الا أن تکرہ علی ذلك [كراهاً » کا يشقون بهذا 
۲ اٹم العظم یستمتع به الضابط الشيخ وزوجه الشابة ی طرف من أظراف 
الدار . كنا یستخفیان بسعادتیما اول الامر » فیتعان من وراء الأبواب الغلقة 
ولاستار السدلة . ولکن السعادة جمحت هما حتی تجاوزا القصد , 'وأكبر 
الظن أن شقاء ١الأشقياء‏ ۰ هو الذی أذ سعادة السعدام . وكأن الزوجیت 
١‏ اسعیدین قد رآیا نی اعتکف تلك" المتكنة وها اللتعيل وف هد الوجوه 
العابسة الكثيبة من حولا » وق, حفوت تلك الاصوات الى كانت تملا" الدار . 
. فرحا ومرحآ» وق سکون تلك الحرکات التوكانت تلا" الدار مج وسروراً اما ۱ 
رأيا فى هذا كله کے مما ار 


۰۲۰ رفیق 

الحزونة . ثم تنجاوز القحة حدودهاء ویتعمد الزوجان اافتونان إيذاء هله الرأ 
الكئيبء قينهزان الفرص لیظهرا ها سعادتہما بشعة ليس لما حظ من تمن 
أو استحياء . ویتحدث الناس ذات. یوم بان هذه لام البائستة علا 
لا حرج سن حجرتها ولا نترك فراشہا . ثم يأنى النبأ ذات صباح بانہا قد فارقد 
اياة » فاراحت واستراحت وتر کت ق قلب أبنائها سعب را أى سعی . وقد استقر 
هذه الام البائسة نی قبرها التوافع من وراه النہر . وجلس, صاحب‌الدا 
للمعزین يستقبلهم کا تعواد الناس أن ینعلوا , وقد مرت الليلة الأولى كا تعود: 
ليالى الغزاء أن تر . أقبل العزون فسلموا وجلسوا وجمعوا الترآن»وانصرف : 
منهم اليخلقه فوج آخره ثم ختمت القراءة حین آوشك اللیل أن بنتصف  .‏ اب( 
الوم الثاتی وأقبل معه القراء يتلون القرآن ء وأقبل الناس یعزون ويستمعوز 
وغوضون ی غتلف الأحاديث . وانهم,لنی ذلك بعد أن صلیت العصر ؛ و إذ 


امرأة شابة تخرج من الدار وتتوسط جمع الناس هادئة مطملنة رزينة اخط 

ان تن حل سوا ما ويد نی E‏ ین 
توسطت ا مع وجم الناس » وھ“ صاحب الدار آن ينض ولکن الوجوم أخذه م 

أيضا فائبته فى مکانه ؛ وارتقع صوت ید2 اانا زرا ققطع. الفری" قراءت 

واستمع لما الجمع کان على رءوسهم الطير » و إذااهى تقول + «من خن منک أن 

أقبل للتعوية والجاملة فلیغیر ذات نفسة ودخيلة ضميرة » فليس هذا حفل عزا 

وإثما هو حفل فرح وابتباج . إن هذا الرجل الذى تعزونه قد قتل امرأته 

وابتهج موا » لم برع حرمتها وم برع حياء ابنته الكاعب + وم برع صبا غلاب 

الضغيرين ؛ و إتما ازدری هذا كله ی سبيل سعادته بزوجه البدیدة ؛ فكز 

يداعبها ويلاعبها » وینال من مداعيتها وبلاعيتهاءى البهر مالا يناله الرجل 

اللكزيم ذو المروءة إلا سا . وكنت فى القاهرة لا أعلم من ذلك شيئاً ‏ نا 

أقبلت لدفن أیٰ سمعت؛ فانکرت[ذنای و یصداق قلى 1 ولکنی آشهد واخید؟ 

أنى. رایت ورای إخوق؛وفہم كاعب وصبيان هذا الرجل یداعب امرأته الشاب 
ويلاعبها رافیاً مغتبطاً مسروراً .وم بمض على دقن أمنا إلا يوم وبعض يوم.ناذ 

رای بعد ذلك أن هذا الرجل ممتاج إلى تعزيتكم فأقيموا وإلا فانعر‌فوا راشدين. ' 
تم تحوّلت عن اللبمع فلم تدخل الدار» و ما أخذت طريقها إلى الحم 


لتركب القطار الذى يحملها إلى القاهرة . ولست أدرى ناذا كان من أمر الجن 


پل وروی ات 


fr رفيق‎ 

إغتشدين بعد هذه الفضيحة ! ولکی أعلم أن استقبال المعز رينم بل آیامه 

الغلائة ء وأن هذا الضابط الترى القدیع سن ضباط الییش م يستطع أن يقم 

فى الديتة إلا ريا يدير أمر سفره + وأنه ارتحل ذات يوم با كان بیط به 

بن نعم وجحیم ؛ فانتطعت بينه وبين الدينة الصلات والاسباب + لم يسمع 
أهل الدينة عنه شيشا وم يسمع هو علهم شيا . 


۳ 


ودضت الحياة فى طريقها هادئة سطمثنة » تعبث بالناس ویعبت الناس ها » 
ويعنى بایقبل من أحداتها على آثارما آدبر من الخطوب .. وقد هاجرت أسرة 
السی من الدينة إلى أعل الارض ؛ وهاجرت سر أخرئ إلى اذق الارض + 
E‏ اة بنفسها سی غیرها . ول کل واحد من ا الا شر الواحدة 
بثانه الخاص عن شژون آمله وذويه . ومضت أعوام تبعتها أعوام » وبلغ 
الصبى طور الشباب بعد أن خاض إليه غمرات الخطوب ؛ ولكنه حس ذات 
تا نين درسین .من دروس الیامعة القدمة يدأ نس تفه وصوتا ی 
أذنه ؛ وتقع فى نفسه هذه التملة : «ألاتذ کرنی ! لقد كنت معك ئی الکشاب 
ألسيث العفريك ؟ » 

بلى ! غ آنس العفريت وهات أن أنساه . وقد استاثر من قلی ذاك 
الناشی' یکن متا لم ببلغد أحد من إخوته کا لم يبلغه أحد من رفاق الصیٰ 
3 الذين عرفتهم ی الکتاب ٠‏ أو عرفتہم خارج الکتّاب أولفك الذین 
اتصلت بينهم وبيتى أسباب الودة أيام الصبا » فكانت عشرتی لم طويلة أو قصيرة : 
إلى !لم انس العفریت . ولقد حدثت نفسى غير مرة جين هبطت إلى التاعرة » 
لاطب ب العم نی الأزهر الشريف بان من المکن أن ألقاه أو أنتی أخاه فاجدد من 
اباب الودة با رش» وأصل مها ماانقطع ؛ وأنقل من صباى ق‌الدينة إلى القاهرة 
طرفا أستبقيه وآمیه » وأجد نى استبقائه وتتميتة رضا القلب ونتعة النفس وسعادة 
الضمبر . ولکنی اختلفت إلى الأزهر أعواماً وأعواماً » وعرفت فيه كثيراً من 
السية والشباب والشیوخ دون أن ألتى العفريت أو أخاه أو أسمع عنہما قليلا 

اکر ول أبح لشى أن أسال عنہما أحدعما أو طلا , ولو قد تالت 


ریت رثیق 
لكان من المکن أن أعبل إلى هذا الأزهرى الذی كنت احفظه القرآن 
السبا » وأن اصل من طریته إلى أخيه العفريت  ,‏ آبح لتفسى أن أسأل.. وبا 
با كنت أبيح لنضی السؤال ! ونا أکثر ماضرقى الياء .غن الس 
والاستقصاه ! 
م أنفقت فى الجامعة عاماً وعاماً وعاماً ثالثاً » ولقیت من الطلاب 
درس ف الازهر ون أتعلم فى اادارس المدنية على اختلانها » وخطر لى غير 
أن أسأل عن الغفريت ناخطبه وین نکون ؟ والكنى | ابح لتغبیی الم 
ففظت ی قلی من ذ کر العقریت با کنت آردده على سی متا بعد ها 
اختصبا به ولا أظهر عليه اد من الناس» جى أقبل عل العفریت ذات د 
فست :يده کت ون صوئه أذلى : ومست لفسه نفنی» واستانفتا ى اله 
حیاتنا کا ألفناها ی الصبا . كان حدیث عهد بالجامعة يدخلها ی أول ا 
الذی كنت أريد أنا أن أتركها ىآخره . فكنا تع وجه التہار لا ق داره : 
وأين کنا من داره تلك ! ولكن نى تلك الحجرة التواضعة الى كنت آوی 
أثناء الطلب . ول يخطر له قط أن يدعونى إلى دارة وإ يخطر لى قط أن أسأله 
هته الدار . ولقد “ميت أن أسأله عن إخوته فأجابتى من طرف الاسان 
ان زاغ عى بالنواب وانتقل إلى حدیث آخر فاخ چت بد یستحی 
انر قلم آسانہ عنہا بعد ذلك , كان قد ترج ى إحدى الدارس الفرنسي 
وظفر بتهادنه الثائوية والتحق باامعة , وكنت أنا أحاول, أن انلم + 
الشة الأجتنية وابذل ى-ذلك جهوداً ختاطة آشد الاختلاطء ا آلوفن وینها 
آاوفق » وکان دو مشغوفا بالترجمة من هذه الاغة إلى اللغة العريية » کان يقرأ 
یمتن ما كان یترجم » وکان يقرا لى بعش ما كنت أريد أن آعرف من ال 
الفرنسی, وقد آنی آذیاه کثيرة» ولکی ان أندى أنه قرا لى آناایر لانو 
وقصة «كانديد» . وأحاول أن أذ کر كيف قضينا أول الیل بعد خروجنا 
المبامعة ذات يوم وأين تضیناه » ولکنی لا أجد إلى ذلك سبيلا » و إثما اکر 
صرنت خادى وبقيت معه عنی أن بردتی إلى دارى بعد أن نفرغ غا أردنا | 
كلدت أعرف. ماهذا الذی اردنا إليه إليه , ولکتی أعرف أن الليل بلغ الصقه 
: عن داری قريبين من دازه حى من الاحیاء الوطنية التواذ 
و ۱ خرف یں اي 


: 


ہے 


انا ا یر ا ا ا ا ا 


srr رفوق‎ 

إلى دارك ی ضحی الغد.» وقد أجبته إلى ما آراد» فدرنا فى حارات ملتوية وانتمینا 
إلى دار متواضعة حقيرة ء وأوینا من هذه الدار إلى حجرة بائسة قد ألقى علیہا 
حصير بال ۰ وألقى على الحصیر وسادة ولحاف »فى هذه الحجرة قرأ لى جزءاً 
عظعا من «كانديد» ول نم الا بعد أن جاوز الیل ثلثيه . فلا كان ذحى الد 
عدت إلى داری واستبقيته معی إلى آخر الهار . وی تلك الليلة فهمت مصدر 
هذا الحياء الذی منعه آن يتحدث إلى من راتکه بی : 

وبضت أشبر الصيف التى یفترق فيا الطلاب » وأقبلت آشهر الخريف التی 
بلثى فيا الطلاب ؛ ولقیت صاحی فیمن لقیت ء ولکنه كان لقاء قصیراً . فقد 
سافرت إلى فرنسا ى خریف ذلك العام ؛ وودعت صاحی ق‌القطار, وأشهد ما نسيتة 
أثناء ذلك العام الذی قضيته نى فرنسا . وأشہد لقد عدت إلى مم حین دعتنا 
الجامعة إلى أن تعود قبل أن تم الدرس وق نفسی أنن ساجد غند صاحبی هذا 
عزاء عن هذا الدرس القطوع . ولکنی أصل إلى القاهرة » وأسال عن‌صاحی 2 
ناعم أن حمی التيغوئيد قد أسلمته إلى الوت آثناء الصيف . 

وما أريد أن أصور للقاری" ماوقع ی نفسی من حزن ولوعة ؛ فانى ۸ أكتب 
هذا الحديث لششی" سن هذا > و ما أذكر أنى سعيت مع رفيقين لى ذاتيوم بعد 
أن صليت العصرالی قرافة الجاورین حيث قيل لى إنه قد دفن + وأنی أنفقت مع 
رنيتى وقتاً طويلا وجهداً ثقيلا نلتمس قبره لنہدیٰ إليه التحية ولنضع عليه شيا 
من زغرء فلم بہتد إلى هذا القبر . فعدنا يائسين وقد ألقينا التحية إلى قبور القرافة 
كلها » وألقينا الزهر على قبر ما فى قرافة الجاورین . وكنت كتيب کاىف البال 
مظلم النفس معقود اللسان » وكان أحد رفيى” هون على وينشدنى قول الشاعر 
العریی. القع : 


لقد لامتى عند القبور على الک رفیقی لتذراف الدموع السوافكر 
ال اتی کل قثبر رایت تقبر ثوی بين اللوى فالدكادك 
نقلت له إن الشجى يبعث الشجی فدعتى فهذا كله قير مالك 


ل میں 


صفحة دبلوماسية خلال قراءات 


الکوات سفورزا وزير لخارجية إیتالیا » حال وسابق » وسنیر ها ی باریس 
یوم استولی موسولينى على الحكر » فلم یتردد لحظة فى الاويراق باستقالته » وآثر 
الارقامة فى باريس ء بعد زیارة قصيرة لروبا » یتردد على أوساطها الدبلوماسية 
وينشر مقالات دورية ی جريدة «لادییثی دی نولوز » دحيفة سارو 
والرادیکالیین ء ومبادمم آقرب ماتكون إلى مبادئه وعو من زتساء الاحرار 
الاریتالین . فلما احتل الألان فرنسا خادرها مع من غادر من زاء ایتالیا 
السابقة للغاشیة أمغال نبتى إلى الولایات التحدة . ولا سا مت ایتالیا ق الخرب 
إلى جانب ألانيا أسس جاعة « إيتاليا الحرة » ودفع بها إلى الناداة با مجمهورية 
الا‌يتالية . وعندما عقدت الدنة بين الكلفاء وإيتاليا عاد إلى بلده خالا لواء 
الجمهورية نی عنف غير مکتف بنزول اللك فيتوريو أمانويل عن العرش بل ملحا 
نی إلغاء النظام اللی جميعاً حى جاء الاستفتاء عتقاً لیوله , 

وقد وضع الكونت سفورزا عن السياسة الاويتالية كناب ماه « [یتالیا کا 
رأيتها » » وعهد إلى دار نشی »برنار جراسیه» فى .باریس باخراج طبعته الفرنسیة: 
التى ل تصل بعد لا هی ولا طبعته الاويتالية ‏ إلى مكتبات القاهرة . لکن 
عبلة « العام الفرنسی » قد نشرت منه فصولا نی أحد أعدادها الأخيرة » وقد 
تضمنت هذه النصول صفحة د بلؤياسية:انطوت على كثير من العلوبات المتصلة 
عور از برج اتا .هم الذی حددت فيه مواقت الدول الأوزية: من 
مرا کش والذی اعتبره سفورزا - وقد كان سکرتیرا للوفد الاایتالی فیه - مؤذناً 
بدلائل قيام الترب العالية الأول سنة ٤‏ رو . 

ويقدم سنورزا لمؤتمر إلجزیرۃ عفاوضات « التحالف الفلا » نين ألانيا 
وا سا و یتالیا : الى لم تفر فما ابتالیا من يسارك شنة ميرم , مساعدة ألانيا 
في سیل « الاحتفاظط بالتوازن فی البحر التوسط  »‏ فاضطرت للبعت عن فان 


0 


صفحة دبلوماسية خلال قراءات کے 

هذا الاحتفاظ فما بعد لدى انجلترا ولدی‌فرنسا باتفاقات خاصة بتوندی سنقم ۱۸۹ 
وبليبيا وسرا کش سنة . ..و, .. لم تعترض ألانيا علیپا کا تعترضن من بعد 
على الاثفاق الودی بين فرنسا وانجلترا سنة ۹.٣‏ وإن كانت قد فوجثت به 
قبل توقيعه بأسبوعين اثنين ؛ إذ قصد سفیر آلانیا بباريس إلى وزير الخارجية 
الفرلسية دلكسيه واستأذنه فى أن « يوجه إليه سؤالا فيه جرأة على السر هو 
ھل نیح أن اتفاقاً علی وشك التوقيع بيتك وبين انجلترا ٩‏ » فأجابه دلكاسيه : 
«إن فرنسا ترید أن تحتفظ فى مرا کش با حالة السياسية ا حاضرة ولکن مہ 
قسينها . على أن احرية التجارية متظل عترمة فها احترابا تام مهما يكن 
شکل الساعدة التى تلجأ فرنسا إلى تقدمها للسلطان» » ورأى السقیر الاألای 
أن هه التصرعات ر طبيعية عد | وبشروعة مانا » . 

لکن الوقف الألانی قد تغير اة بالنسبة لوعر اللئزيرة سنة .و (ذشاعت 
أن تضنى على حضورها وحضور إیتالیا إياه صفة التحالف الثلایی فتتوحد خططهما 
وتنزل فيه إيتاليا منزلة التابع ليس غير . ولذلك فد تولى برلین الغضب‌عندما 
عرفت بارحة المؤثمر أن وزير الخارجية الا يتالية امجدید قد عرض على الا رکیز 
فیسکوتتی فینوستا أن یکون رئيس الوفد الاويتالى إلى مؤتمر البزیرۃ بدل سفیر 
إنتاليا بمدريد سلفستریلی الذی كان مشهوراً میوله لألمانيا والذى كان قد اختاره 
لتك الرياسة وز بر الخارجية السابق . وقبل الرکیز الهمة على شرطين اثنين : 
الأول ألا حمل من التعليات إلا ما كان « مستمداً من محالفات ابتالیا ومنبعقا 
من مصالحها .. والشانی ألا یصحبه إلا سكرتير سیا:بی واحد » مع ابنه الذى 
يتوم له بدور السكرتير ا خاص . 

وكان الشاب سفورزا هو هذا السكرتير السياسى الأوحد . 

وقد مثل فرنسا فى المؤمر بول ريفوال يقول عنه سفورزا إنه محام راح يترافع 
فى قضية . ومثل ألانيا أحد سفرائها القدماء يعاونه تاتنباخ الذى يصفه سفورزا 
بأنه «الماق اکثر منه دیلوماسی» . وکان سر أرثر نيكولسون مثل بريتانيا 
العظمى الأول » ومن الصعب ف نظر سفورزا أن يكون المرء اکثر مته ترددا 
ذاكثر قموه حسب الاحوال . ابا دوب اسا فكل هری وایت النی 
براه سفورزا « عشيراً من الطراز الأول وموفقاً بين مختلف الاراء بالتعریف » + 
كا یری سکرتیره « متعضا لهل رئیسه عسائل البحر التوسط » . وکان رئيس 


5 صفحة دبلوماسية خلال قراه‌ات 


امؤتمر هو الوزير الأسبانى دوق الودونار الذى يقول عنه سفورزا إنه «71 
عروبة من الثانينى جد الطربس الذی كان یتولاه « القرف ».إذ يضطر لأن بى 
أيامه الباقية مندوباً أول لرا کش فى ألفة جمع من من الش کین »۰ . 

ويقرر سفورزا إن إلذين حضروا الأسابيع الأولى لمؤتمر الیزاثر قد لاحظوا 
مايقال عن دقة التظام الألانى أسطورة من الأساطير . فقد كان لألمانيا على ما5 
مندوبان رئیسیان . وكانت تصل إلى کل منهما تعليات من شعبتين متنافستين 
وزارة الخارجية ببرلين . وكان الفرنسیون أول الأمر يرجعون اختلاف التعبیر 
التى يلجا إلیہا الممثلان الألمانيان إلى اللغراق منبما فى الخداع ء ولكنهم ان 
إلى تعرف الحقيقة خلال با وقفوا عليه من إفضاءات الساعد الألانى فى بد 
البيئات الحايدة » فكثيراً ما كان بقررفیها أن ألمانيا لا تريد الحرب حقا ولکنها 
ابطرت إليها اضطراراً فانها « ستفعص الفرنسيين كلبق » . ' 

وجاء يوبا هذا الساعد تاتنباخ إلى الندوب الا یتالی الأول ووجه إل 
اللوم إذ یلتزم موققاً قريباً من الحياد . وأخذ يلقى عليه درساً فى السياسة الأورب 
فاستمع إليه الركيز ‏ وهی تلمیذ مازينى وصديق کافور - ی صبر طويل » 
توجه إليه بالسؤال : « هل لك أن تقول لی آیہا الکونت العز نز أأنت تشر 
بهذا الخديث بناء على تعلمات من حکومتك ؟ » فاعترف تاتنباخ بالا 
فاستوى له الركيز وأنبى خديثه الطویل بقوله : « إلى فى سن أبيك يا عز , 
الکونت » ولذلك فانى ایح لنضی بملاحظة أن الفكرة الى تخصوز جا الفاود 
الدبلوماسية هی أن مسك بعنق خصمك وأن تطرحه ارفا وأن تدوسه بالا 
لعقول له بعد ذلك: یا بنا إلى الاتفاق | وأن طريقة کهذه لوعممت فى بلاد 
" للت علیکم الشرور » . 

وکان سفورزا حاضراً ذلك الحديث , وقد قال لد ال رکیز بعد انصر 
٠‏ الكونت الالای : « إنه على حق ! فلنذهب الان لنتسلی , إذ لو رسلنا پا 
| برقية العرضنا میں إل أن توعد اعد انبا 

سفورزا أن شخصية هذا صا سوا 


صفحة ذبلوساسیة خلال قراء‌ات erv‏ 
امتعاضاً سن ذلك ا حایٰ الفرنسی ذی الدیت التدفق للزدهر . 
ویترر سنورزا أن الوتف الألمانى قبل أن تعمل الظروف على عزله كان یلقی 
" فى روع المجتمعين كلهم أن الحرب قريبة »> وأن ألانيا هی التى. ستتبى 
إلى إغلانہا . ول تعمل الظروف على عو هذا ا خوف إلا بفضل تفصيل من 
التفصيلات الارجراثية . نقد عرضت مساألة تاجیل المؤتمر لآن القار يز القاصة 
| بالببك المراكشى لم تكن معدة » والاادان لم يكونوا لیریدوا أن تتناول 
| الناقشة مسألة البولسن قبل أن ينتبى بحث موضوع البنك . فاقترح الندوب 
البريتانى ‏ وقد نالت مته الالحاحات الألائية الطويلة با أنه لیس من السير 
درس مشروع البنك بسرعة » أن تخصص جلسة البوم التالى لدراسة نظام 
البوليس . فوافق الندوب الروسی فى الخال ء وأقر الندوب الفرنسی الاقتراح » 
قم بذلك - على حد قول سفورزا - تبنید الاتفاق الثلای بعد أن ظل الخوف 
من ألانيا حائلا طوال المؤتمْر دون ذلك . فعضب الندوب الالانی ووقف ملحا 
3 وو من درس مسألة البنك قبل العرض لمسألة البولیس . تأعلن الرئیس 
الاسبانی أنه میلجا لاحذ الاصوات ما دام آمامه اقتراحان متناقضان . ويم يكن 
له بصنته رئيساً إلا أن یفعل ىا قعل . فاخذت الاصوات بترتیب أسماء الدول 
الؤتمرة باللغة الفرنسية . فاص الندوب الألمانى على رأيه ء وانضم إليه لد رد 
میدوب السا » وأعلن مندوب بلجیکا أنه منقم إلى رای الكثرة إذا يتبين . 
وانتم اللدوب الأمريى إلى الرای الالیزیٰ الفرنسی الروسی . وذ کر الدذوب 
الائبلیزی أنه صاحب الاقتراح فایده . 


سن 


إذا أيد الاقتراح الالانی قان متدونن, هولندا وسويسرا سیتبعانه » و |ذن فان" 


وجاء |ذن دور الندوب ا الندوب الألمانى 7 . ذلك بان 


ستة أسوات سيناها الاقتراح البریتانی وستة أصوات ستکون شده؛ فلا يعمل يصوت : : 
سرن "تکون هناك كثرة 5 ینتی إلا الكن متدوب إا « اقح 


۶۳۸ صفحة دبلوماسية خلال قراء‌ات 
لکن آلانیا « النعزلة » قد قررت من تلك الحظة الاستعداد رب حتی تنال 
ما لم تستطع أن تناله عن طریق الدبلوماشية » فکان تدبی‌ها للخرب العال 
الأول نة ور . 

وبعد فتلك صفحة دبلوماسية ترجو أن ینید الدبلوماسیون ال سیون والعر 
ما عمرت به من ملابسات إذا ما کتب لم أن یعالجوا آمور بلادهم فى الحذا 
الدولية , 

مود عزی 


ڪلف تلو دو ورك ... 


غود إلى لغة الأرقام . 

لا عجب فى أن أتخذ هذه اللغة بين الفينة والفينة ٤‏ فانى ما برحت نزیل 
بر اعم مراد عا واا فى اماتا روتس الامري سی ما ارقام 
وارقام . 

أرقام متكائرة متعالية . . . 

نواطح سحب آخری ؛ قوامها الاعداد لا الاحجار! 

لیس ذلك مقصور على میادین العمل الختلفة » ولکنه يتعداه إلى اللاهی 
وبا إليها من ضروب التع . 

تم مدينة نیویورلك سبعائة مبی بين سسرح للتمثيل ؛ ودار اسيا ء 
إلى جانبها ثلانحاثة وآلف من أندية الیل © تلك التى یسمونبا بالفرنسية 
م الكبار يات »> ولعلنا لا خطی" إذا سميتاها : الساهر . 

هذه المواظن » على اختلاف أتواعها » بمثابة متنفس لسکان مدینة التزاحم 
والشجیج ۰ . هولاء الادنین الذين لو انتقلوا من عقال مديتهم الكانوا 
أحرياء أن يعمروا أقطاراً شواس . 

تعمل تلك السارح والساعر وبا إلیہا فى هذه الدينة عمل النوافذ مجر 
والرئات للاجساد. . 

إنها مشوی راحة » ومثابة استجام : لذلك الآدى الذى يتهمك فى له » 
| رغبة فى الدولار » کا کان بنہمك عمال السخرة فى الزمن القديم » رهبة 
من العقاب . 

وبديه أن تکون تلك التنفسات موفورة الحظ من أسباب الدعة والتسلية 
وإمتاع النفوس + و إلا انعكست الآية ؛ نازداد قصادها رهقاً على رهق » 
وثقيت أعصابهم بعذاب جديد . 


. كيف تلهو نیویورك‎ et. 


وطوعاً لذلك الغرض المنشود حرصت تلك الدور على أن تقدم لروادها : 
تناج الفن رات دائية المنال + أخاذة الظهر ء وشراہاً قريب النہل » سا 
الذاق » وأن يكون فيها من عناصر التفكهة وا مرح ما ملا" النفوس من اغتباه 
وينسبا با يثقلها من أعباء العاش . 

وسن ثم كان الروح الغالب) فما يعرض بتلك الدور هو روح النسلية احضا 

على أن التسلية ألوان » و إن منها لما بصدف عنه الرجل الهذب الذى عا 
وا دوع و نمی تتيج الو رون من التسليات . ولذلك تعدد 
آلوان السارح والراقص والساهر ؛ لک تواتی مطالب الأذواق والأهواء . 

وعلی الرغم من أن روح التسلية تسری فى هذا النتاج الفتى وتتدانى 
أحياناً إلى درجات التفاهة أو الاحراف » فان ذلك النتاج مجموعه فى الستر 
الڈیٰ یلام بلدا متحضراً » أهلوه على حظ ملحوظ من الثقافة پا الذوق 
خرجت يوبا لاشهد حفلة موسيقية فى « ستاديوم كونسير » أستمع فيها | 
عازف على البيان أحسبه بولوی الجنس » ا مة روبنشتاین وی 
نجتاز الطريق إلى الثآية النشودة » اعترضتنا زحمة هائلة اضطرب ها نظام الرو 


. وتناهى إلى اساعنا أن وقائع دسویة تجرى » وأن رجال الشرطة يعالمبونها ف 


امنا وه : 
ویمد حين استبانت لا جلية الأمر ء ناذا بنا اعلم أن الزحمة:لم یک 
إلا اتبالا من الجمهور على شراء E‏ الل کم لويس ينازل خت 
کبیر الخطر . 

٠‏ وکان الطریق على رحابته وامتداده بموج بتلك الجموع ای تتناقل الد 


والنقاش » بين مشایع للملا کم العالی » وبين مناصر تمه الذی تصدی لد 


00 ن داي ایی القريية. ٤‏ حين حا 


كيف تلهو نیویورك . . . er‏ 
بعرکته حول أبطال نی عام الحقائق. » والجمهور الشرق تدور معرکته حول 
أبطال نى ذمة الاساطیر وعالم الخیال . 
ولقد انتقلت عدوی التحدث والعادلة ی شان هذه اللا کذ إلى ساقة 
السیارات ؛ فاندمج سائق سيارتنا فى غمار التحدئین وا جادلین » حتی خشینا أن ۱ 
تحدث مشاجرة نكون من وقودها. دون أن نی ذنباً ! 71 
لقد كانت السیارات وعی تجتاز الطريق » کانها مرا کز إذاعة معقلة » ۱ 
مراکز استقبال و إرسال ی شأن هذه الا کة الاطيرة . 
۱ وبعد لای بلغنا « ستادیوم کونسیر » فى سلام » و نکد نطأ أرضه حتی 
ألفينا أنفستا بین حشود من الناس يختنق يهم الکان . 
إن «ستادیوم کونسیر » رحبة فياحة مكشوفة للهواء الطلق ‏ ملى* 
نسنها بکرامی مصفوفة » وأقم فى نصفها الآخر مدرج عظم . . , إنہا ساحة 0 
للالعاب الرياضية على طراز رومانى ۰ يتخذونها أحياناً مثانة للفن ومسرحاً 3 
للموسيقى . ١‏ 
. كانت هنه الالاف الولفة عوج بها الکان و برتج » فما إن جعلت الوسيقى 
٠‏ تطلق أغامها » حی عم السکون ؛ فاستحال المكان كعبة عبادة يخم علها 
ای ۱ 
ولا تجل العازف البولونی یصانح البیان بأنامله » راحت هذه الجموع 
الحاشدة مهم بعه فى آفاق روحية رائعة . 
وانتبى العزف » فاذا الجمهور التعبد الخاشع ینبعث متہللا مرحاً ؛ یعان 
حناوته فى حمية بين التصایح والتصفیق . 0 
مین إن الفنان نى روحه الانسانية السامية لیلقی من حفاوة الأمریکیین 
وتکر بمهم مالا يقل اتا عا یاقا بطل بطل ارب وزعم السياسة ! ۳ 
ولقد أثار انتباهى إقبال | الأمريق بوجه عام على نوعین 5 
داجیا نجالات اللاکة والعرام» ۱ 


ع كيف تلهو نیویورك . . . 

إن الطبيعة قوامها هذان العنصران سن خير وشرء من شدة ولين . وبا زا 
الانسانية خیر » إذا استوفت نصیہا من هذبن العتصرین على درجة سوا 

فان لم تتوافر السلامة والاتزان بینہما » فطغى أحدهما على الآخرء د 
الأمر إلى فساد . 

والدول نی ذلك كالأفراد » بتکامل هذين العنصرین فيهاء تتصف بالاعتدا| 

وليست فورات الشعوب ق الغارات والحروب ٠‏ إلا اختلالا نی أنس 
اليوية ء أفقدها با بين العنصرين من توازن ووفاق .. . 

إنها طغيان لعتصر على الاخر . . . 

وبا أقربه شبهاً. بتوران بعض الأنسجة ی الأبدان » ذلك الثوران ال 
يحدث آوراماً سرطائیة تورد صاحبها موارد ال حتوف ! 

والسرح فى نيويورك على تباین أنواعه لا مختلف کبیز اختلاف عن أا 
نی أمهات الدائن التحضرة ؛ فنا يعرض فيا على مسرح « متروپولتان أو 
تصادف مثله ئی أوبرا باریس و « كوقنت جازدن » فى لندن . وما يعر 
نی مسهر « كوبا كابانا » لا يزيد على ما يعرض ق مسهر « اللیدو » فى باریم 

وقد تجد الرواية الفتية مغل آعواماً تباعاً على أحد مسارح نيويورك فنذ 
أن ذلك عجرى أيضاً على هذا النحوى مسارح لندن . . . 

وإذا ذكرت السرح الثاجى السمی « ایس شو » نى ثيويورك طالعك 
الفور قصر الجليد ی باریس السمی « باليه دوجلاس » . 

فان أبيت إلا أن تلتمس بینها بعض الفروق ۰ 1 تجد إلا تنك الفروق اللہ 
بين بلد وبلد + من حيث الظايع الحلى ء والذوق الشخمی . 

ولكن مة فى الفن الامریی ظاهرة خليقة بالذكر » وإنى لأحسب 
آمریکا قد تفردت با » أو لعلها سبقت غيرها إلى تجويدها . 

هذه الظاهرة وليدة فكرة يسموتها' « تیسیر الفن للبميع » وغرضها تب 
الجمهور الكبير نى الفن الرفيع » بعرض مماذج شائقة مته یستسیفها بست 
الذوق العام . ١‏ 

وقد تكفل مسرح « رديوستى هول » بتحقیق هذه الفكرة . ... وهو 
الحق مفخرة البناء السرحی » وآية إعجاز بين دور المثيل . 
... إنه لیرحب بستة آلاف ومائتین من النظارة + على مقاعد فسيحة وثيرا 
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كيف تلهو نيويورك . . . err‏ 
لإ تقل فخامة ولا روعة عن القاعد ق أمهات آدور الأو برا نی العا التحضر . 
قابا الاجر الذى يؤديه التفرج » فهو زهید تافه » بالنسبة للا"جور الغالية 

فى الدور الرفيعة التمثيل . 

والبرنامج نى هذا السرح يبدأ منذ الصباح ».ولا ینتهی إلا بعد متتصف 
الیل » فهو ى. تکرار خلال هذه الساعات الطوال . و إنه لبرنامج. طریف 
نستطيع أن نعده وافیاً بالخرض من تسلية الذهن وتغذيته . . . إنه یمائل 
وجبة من الطعام خفيقة اهضم » بستوعبة عتاصرالغذاء الصاغ . ولو ألقيتنظرة 
على ای برنامج من برامج هذا السرح » لوضحت لك تلك الفكرة فى غير عناء . 

البرنامج عدة فصول .: 

عرض رواية سيغائية من الشہورات . غفلة موسيقية قوامها ستون عازفاً 
بودون قطعة عالية متعارفة : فغناء تقوم به جوقة برأسها مطربات وسطربون من 
م مكانة ملحوظة وصيت بعید . فعرض سوسیتی غنائی راقص قوامه أسراب من 
الفتیات يؤدين. رقصات شعبية » وأخری فنية تى مشاهد جميلة رائعة تتميز 
بالطرافة فى الاوضاءة والا خراج . 

أو لست تری من تضاعیف هذا البرنامج أن ادف الأول هو تقد باذج 
طيبة لا تنزك إلى مستوی التهريج الرخیص » ولا تسمو إلى القن الذی قد 
يستعصى على منواد الناس ؟ 

قيل إن الأو برا عاولة لجمع فروع الفن فى إطار واحد : اتئیل والغناء 
والوسبتی والتصو بر والیبان نثرہ وشعره . 

و ای لاری أن « رديوستى هول » هو عاولة أخرى » و ان تكن تى حدائة 
عهدها » جع مناحی الفن ا حذیث ی دائرة واحدة . وقد تنمو هذه الفکرة 
على الأيام وتتطور حى تلم شتات الفن على نحو جمیل. . 

وعلى أية حال » فان هذا السرح يطمح إلى أن يجعل الفن ديقراطيا » 
وأن يخلع عنه رداء الأرستقراطية التقليدية التى طال عليها الزمن . 

ولكن هل يمكن حقا أن تطوى الديمقراطية تحت جناحها روح الفن الرفيع ؟ 

إن هذا الفن الرفيع فى معناه الأصيل أرستقراطی ی كل ناحية من نواحيه ء 
نهو سمو فى النفکیر؛ وعلو فى الذوق ؛ إنه أرسقراطية الذهن الذى يتفتق عن 


ریس فوع ال 


. كيف تلهو نیویورك‎ ٤٤٤ 
ولا نزاع على أن ا فى کل أمة ونی کل عصر نفز قلبلون ء وأن ولائد‎ 
. قرائحھم ستظل ععزل عن ال لستوی الشعی الذى ینتظم أفهام السواد‎ 

و ذن فبون ساشع بين أرستقراطية الحياة التى هی فى متناول التغيير والتبدیل 
لقيانها عن آسس.من الادیات » وبين أرستقراطية الفن الى هی غصیة متلعة , 
لقيامها على أسس من مواهب خفية ليس إلى اجتلابها من سبيل . 

وة ظاهرة أخرى فى الفن هنالك » لا تاج التدليل علیها إلى بيان ؛ تلك 
١‏ هى عظمة الفلم الأمريك وتفرده بالغلبة ؛ و موہ إلى القمة . 
۱ : وجل أن هذا الغلم یکاد ایسٹوعب مظاهر النشاط الف جميعاً ؛ فيه تتلا 
۱ الجهود الفنية الختلنة الالوان » و إلیة تجند الواعب والعبقریات فى شتی مناحيها . 

ولا مرية أن ملابسات دولية نى ا حرب العالية الاولی » آناحت لأمريك 
1 فرصة التجويد نی هذا الفن ؛ وتزويد الأسواق.به » على حين أن الام الاخری 
كانت فى تنعل بأثقال الكفاح ء فتخلفت فى هذا الشمار . . 

على أنه لو يكن الزاد الامریی الفتى مین البوهر » کا أعائته تك 
1 اللابسات الدولية على التغلب والظفر,. 

۱ ولو ذهينا نتقصی العوامل الى ات الفلم الا دی وجمعت عولد 
الا هواء » وجعلته فنا عالیا تتفسح له جوانب الاسواق © لالفیتا العوامل 
يتقدمها عامل الامخراج وبا یکتنقه من معدات . 

إن الشرج نى الغام الأمريى هو روحه وقوامه » و إن هذا الفرج قد تفطن 
إلى لب الحياة وزاول من تجارب صناعته وتفهم چمھوزہ مابتضره بوسائل التجاح . 
فهو إذا عرض عليك إنتاجه » حاول أن یضع تجاه نظرك قطعة حية من دنباله 
التى تعيش فیہا ء لا تزيبن ولا تزییف » فسمرغان با تستجیب نفسك لا تشہد : 
وسرعان ما تم ايبنك وبینه الالفة ء وعس بانك تعایش من تری من الناس » 
وتزاول ما يدور من الشاهد والاخداث 5 

لقد توارى فى الام الأمريق ما كنا نشهده ,قبلا من ,مبالغة ی الآداء. » 
وتلفیق نی الصور » وتزویر على با ا ا لے 
التاس, 7 

ا فن الفلم اکر هو فن الحياة ! 


رد تجو۔ 


یلم 


ين العلم والسياسة 


[ عاء كاب المقال من المؤ عر الاي فر بق لدراسات ما قبن 
التار مخ الذى اتمقد عدينة نبروی ق شہر ایر ۷١۱۹ء‏ 
بعد أن مغل فبه حامعة فازوق الأول . وهو بلجل هنا 
بعش انطباعات وملاحظات ما رة عن المؤمر ۰ ] 


يقال فى محافل العلماء وق دور البحث والدراسة إن العام ينبغى أن يطلب 
سن أجل العم » وإن طلاب العلم والباحثین عن العرفة ينبغى أن يخلصوا فا 
بطلبون وفیا ييحثون ء فلا تكون لم غاي تفسد ماايسعون إليه » ولا غرض 
جلف بهم ويوجههم نبا ينشدون . ويقال أيضاً إن العم ينبغى أن برتن. بأهله 
نوق الغایات » وأن يتنزه بهم عن کل الأغراض » قلا یبتخون من وراه غير وجه 
لق ووجه الله . وهو إن انتبی بالناس نی بعض الأحيان وا حالات إلى غاية فاما 
بنتبى إلى ما يبذب النفس ويصقل العقل و .برق بالفرد وا جماعة إلى مراتب 
الإنسانية التى لا تعرف من الغايات والأسباب إلا ما خرج بالناس من الضلالة 7 
إلى اقدیٰ ومن البهالة إن الور :بل يقال اکثز من ذلك إن العم الصادق , 
بنیفی أن یکون خیرا لاح نسائية كلها » لا يسر من أجل جماعة من الناس‌دون 
أخرى ؛ ولا ينتفع به فريق من الخلق ی 
وتبس من ناره ؛ وما دام اللہ لثليقة جمیعاً فالعلم ینب ينبغى أن یکون وأن يبت 
ناس آجمعین . 

هکذا عػنا أشياخنافى مر وق غير مصن ؛ وهکذا کتب العلماء وعدث ۱ ۱ 
التحدثون عن العلم فى ختلف العصور ؛ فقالوا إن العلم لا وطن له » و إن العام 
الحق من ضاق به موطنه الصغیر فاتخذ من العالم كله 0 وان انلع 
٭ العتل ورحابة الفكر وبعد المعرفة وعمق الثقافة لا بد أن ت تتتبی كاها بطالب العام 
7٣0‏ ولع ري 
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٤٦‏ بين العلم والسياسة 


إنسان من ثقافة العقل وأدب التفس وحياة الضمیر . . . ولعله أن يبلغ بذاك 
8 أرفع :ما تستطيع أن ترق إليه الاونسانية ٭ وأقرب ما يستطيع أن یکون عليه 
إنسان من الله . 
ومع ذلك فالذى يدرس تاريخ العام والعلماء بنذ بدأ الانسان يبنى ترائه 
نى العلم والعرفة » لا يستطيع أن يقول فى إنصاف إنالعلم كان فى وقت من الأوقات 
خالصاً لوجه الته كا آراد له العلماء » وهو لا يماكإلا أن ینتہی إلى أن هذا 
الكلام الکئیں الذى ردده حملة العلم عن رسالتبم كان أدنى إلى انی والرجاء 
مته إلى الحقيقة والواقع . بل إن الذى يدرس تاريخ العلم يكاد ینتہی إلى أن 
ما مناه العلماء كان فيا يبدو أبعد من أن تستطيعه نفس إنسان . وبا دام حملة 
٠‏ العلم من بى الانسان ولا من اللانكة ان إلى أن جرد العلم من 
« |نسانیته » » بكل ما تحمل هذه الكلمة الاخيرة من معتی . وإذا كان بين 
البشر من حقق ما هد إليه العلماء » أو قارب أن یفعل ذلك ء فأولئك صفوة 
مختارة لا تمل ابناء العلم فى جملتهم ء أو هم فلتة من فلتات الطبيعة لا يصح أن 
يعتد ها ی السك على طبيعة العلم والعلماء ۶ 
وفوق ذلك فنحن إن رجعنا إلى تارج الثقافة والمعرفة وجدنا أن الا نسان قد نزع 
أول ما نزع إلى إشباع حاجاته الروحية ء وأنه قدم تلك الحاجات على حاجاته 
العقلية , ولذلك فان جانب الدين سبق جانب العلم فى تراث الانسانية الثقائى . 
١‏ بل إنالروح سخرت جوانب الثقافة الأخرى فى الفن واللغة والعلم » فسعت كلها 
7 نی آغلب أعصر التارج لتشبع نزوع النفش إلى الروحیات . ولئن كان الع تد 
سعی فى العصر ا حدیث لأن یستقل بننسه عن ثقافة الروح فانه لم يجاوز حتى الآن 
عاولاته الأول ق أن بقف بذاته ؛ بل هو قد تجاذيته: نزعات آخری فى الحياة 
الحبدیدةء منها النزعة القومية التى تأى إلا أن تسخر کل شی“ من أجل حياة الأبة 
بين غيرها من الم . ومنها النزعة الذولية التى هشت پنفر قليل من العلماء 
ورجال الفکر إلى أن يقحموا للم فيا لا راحة للعلم والعلماء أن يقحموا أنفسبم 
فيه من نظ الجماعات ونظریات الحم وتنظم العلاقات الدولية فى عالم يضطرب 
2ہ ویتطور من يوم لبوم » أو فى القلیل من جيل لبیل . بل مہا الَعة العقلية 
- ذاتہا ء وقد قسمت علماء الجيل فرت وأشياعاً نما ينبغىأن يهدف إليه العلم والبحث 
٠ 1‏ العلمی من غاية أو غايات تنصل بالادة وتلزسها حيئاً ء وتجاوزها وتمتد ال 
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بين العم والسياسة اد 
با وراء‌ها حيئاً آخر , وذلك‌کله إن دل على شی نعلی أن العام تم دا 7 
أو يستحيل فیا يظهر » آن یلق جرد او خالصاً لذاته . وما ذلك إلا لسبي 
بسيط جدا وهو أن العتل البشری ل یلق منزهاً عن الغاية أو جردا من الغرض» 
أوحتى خالصاً لوجه الحق أو وجه الله . 
وقد ینفعنا أن نذ کر هذا كله وأن نتشله واضحاً جلیا عندما تعرض طياتنا 
الخاضرة ویعض ما یتصل بها أو يترتب علیها من مشکلات . فالعلم فى عصرنا 
الحديث قد تدخل فى حياة الثاس والجماعات إلى حد بعيد ؛ والحياة القومية 
أصبحت لا ثقوم على أساس مكين إلا إذا وجهها العلل ورمت لما الخطط العلمية . 
والعلم ذاته قد غدا ق خدمة اجتمع ق كل جماعة تدعی لا الرقء بل ق 
الحياة الدولية بعد أن اتسمت بطابع التوجيه العلمی فى غير قلیل من الأشياء . 
لذلك كله لم يعد العم خالصاً ولا سستقلا عن الحياة القومية والدولية . وکا 
ازدادت الحياة القومية تعقداً والحياة الدولية تشاک برزت اصلة العام باساب 
الحياة العملية ومضالحها التفعية فى صور وأشكال جديدة . ولعل آغرب با تتجلی 
فيه تلك الصلة بعضی ال حافل التى مجتمع فيها نقر من العلماء ۰ يتذا كرون تقدم 
العم والمعرفة » ویعرشون خطواتها بين حين وحين . فى هذه المؤتمرات بجتع 
العلماه من أركان الأرض » عثل کل فريق متهم أمة من الم » ويباهى با ما 
من نصیب موفور - أو يجب أن يكون موقوراً  !‏ فى تقدم العلوم » و حاول 
كل مثہم أن یکسب لأمته ما استطاع من علم جديد أو منفعة مترتبة على عام- 
جديد . وبعفی هذه الؤتمرات دولی عالی يشمل أم الارض جميعاً ء ویعقہا 
الآخر یقتضر على قارة بالذات » ويدرس شؤون العلم التصلة بها . ومن هذا النوع 
الأخير مؤتمر عقد أخيراً فى نیرویی عاصمة كينيا بشرق إفريقية » ودعیت 
للاشتراك.فيه دول القارة الافريقية وبلداتها مستغلة وغير مستقلة » وكذلك عدد 
سن الدول الهتمة بشژون القارة أو بالدراسات التصلة بها . وكان المؤتمر خاصا 
بعصرما قبل التاریخء ونشأة الخضارات وتظورها نى القارة الظلمة قبل أن يزغ 
ر التاريخ ؛ أى إنه كان نی ظاهر الأمر بعيداً كل البعد عن أوجه النفعیة الى 
قد تعصل یتنا الحاضرة . ومع ذلك نان هذا الؤمر » على بعد ما بینتا وبين 
العهد الثی انعقد من أجل دراساته » قد سن السياسة ا حاضرة مساساً نجل فيه 
ما يكن أن یکون بین السيابة والعام من أسباب لا يضعفها بعد الشقة نى الزمان 


SA‏ بين 2م والسياسة 
ولا يقلل من قیمتہا ارتباط العلم أحياناً بالافی ا من جهة ؛ وارتباط 
السياسة غالبا باحاضر او الستفبل من جهة آخری. . ذ الواتع قم أن لیس 
بین الع آگا كان ميدانه وزبانه وبين السياسة فى هذا 7 الذى” لجیش فيه 
حجاب لا خترقد الغایات 1 

والذی یدرس شؤون القارة الظلمة ی الجيلين أو ثلائة الأجيال الاضية یعرف 
آن تللمة هذه القارة لم منع أعين العام م الادری من آن تتطلع الا ؛ وأن همعن 
فى التطلم » » علها أن تصل إلى قلب القارة الظلمة من أى . وقد سيقت 
بريطانيا غيرها من الام الاوربية فتطلعت إلى إفريقية السوداء من الشمال ومن 
الغرب ومن الجنوب ومن الشرق » وراح البوّالون والستکشنون البربطانیون 
من أمثال لفنجستون وستانلی وسبيك وغيرهم برتادون القارة ویتوغلون من 
الساحل إن ؛ یضینون إلى العلم والعرفة ما ۸ يسمع به الرجل الأبيض 
من قبل عن أرض یقطنها التوحشون والبرابرة من الزنج وأنصاف الحاميين . 
تم راحت الجمعیات العلمية تعنی بنتائج هذه الرحلات ؛ وتذیع عنها بين الناس 
ما حفز همة الراغبی ق الافادة ما أىق به الرحالون من عم ومعرفة ؛ فتکونت 
شركات التجارة » وتقدم أهل الشروعات ومن ورائہم ا حکومة آخر الامر - أو 
قل أوله - بل تقدم نفر متزايد من أهل الدین ورجاله وحملوا مشعل الدنية 
المسيحية إلى قلب. القارة الذی ۸ یعرف عن الأديان السماوية إلا ما انتهى إلید 
'_ من قیل عن الاوسلام أوعن المسيحية الشرقية خلال بعض أطراف إفريقية البیضاء 
أو السمراء . وهكذا تداخلت الصالح الشتركة بين أغل الرحلة وأعل التجارة 
وأهل الشروعات وأهل الدين وأهل السياسة ؛ وانتظت جهود هؤلاء وهؤلاء 
فاتخذت صبغة العمل المسكوئى.الذى استحال آخر الامر - او قل أوله ایضاً - 
إلى عمل عسکری صحبه أو ترتب عليه قیام الاستعار الحكوبى الحديث فى صوره 
وأشكاله المرونة . 

وقد يعنينا نى صدد مؤتمر الدراسات الإفریقیة لعصر ما قبل التاریخ أن 
نستشف ما قد یکون من وراء تنظيمه من سبب أو أسباب . فبريطانيا » أو إحدى 
مستعمرانبا الشرقية > هى الى نظمته ودعت إليه . ولبس من شك فى أن 
علماء‌ها کانوا خلصین وجادین ى الأمر حين دغوا أو تقبلوا ما هی» ثم 
من دعوم ازمر اوماد والدرامة ی لدی رات الم اطؤرية ,وکن 


بين العم والسياسة ۰:۳۹ 
الور قد سبقه تفكير علمى سیاسی - أو سياسى - علمی إن شثت - تقد كان 
من ورائه فیلسوف الاءمبراطورية وقائدها الامفریقی المرشال طس »> وهو الڈی 
يعرف؛ما لندراسات والبحوث العالية من قدر وخطر ؛ وبا یکون لما ويترتب 
علیها من نفع قريب أو بعيد » وهو ى. الوقت نشنه رانم كثين من خطط 
الارنبراطورية السياسية » وخير من يعرف أن روابط العلم قد لا تقل عن روابط 
السياسة : وان الخطة السياسية ینبفی أن تسبتها دراسة علمية 4 فقد پزی العلم 
والعرفق السياسة با کثر ما تزکیها القوة والسلطان ء وقد یکون العلم طریقاً آل 
الربط بين بقاع من الارض وأشتات من الخلق لا تقوى السياسة عفردها على أن 
تربط بینها برباط مکین أو وثاق أمين » بل قد یکشف العلم .عن روابط خفية 
لا تراغا عين السياسة بغير منظار العلم الذى كتير ما خترق الجب:ق الزمان 
وف الکن . 7 

وسیتفعنا هنا ولا شك أن نذ کر أن الارمبراطورية البريطانية كانت تسعی 
ی آواخر القرن الاضی وأواثل. هذا الفرن إلى أن تربط بین أقاصى العارة قى 
الجنوب والشعال , قد تقدم مستعمروها » وغلی رأسهم سیسیل رودس » من جنوب 
القارة فى العشرة الثامنة وما بعدها من القرن التاسع عشر :نحو ما عرف قيا بعد 
بام رودیسیا و إفريقية Cs‏ رو دك همم بق اتور اس ونا 
بعدها إلى أرض مصر ووادی النیل . ولاح فى الاقق مشروع ربط مدينة الکاب 
بمديتة القاهرة بطريق حديدى أو طريق آخر بربط أقضى الیتوب بأقصى الشمالا 
ويفتح السبيل أمام أبناء الإ,مبراطورية فينفذون من أحد طرق القارة إلى طرفها 
الآخر » بعد آن تکالبت أم أوربية آخری على غير هذين الطرفين من القارة 
نسدت المنافذ آبام بريطانيا وقطعت علیپا السبيل فى أن تنفد من الشرق إل 
الغرب ء وق أن تتصل أبنلا کهاپین ساحلی القارۃعلی ا حیطین المندى والاطلسی . 
واستمرت الخال على ذلك حتی تحينت بريطانيا الفرصة » وتم ها ما آرادت ف خلال 
الحرب: الغالية الأول » فاتصلت أملاكها والأراضى الواقعة تحت حمایتبا بين ' 
آنمی انوب وأتمی الشمال . وكانت بریطانیا قد ععبت عناية خاصة منذ الترن . 
اتی باذ تكون نا السيادة a‏ ا ا ٤‏ بان ند سلظانها 7 


22٤‏ وت الغل والسياسة 
تضیق الاق على آلانیا ق توسعها الاوفريقى » بأن تطردها وعل محلها نى 
مستعمزة تنجانيقا غندما شبت ارب العالية الأول . فلما تم ا ذلك زالت آخر 
عقبة فى سبیل اتصال أبلاك الامبراطورية ومناطق نفوذ‌ها فى الشرق الافریتی. 
وقد یسال الفاری" ولاذا اختارت بريطانيا شرق القارة دون‌غرما سبیلا للاتصال 
بين الینوب والشمال ؟ والبواب عل ذلك عند أعل الجغرافيا وأهل السياسة ! 
ففی شرق القارة هناك وادی الئیل وخيراته الى تحدث عنها التاريخ ؛ وهناك 
امضبة الاستوائية الرتفعة حيث يطيب الناخ وتصلح الرتفعات لجرة العناصر 
البیضاء واستقرارها بصنة دائمة ؛ وهناك البحر الاحمر وهو الطریق إلى البخاز 
الدفيئة و إلى المند ؛ مم هناك الحيط افندی ذاته وهو طريق الامبراطورية إلى 
الشرق افندی وما وراء» حتی استراليا جوکل هذه مغريات طبيعية وغير طبيعية, 
يضاف إليبا أن غرب القارة قد شارکت فيه دول أخرى كثيرة » منها أسبانيا 
وفرنسا وألانيا وبلجيكا والبرتغال بل أمريكا ذاتها » فكثرت هناك آیدی الدول 
الاخری » ووجدت بريطانيا ال التوسع فى الشرق آدنی متالا وابعد عن 
الشاحنات من نيدان التكالب: الدولى العنيف على شواطی" التارة الغربيةا . 
من أجل هذا كانت عناية الامبراطوريةيشرق القارة أشد من عتایتھا بغربها. 
ومن أجل هذا حاول البريطانيون أن يعرفوا عن الشرق الافریقی مايعينهم علخ 
زم خططهم فى استعاره واستغلاله على أساس علمی . ومن أجل هذا أيضا عنى 
قادتهم ق الفكر الاستغاری بهذ اطیانب من القارة أكجر العتاية . . . وتدلانبعد 
كثيراً عن البق إن استنتجنا أن هنذا کان من عوامل اهتام بزيطانيا 5 الؤتمر 
بالذات ؛ واختيار نيروى وأرس كينيا فى قاب إفريقية الشرقية لتكون مقرًا لأول 
مؤتمر إفريتى يعقد لتنظيم الدراسات البغرانية والآثرية القديمة وغيرها من يحوث 
عصر ما قبل التاريخ » ثم دعوة الؤتمر ليعقد دورته القادمة نی جوهانسبرج 
باتماد جنوب إفريقية بعد آریم ستوات . . . بل ریما کان هذا هو الدانع إلى 
ر ثریق وی المجراطورية 3 آن کون تنظيم الؤثمر على معط يغاير دن 


بين ١‏ الج لاب 3 
آرید با نیا يبدو أن یتجه الؤئمر وجهة یصح عق أن «يقال فيها إنها تقع على 
کاک الا ١‏ 

وهكذا اتضح منذ البداءة أن العلم والسياسة كثيراً ما تتجاوب بسا 
الأصداء ولو من بعيد ؛ فتنتصر السياسة للع وترداد أحاديث ما ينبغى من رعاية 
للعلاء ؛ ویتغتی العلم بانه نى خدمة المجتمع » أو أنه فى القلسل خدم مصالح 
الارنسانية عن طریق خدمة الصا القوبية . . . ولكن الشی الغریب أن 
السياسة فى هذا المؤامر سعت إلى أن یکون ها شی" من التوجیه عن طريق الرعاية؛ 
کا أن العل لل يقف عند الاستجابة لدواعى الخدمة القونية » و ما كاد ينحرف 
ومیل » لولا بقية من روح العلم » وتقوفاً من جانب العلاء أن عجرفهم التبار 
أو أن یلوا کل الیل . . . . بل لولا تلك الرقابة التبادلة التى اعتادت فرق 
العلاء وأحرّابهم أن یفرضبا بعضهم على بعض » وأن يثلقوها جميعاً بكثيز من 
الخوف والحذر » أو قل من ا خاقة والاشقاق! 

ومن الغریب أيضاً أن فريقاً من العلاء البريطانيين فى المؤتمر تعصیسوا 
تمصباً ملحوظاً أو غير ملحوظ لا‌ہراز قيمة شرق إفريقية نی تطور احضارات 
البشرية عامة والحضارات الارفريقية خاصة ؛ فقالوا إن بلاد کیلیا وتنجانيقا 
وقية الحضية الاستوائية الشرقية رجا كانت:موطن الخضارات الأول » وإنها ق 
ذلك يهب أن تعتبر أعرق من غيرها من مناطق إفريقية ھا نی ذلك نصر أم 
الدنيات ! وحم قد حاولوا آن یسندوا خجتيم مختلف الأسانید »' وأراذوا أن 
ینتزعوا.من “هذا الومر الدوى اعترافاً ضمنیا أو تسلما بان هذه النطقة ام الناطق 
نى إفريقية بل ریا ق العام كمه ۰ رغم ما قد ییدو ی ظاهر هذه الدعوی من 
اغراق و إغراب . : . وقد بدا کان هولاء العلاء والباخئین البزيظائيين إنما 
بتصدون من وراء دعواءم هذه وجه الحق دون سواه ء وأنهم إن عملوا على إقناع 
بقية علاء المؤتمر بوجاهة حجتہم فلن يكون ذلك إلا |ظهارا با لا,فريقية عامة من 
فضل على الانسانية فى بناء تراث حضارتها الأول قبل أن يطلع خر التاريخ ٤‏ 
کا أن بعض هؤلاء الباحثين البریطانیین قال إنهم إذ يرفعون: صوتهم فى الؤمر 
ويرجون. منه تسجيل هذا الصوت لا يبدفون إلى أن يفاخروا بما كان لامفريقية 
من ماش عبد فذلك الاشئ لیس مافیهم "كا لمع بعض العلاء الفرنسیین فى 
كثير من دهاء العلاء  !‏ و تھا هم يمدفون إلى إبراز قيمة هذه المنطقة للعام 


tér‏ 5 بين العلم والسياسة 
عامة وللعالم البريطانى خاصة ؛ فبزداد اهتام الجمهور وافیثات العلمية بتشجيع 
البعوث الدراسية الى يصح أن تقوم بالك والتقیب ى ھتہ الاطق 
الاستوائية . . . وهذه حجة ولا شك وجيبة ؛ ولکنبا تتحرف بالعلم والعلاء إلى 
ما اچب الا ينحرفوا إليه ؛كا أنها كانت نى أغلب .الظن تخفی وراء‌ها وتطوی 
نی باطنہا من أفكار السياسة وأهدافها الرسوبة أكثر وأ مق كثيراً ما ینطوی 
عليه الغرض العلمی الظاهر , فسياسة النابپین‌من دعاة الممبراطورية وابناتها 
فى القرن الاشی قد هدفت کا ذكرنا إلى زيادة اهتام أبناء الامبراطووية بشرق 
إفريقية عن طريق إيفاد الرحالين» و إذاعة العلومات وأنباء الاستکشافات 
الاوفزيقية عن طريق الجمعيات العلمية وغيرها ء ما انتبى به الأمر إلى أن سعت 
بريطانيا حكوبة وشعباً + أو شعبا ولحكومة ؛ إلى أن نستعمر الشرق الافریتی 
وتوطد أقدامها نی آراغی المستعمرات فوق الحضبة الاستوائية . واليوم يشعر 
کرو ال مر اطورید وحفظة تزاتما وميراثها » وق طليعتهم الرشال سطس » أن 
اغتام الرنهراطورية وأبنائا بهذا الجانب من إفريقية ینبعی أن يشحذ من جدید. 
إذا قدر لشرق إفريقية أن يصبح نقطة ارتكاز هامة فى الامبراطورية » ومنطقة 
تجمع للقوی والقوات: الاونبراطورية تنفذ منہا إلى الشمال أو إلى الشرق وقت 
الحاجة على نحو ماهو مرسوم . وليس غریباً فى هذا الصدد أن يسعى مفكرد 
الامبراطورية وراتمو الخطط فيبا إلى آن يلفتوا نظر مواطنهم نی أرجاء 

الازمبراطورية إلى با لشرق إفريقية من قيمة وخطر عن طريق آحد الؤتمرات 
الدولية ؛ فالامبراطورية ووسائلها نى الدعاية والتعریف ينبغي آن تلم الزسن؛ 
وما کان یصلح ی القرن الاضی من استخدام الرحالین والستکشنین والارذاعة 
کے E‏ 


بين العلم والسياسة Sér‏ 
كبيس فی نشأة الحضارات ونطورها . . . كان علیهم أن يقزعوا الحجة بالحجة 
وأن يقد<وا البرهان بالبی‌هان‌حتی برز الق . . . أو حتى عاد إلى البروز وضاء 
متیر بعد أن أزيل ما أثير حوله من غبار! 

ولكن الأغرب من هذاكله أن أراد منظمو الؤتمر والداعون إليه أنيمدفوا 
إلى تقسم إفريقية إلى مايمكن, أن نسميه « مناطق دراشية:» » تشمل كل مها 
عدا من الدول أو المستعمرات الارفريقية ء يوحد التثيل بینبا ی حفلة انتتاح 
الؤمر وق تكوين لبانه العلمية . وتنسیق خطط الدراسة التصلة بکل ينها . 
ول يبد نی هذا الا تتراح ما يثير الرببة أو الخافة فى نظر کئیں من الؤتمر ین ؛ 
ولكن الذین خبروا ماهدفت إلیة بریطانیا فى العهد الاخیر من تشجیع 
الاستجابة التبادلة بی أهل العم وأهل السياسة » كان م العذر کل العذری آن 
يتوخسوًا قلبلا وأن يترددوا کثبراً قبل أن بعبلوا هذا الاقتراح . وقد تعتق 
باخشوه وبا ترددوا فيه عندما عرغی الاقتراح البريطانى فى صورة محسدودة » 
و سين انه میں إن ان تعتبی معن عفردها أو بالاشتراك مع سواحل إفريقية 
ات‌الية منطفة قامة :اتا ؛ ويعتين السودان جزءا من منطعة ممتدى. فرق 
إفريتية إلى روديسيا ؛ ويعتبر جنوب إفريقية وجنوبها الغری منطفة ثالثة؛ 
والكونغو ومعة إفريقية الاستوائية المنخفضة متطقة رابعة ؛ ثم انستقال وسواحل. 
إفريقية الغربية منطقة خامسة . . . وہمنا من هذا التقسم القترح - أو الذئ 
کان مقترحاً ب أنه بری إلى فصل مصرعن السودان » فتمٹلان ى الحفلة الرسمية 
لاننتاح الؤامر مثیلا مستقلا ۰ وتعتبر كل نما داخلة ضمن منطقة دراسية 
مستقلة » ويفصل بينهما نی القثيل فى اللبان » ويبدو کان الشکلات العلمية 
دالدراسية فهما لا ترتبط ولا تتداخل ۰ وح الصطلحات العلمية وأتفاء 
الحضارات القديمة والسابقة للتاريخ فى كل منهما تكون مستقلة عن الأخرى... 
دم يكن لیہم أصحاب. الاقتراح ى ذلك أن تبقى مصر متفردة أو أن ترتبط ببقية 
رت الق جا رسك كن جلي سح ا 
اور الدولى 3 اا مل بشرق ا ئی مشکلاته الدراسية وق 


5 بين الع والسراسة 
إجراءات انٹیل والدراسة فى أقالم إفريقية ومناطقها ! وهنا أيضا كان على مصر 


أن تقف فى المؤتمر وقفة قوية تدافع عن حتھا الذى هو حق العلم من غير شك , 
ول يكن عسيراً على بصر لسن الحظ أن تزلب.معها عدداً کبیراً من الغلاء 
وأعضاء المؤتمر من غیر البريطانيين. ؛ فليس هناك شك.ق أن جميم الادلة 
القائمة تتم اعتبار مصر والسودان منطقة واحدة ۰ تتداخل فا الشكلات 
والمسائل العلمية ء سواء نى ذلك ينها ما يتصل يهر النيل وتطوره الطبيعى ؛ 
وما بتصل بنشأة الحضارات وتطورها خلال أعصر التاریخ > و یکن سیر 
على مصر أن تلبت ذلك أو أن تبرز روعته فى الؤتمر من جديد ؛ فبدت وحدة 
الوادی ى شؤون العام والبحث والدراسة جا لا يدع مجالا اکابرة ٤‏ وأقر المؤتمر 
هذه آلوخده © وهرر آخر الامر أن يعت واذی الیل ى همال شوق [فريقة 
وحدة دراسية قامة بذاتها ها تمثيلها الوحد فى انتتاح المؤتمر الرسمى وى لباند 
العلمية » وها دراساتها التشابكة اللی تبرز هذه الوحدة وتجلوها للباحثين 
والتعلمين . . . أما شرق إفريقية فقد اتكمشت منطفته واقتضرت على أبلاك 
بریطانیا وحاياتها وأراضى انتدایها نى شرق القارة . 


هذا طرف من حديث ذلك المؤمر الاٴفریتی . وهو حدیث قد لا یلو ہن دلالة 
لن أراد أن يستدل » وقد لا يلو من عبرة لمن أراد أن يعتبر . ولعل أول ما 
عليه أن باتجرى .يه ألسنة العلاء من أن العم ينبغى أن ياق خالصاً لوجه الله 
ووجه الحق» ما دو قول كغيره ما تجری به ألسنة البشر من غير العلاء ! فطبيعة 
البشرليست هما يغيره العلم » وليس العلم مما تتغير معه طبيعة البشر . وخير نا 
جمیعاً أن ندرك ذلك وأن نتمثله! ی اعمالنا وأقوالنا ؛ وأن تكون فى ذلك كله 
صرحاء مع آنفسنا وصرحاء مع الناس . ولئّن. كانت هذه التقيقة قد ممثلت نى 
هذا الومر بالذات ؛ فاا تتمثل ولا هك یق موعرات آخری كتثيرة ... . تفنل 
ظاهرة أو خفية + سافرة أو جحجبة » وغاية با هناك أن الاعضاء البریطانین 
ی هذا الؤتمراكانوا أشد حاجة وأکشر تلهفاً من غيرم عن أن دم 


. اللؤتمر أغراضهم الخاصة ء وعلى أن تسعفهم هذه الخدمة فيا هم بسبيله من إعادة 


تنظيم لشؤون الامبراطورية فى إفريقية . وقد لا لك النصف إلا أن بری المعاذير 


للعلاء والباحثین ی هذا العص إن كنا نی خدبة السياسة القوسية ؛ فنحن 
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ا ا ا اس ا 


بين العلم والسياسة sf‏ 
خارجون من حرب روص ) ستخرث فا الام آبناه‌ها فى ختلف ضروب الخدبة 
الوطنية » فاشتغل العلاء ب والبريطانيون منہم خاصة ‏ خلال الأعوام السبعة 
أو الثانية الأخيرة نی اعمال من" كلها أو جلها إلى ارب أو السياسة ببب 
قريب أو بعيد ؛ وقد اکتہہوا فى هذه الفثرة عادة النظام والطاعة والتفاق ق 
الخدمة القومية ..ولغل هذا أن يكون من ورائه باءبدا من ميل أعضاء ااؤحر 
البزيطاتيين إل الاقجاه به ٠‏ حسب خطة مرسومة + فى انظاق مياسة عامة لامك 
العم والعلاء أن بحیدوا عنها أو خرجوا عایها . وسواء أصح هذا الافتراض ام م 
مک » فلابد أن ننتظر فترة قد تطول أو تقعس قبل أن بتخلمی العلاء فى العالم 
كله من عصبيتيم القومية التى أكرهتهم علیها ظروف النياة ومتتضیانها خلال 
هذه السنوات الآخيرة . ولكن الشی" الذی ینبغی, أن نعیه عاماً وأن يتمثله 
الثامون على دوون البحث والدراسة ى مص خاصة هو أنه من ابر لناا أن 
غاول الاء عتمام بہذہ النزعات الى تسيطر على العام والعلاة اى غير روان 
تکون على حذر عا قد تجرنا إليه تلك الغزعات الى قد تأق من جانب بریطانیا 
غلى وجه الخصوص » ولكنها قد تأق من جانب غيرها من الأم .. فالعلمٍ فى 
هذا الزتن أصبح أقرب. إلى حياة الأسم مما يبدو فى ظاهر الأمر ؛ وعافل العلاء 
ومؤتمراتهم تزید هذه الحقيقة جلاء ووضوحاً ى كل يوم . ... يستوى فى ذلك 
با اتصل منہا بعلوم الادة والحياة اليومية » وما اتصل منها بفتون من العرفة 
لا مت“ إلى حياة الیوم وحضارته بسپب ظاهر . . . ومن واجب معم وأنثاها 
من الام التى تقوم نی قاب العام : وتتصل لدراسة حضارتها بل حياتها الحاضرة 
بكثير مما يتدارسه العلاء فى ,هذه المحافل والوغرات القارية والعالية . . . من 
دإجبها أن تشارك بكل ما يسعها ق هذه الدراسات » وأن تسعى ليكون مثبلها . 
تويا قی هذه الحافل والؤثمرات ؛ مهما بدا ذلك بعيد النفع قليل الفائدة عند 
من لا يتعمقون الأمور ولا ينظرون إلى بعید . ولن يكون من ال خیں بالنسبة 
لا أن ننطوی على أننسنا فى هذا العصر الذی اتصلت فيه أسبأب الحياة بين 
الأم » وی هذا العام الذىلا تنتہی فيهالعزلة والانطواء » إلا إلى ذبول وفناء .. 


هواة الموسيق الغربة 


1 أعرف منہم حستین وحسیناً و#ودين ویوسف , تجمعنا صداقة ثابتة الجذو 
۲ وان فرقت بینا الایام . 

۱ مود من السمودین اختصر الطريق من أوله » وا کتفی بهواية السماع . 
31 وأغلينا انتبى :إلى ما ان ہی إليه ود الأول الذی بدأ كا بدأنا بدراسة آلة 
1 موسيقية على الطريقة الغربية . وكانت فیا بختص به البیانو » وفيا ختص یقین 
الكمتجة.. وهو و إن اتہی .إلى أستاذ بریطانی بترم فقد اختار فى أول اس 
أستاذاً من الأقطار الشقيقة يعطى دروسه نى حانوت لتصلیح الآلات الوسيقية . 
و بنج هذا الاستاذ حتى تى اصلاح الببانو الذی يعطى دروسه عليه . شعار: 
« هنا الفن » ۰ کثیر الشکرار انطق به بلهجة بلاده هکذا : هنی الفن . بلس 
إلى البیانو التداعی بوقع مالا انزل الله به من سلطان الثم ء فتخونه أصایعه مرة 
وتخونه أصابع البيانو مرات . إنا لان مطارقها تہوی على غين أوتار » أو لان 
مطارقها لا حشية فیا ء فتقرع الاسلاك قرعا خرج منه صوت الاوانی المعدئية 
تنظف فى الطبخ . فاذا هوت الطارق على فراغ + الثفت إلى تلميذه مود وقال له 
«تخيل انبا مى بیمول . . . تضور هنا دو , . . الف ن كله خیمل ( خیال ) .. . 
هتى الفن عنی الفن . . . » واستمر يقرقع ما تخيله مطلع سونات. « ضوء القمر 
للمظلوم لودفیج فون بتهوفن . 

وعود الثانی أعنجبنا فى هواية الموسيقى الغربية ؛ لانه على خلاف آغلبنا بدا 

بالكمنجة العربية والشدة الشرقية » وکان با لوسیتی « ولاد العرب » کا 
يقول ب وينطق العرب تطعا بلديا قا أقرب ما يكون إلى نطق کل طهده 
وقد بدأ دروسه على أستاذ من الأقطار الحبيبة ى حانوت » أو حق ٠‏ بشارع غيط 
العدة . لم يكن الحانوت يسع غير الأستاذ ونصف التلخيذ » وللنضف الآخر أن 
يتصرف بالقوس أو ہراس الكمنجة ورقبتها على قارعة الظريق الزدح بالارة . 


بت ہیر وت 


هواة الوسیفی الغريية 33 
ویقبم الاسناذ التكمتجانية إلى ذوی الاصابم الحصرم - ینطتها مود الا 
ی ری الاصابع الناضجة . ولا 3 قبل عشر سنوات .دراسة 
متوالية ۔ ومن المؤكد أن أصابع هذا الاستاذ قد نضحت » بل عمضت » منذ 
زین طویل . نقد عرفت حانوته وأنا. غلام صغين حتى تباية اطرب الأول . 
وما مررت به إلا ورأيته إما بسپیل إلقاء دروسه ؛ أو هو يسلى نفسه وعمال معمل 
الطرشى القریب بالعزف على الكمنجة شتى الدوالیب والبشارف والتقاسم . 

بلغ مود الثانى من ]نان الكمنجة العريية مبلغاً جسده عليه الحترفون . 
ون يقتنى کثبراً من الأسطوانات الشرقبة قبل عهد التسجيل الكهرباق » 
ایام كانت الأسطوائة تبدا يصوت خرج من النفير كأنه الزبد حين « یطش » 
على النار , ثم ينطق نوع .من الببغاء أو القراجوز بعلناً « إسطوانات . 


انون » ويعدد الصوت أثناء الاريقاع أو الغناء مطيباً الفنان : « اللہ الله يا ست . 


منيرة » أو أهو کده يا سی‌سهلون » . 

تعرف مود الثانی على الوسیتی الغريية عند تاجر الأسطوانات . وقد أدرلك 
تام الادراك كية الهارة الى تبدو ی الا بقاع الافرنجی » فراح یقتنی أسطوائات 
کریسلر ومیشا إيلمان وهايفتز ویان کوبليك , ثم انتہی إلى تغییر شدة الکمنجة 
وانطلق يدرس على الطريقة الأوربية دراسة عنيفة ساعدته عليبًا حياة الوحدة 

ولا أظنه الیوم مواصلا درانته هذه » وأعرف.مته أنه تابع هوایات فنية 
أخرى من الأو یما إلى التقشن على التحاس » وأخيراً إلى تركيب الروائح العظرية . 

وحن الأول عرفته ى آخر الحرب الأول يجلس خارج مقهى بشارع 
تماد الدین وسعه کتبه ء ولا یشرب غير الکونياك مع قطعة من السکر . 
أتربنا جميعاً إلى الأوربيين تربية وثقانة واستعداداً , بشرته بیضاء مشربة بحمرة» 
هادی" بطى” الح ركة » شاعر بكل معنى الشاعرية . يضع نظارات سميكة باطار 
من الباغة ء تطالعك من ورائها عيون رائقة كلها طيبة وإنسانية . عرفته أول 


هوايتى للموسیتی واطلاعیٰ على أدبها ء فاذا بی أتخيل ای فراس می برت: 
بعينه . و يخطى” خيالى تیا أظن . فالشبه بين هذا الحسن وشو برت یتناول 


اللامح وال خلاق والطباع جيعاً . 


أولنا ى دراسة الکمنجة . بداا على يد اساد إيطالى شيخ »طویل 3 یضی 


7 هواة. الوسیتی الغربية 

الا کتاف » أحمر البشر اق زرقة نشأت عن کفرة شربه للنبیذ . له شارب كين 
وخطه الشیب ؛ من نوع الشوارب التى كانت سائدة قبل ا حرب الاوت.» والتی 
كان الرحوم الشيخ سلامة بقتی زوجاً منبا عتفظ به حتی فى دور هاملت » إلى 
حد أن زمیلا لنا من الظرفاء کان بقول : «يا خویا الشیخ عليه شنب مش على 
أبو هابلت » . وكان حسن يذهب إليه فى شقته لیتلقی دروسه فیجده جالساً إلى 
فیاسکو من الكياتتى » جرع الجرعة ثم یقوم إلى الكمنجة ليطلع حسن على 
دقائق الفن » ويعود إلى قتینته البيضاوية الترعة بعصير كروم توسكانا . 

أكثرنا ثقافة موسيقية . عرف حياة الوسيقيين. وتاريخ الوسيقى » ودر 
توزیم لاوس وأنواع آلاته . ولکنه لم یسل من آلسنتنا یوم بدأ ینٹر 
القسالات ىق الوسيئ!الغربية ».وحذلق دق . تزجمنة « ارياد سناتة » 
وال معط الأربا ء وهکذا . 

أما حسن الثانی فهو أحسننا إيقاعاً وأقربنا إلى المزاج الفنى الخالص » هو 
شعلة من الفن ؛ ولعله إلى اليوم أشدنا صلة بالقنون ؛ لأنعمله الأصلى ل يخرج 
عن مملكة الوزی النسم- أو الوزی ا فان کا كعبت ذلك الزمان ء معدا 
على حذف موزى التاريخ » فکنت موضع سخرية صاخبة محبوبة من المرحوم 
عد تيمور ۶0 يلعب الكمنجة یق آخر صفوف 
أوركستر بولياكين » لعله لفت نظر حسن بصلعته الشرقة:, وم یلبث الشيخ 
السکین أن أصيب بالفالم » وذهبنا حسن وأنا لنزوره ؿا أحد الستشنیات 
الاجنبية بالعباسية فاذا باهله جتمعین هناك لتشييع جنازته : وأذكر أن حسناً 
تقدم لورئنه فى ذلك الیوم ودقع ما عليه من أجر الدروس التى قطعها مرض 
الشیخ غاة .. 

وعزمنا أن نتلتى دروساً على أستاذ إيطالى نحيف رقيق ۰ سحر بکمنجته رواد 
عل صولت القدیم بشارع بولاق ( فواد الأول حالا ) . وكان آجره اکٹر مما 
عتمله مصروفنا » فاتفقنا آن‌نشترك فى درسین أسوعيا ؛ وهی وسيلة جملية جعلت 
کل متا يلد فملا بالباعة انکاملة»ذ پنصت إلى درس زبیله ق نضف ساعند . 

ویوسف لا آعم عن دروسه الأول شیا . وقد عرفته کنجائیا رقيقاً يعرف 
تقاسيم هادئة حزينة » ویقتی كنجة تقول « من اهواء دبنا ۰ » صورله من باعیا 

أنها واحدة من كنجات کر يونا تم صنعها من بضع ترون قبل الیلاد أو بعدہ 


۲ 
أ 
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لآ آذکر! وبا من شك قأنها كانت أحسن الکننجات ق أيدينا جميغاً / كا 
كانت کنجتی اوحشہا . وبا أصدق قول حبن الأول فا : « يتحمس لاعبها 
با شاء لد الحماس » فلا خرج عن وترها الراع الا صوت یقول واج واح » . 
وانتقل السنان .والیونف وا حعودان وابلسین إلى أستاذم الیدید. . 
شقة متواضعة قرب شارع دوریه » جاء إلى محر عقب اجرب » 
کت 7 


غساؤیٰ بے 
وقد سبقته (لبا معة انتاذہ الكبير سفتقك , 

لم يلق هذا اساوی التاعم تجاح یذ کر إلى جانب الأساتذة القيمين ۰ فلم 
اعرف له تلامیذ میں جماعتنا الصرية . وکان ,امه ساندی , وکا سانا عن 
دیانته أجاب بان انته رب الجمیع . فنهمنا آن‌مودی عرّدته الحياة فى إمبراطوزية 
اسنا وا جر الحرص ق التصریح بدیانته . 

وكانت له زوجة جميلة لا أرق منها غير رقة حالما وحال زوجها واولادها . 
باعهم الظرباز بضع قطع من الاثاث تتهاوی کالنجوم فى ليالى اغسطس . وکان 
غذرنا من اللیلوس علیها : وي زکد لنا آن من ستلزمات الدراسة إجراء القارین 
وتوفاً . وهذا صحيح بصرف النظر عن حكاية تحمل الآثاث أو عدم تحمله . 

کان لساندی أكبر الاثری تعليمنا الوسیتی جمیعاً . فقد قوم بطريقة أستاذه 
ستنمك طریقتنا ی العرف: والاداء.. وکان عبت تلامینه العریین حبا جما,» 
نبادله إياه » ونام لعدم نجاحه وسط الایطالیین القیمین الذین استحوڈوا على 
فة تلاميذ الكمنجة فى مصر . وقد غادر البلاد بعد قلیل ۰ وم لسمع عنه 
خبراً. حتی إذا كانت سنة و و ,اوقد أخرت سفری من قينا خصیصا لاحضر 
انتتاح الاو برا .وذ جال بصرى بين أعضاء الأوركستر يعزفون افتناحية 
٠‏ شعراء نورمبرج المغتين » رأيت ساندى أستاذى للقديم يشارك الكمنجاق 
الشبير روزيه فى الدرج الوسیتی الأول ! 

وذهبت بعد الحفلة أنتظر يباب الاارتست خروج ساندی . وقد تلقانی بعيونه 
البامة وشعره النتثر على جبینه . . . سعبداً برؤيتى . يذكر بالخ تلامیذه 
المر پین 4۰ وسالی عنهم واحداً واحداً . وعرفت منه أنه فما عدا أور كسس 
الاو برا يعمل بالرادیو الفیناوی ؛ وأن له عددا طيبآ من التلامیذ . هذا هو 
الرجل » فی عاصمة الوسیقی الرفيعة » الذی | تعرف له القاهرة وزناً » وغليت 
عليه كنجاتية القهاوی ومشارب البيرة.! ۰ 
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8 عجيب آمر هذه اللجماعة التى انصرفت فى اوائل هذا القرن إلى درا 
7 الوسیتی الغربية .. و تصل فى دراستها إلى کنی' كثير :مم الأسف ۰ عدا واحد 

۱ ثابر وتخصص ناصیح مولفاً للمقطوعات السمفونية . 
۱ ولا يمكنى أن أنکام عن نوازع زملای وأصدقائی . وکل ما أستطيعه حر 
ا التکام عن “نفسى » مستعيذآ من الشیطان . ول أعرف أن الرافع والریا۔ 
الأجنبيات تعهدنى حتى أنشأ با للموسيقق الغربية » فقد ولدت على قيد خطواد 
من مسجد الحسین الذی .أحمل ا مد کا حملة جدی من قبل . 

وأظن :ان لوالدی الأثر الأول ى توجيبى إلى الغرب , نقذ كان مومت بار 
نشتتبل مس رهين بقدمها ق طریق الحضارة الغربية . ولعل هذا اريز 
أى عن الیل الحاضر . كان الیل القائم بتربیتنا یکره الحتل » ویدعو يال 
لسلطان:ی الاستانة ٠‏ ويؤازر الحزب الوطنى وينادى ب « اللستور يا أفندینا » 
ولکنه لم یکن یتردد فى الاعتقاد بان سی بصتنا جب أن تنشا على مقوماد 
الحضارة الغربية »وم تحوله اتجاهاته الدينية ۰ ومیوله الشر‌قية عن منارة العرناز 
فى العرب . 

أما:اليوم » قیظهر أن كثيراً من الناس شباناً أو غير شبان » عجدون الکنا 
وأكثر من الکناية فيا نقلنا عن الغرب » وینادون بوقف تيار التضارة الغردا 
للاتصال بنیار حضارات شرقية مهما كان أمرها وخطرها وواجیتا حياها » فهر 
صفحة جيدة من صفحات التاريخ غسب » نستوحیها أو مجدها إذا أردنا : 
ولکن على أن نذکر ذا مآ أن حضارة البوم هی جموعة حضارات الشرة 
والغرب » آضفت عليها شعوب آوربا الناهضة. منذ عضر الارخیاء تلك العنادر 
الأساسية تی حياة العام البوم شرقه وغربه » وأن مال من یقصی عن حضار: 
اليوم هو الرجوع إلى الظلام والغيبوية . 

المهم فيا يختص بموضوعنا أن عیونی تفتحت على صور من الحضارة اشرات 
لها أعناق الجيل الذی قام على تربيتنا , والهم أيضاً آننی کرعت مون 
السخت,متذ الصغر : لاسیاب نادية كا يظهّر . امنا أن التخت يبدأ متآخراً جد 
ف الافراح » حين يبدأ النوم نى مداعبة اجفاننا الصغيرة . ومنها أن أعضاء 
التخت يصرفون ی اصلاح اوتارم وتا طویاد . فاذا بدأ الغناء تلقاه الجمهور 
بضروب من اماس وال « مع هس » والتعلق بالتخت الخشی » ونوع دن 
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اموش العاطنی ی کدون لن بان ما زال معزونا إلى یوم فيا ایعد يسمى التخت 
وغو ولیده . وکنت أفضتلن عل موی التخت الوشیتی التحاسیة» خصوصاً 
الاميزية مها + لنظامها وترتیہا ؛ ولان آدوارها طبعاً ا ن التاوه والتكرار 
الضتی يتداوله المذعيجية. والطرب « بس لو برخی الحا ,.. يب ... ...عب > 
ری دو سی لا. بس لو برفی اابیب» أو «یا لای تلوم دا بالعقل... 
دا ھی . . . بالعقل » ان ۳ 

وتنبيث نى مراهقتی إلى الوسیتی الوترية بقاعات السینا الصامت » 3 

من البداية » وتبينت من بينها على الخصوض رخامة صوت الفيولونسل ۔ 
عنيت دور السا باعتیار الأدوا ر الوسيقية التى تلام عرض الفیام كا فقت 

ی آعقاب الحرب الأول فیلم « مدام پترفلای » وصحبت العرض بکثیر من 
وی انار بوتشينى , ومعت مخ «سونات إلى کرویتزر » تودی کاملة ى 
نوضع من أحد الأفلام . 

وم يكن لن ذوق موجه ماما »الا من الناحية السلبية ء کان أكرة موسیقی 
الرقص الا فرنجی بقدر کرهی لوسیتی التخت . 

وتبدأ معرقتی الجدية موسیتی الغرب فى قاعتين من قاعات التاهرة اختفتا 
لان + ما قاعة سینا كليبر + وقاعة الکورسال ء کان يعزف فهما صیاح کل أحد 
" اريف والشتاه أو ركستران آحدها بقيادة بولیا کین» والاخر بقيادة بونوى. 
وأذكر كانه بالاسی أول ملاعى للموسيتى السمقونية بقاعة کلیبر . نقد وجدتی 
انام نحو خسمین رجلا مهم أكثر من النصف يلعبون الرباعی الوتری 
. ۲ الکمنجات الاو والثانية والفیولات والفیولونسلات وال‌کونترباسات ) 
رالآخرون موزعون بین الالات الخشبية والنحاسية والنای الففی . واحدم 
' بوتع على نوع من الطبول ( الطنبال ) لم اکن أغرفه قبلا إلا نیا يشبهه 
۱ من الظبول بال تو و و ان و اش ا : أوق طليعة . 
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بالالحان التى جعلت تنعقد هنا وعناك صوراً صوتية تختلط فيها حرارة الالاث 
الوترية بلهیب الالات التخائیة یطفنها خر ہر النایات الفضية ٠‏ م تضفی علا 
الالات النعبية أشعة ززقاء آو.خضراه » مائعة تاعة د 

واضلت الذهاب صباح كل أحد إن كونسيرات بولیا كين وبونوی بالتوالی ؛ 
فسمعت أم أعمال الموسيقيين اللخالدين . وكنت نی ذلك الوقت أقرب إلى فهم 
الوسیقی اذات: البرنامج « كالسمفونية الريفية » (بتبوفن ) « وليلة على الیل 
الأجرد » ( نسورجسى ) « ورقضة الموت » و «فیتون » ( سان صانس ) 
و « الصیاد الملعون » ( فرانك ) و « شر زاد » ( رسکی كورساكوف ) ان , 
ولكنى كنت أيضاً أتذوق الوسیتی لذاتها إلى درجة أنتى كنت أخرج الساعة 
الأول :بعد الظهر.ین هذه الكونسيزات ى شبه نشوة من المناء والسعادة 
تلازستى طول اليوم حتى آوى إلىفراشى ناعاً . 

ولقد معت بكوتسيز بولیا کین الكمتجاق أنظون تشهوف الأستاذ 
بكونسرفتوار تل أبيب فیا بعد . وق ع كونشرتو مندلسون باصطحاب البيانو 
لا الأوركستر مع الاسف . ومع أنى أدركت افيا بعد سطحية موسيتى منذلسون ؛ 
ما زلت حتى .هذه اللدظة أعتبر هذا الکونشرتو أحسن ما کتب مندلسون ؛ 
بل من أجود ال عمال التى ألفت للكمنجة , فيه حرازة وحياة هوجاء ء مع الرقة 
والسهولة الاتین تمیز بهما ذلك الوسیتی الترف الذی عاش عيشة رخاء ويسر . 

وكانت هذه الا ور کسترات تعزف مولفات بعض الوسیقیین العصريين آمثال 
دیبوسی ورافیل » نلم أتمكن من فهمها لانی كنت أجهل الاتجاهات الفنية الى 


" قاست علیہا . ولا فك ایضا أنها | نکن تؤدى كا حب فضلادعن خلو تك 


الأوركسترات من بعض الالات اهامة , وقد عرفت عضواً من أعضاء الأوركستر 
كان يضع کل الوسیتی العصرية فى جوالق واحد ویطلق عليها الوسیقی المستقبلية ! 

ومعت أيضاً .فى ذلك الوقت موبیتی الأربعيات ۲۱ ( الکواتیور ) م 
فرقتی هرش وسفتشك - لوتسک . 

وکا انل می ا هو مس ون 6او ت اکر ات ا 
ودراسة العزف بل ژحنا نطالع ما وقع بأيدينا من کتب عن, الوسیقی والوسیقیین . 
ونکتب القالات فى التبشير بالوسینی الغريية » والطالبة بالتجديد نى الوسنی 
() تاها عن الزباعیات هده آاق جری بها المرف فى الشەر پت 
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الصرية على أسس غربية ..ونادینا بتوجیه البعثات الموسيقية » ووضع ثلاثة منا 
تقر برآ لوزارة العارف عا تراه من أوجه التجدید.. 

وأنشأ برجرون الکونس‌فتوار الذی بحمل اسمه » وسعى للاستعانة بوزارة 
العارف ۰ وسعينا لاإلحاقه بتلك الوزارة . ولکنها اكتفت بان تعهد إليه بتعلم 
بعض النشی* . ولا أدرى ما انتهئ إلية. أمر هؤلاء » و إن غلب على ظنی أن 
التیار الرجعى جرفهم » فصاروا موسيقارين بالعنی التداول الآن ؛ والله خير 
حانظ]'! 

وتثلمذت بمعهد برجرون على أستاذ يزاول مهنته إلى اليوم ,عصر ء وبا زلت 
اعتبره من أفضل أساتذة الكمنجة ؛ حتى بعد أن عرقت بعض کبار الأساتذة 
ئى آوربا . وقد التقیت به مصادفة نی أول إقامتى بفرنسا ء فكان. خير دليل إلى 
ارتیاد الكونسيرات البازيسية الکبری . ولعله أول من نہنی إلى فضائل 
أعلى التيائرو فى سماع الوسیقی » وهی فضائل فنية . . , واقتصادية أيضاً . 

وكشفت لنا الوسیتی عن ناحية جديدة علينا فى الفنون الغربية ؛ وهی ناحية 
الرقص « البالیه » . عزفتاها 'أول الامر نى الأويرا ء ثم آدرکنا مداه البعيد 
حي طلعت علينا تلك الرأة العبقرية الفذة برقصاتها اخالدة » أعنى آنا بافلونا ! 
وقد خاب ظن بعض مواطنينا الذین حسبوا أنهم سوف یطلعون على أتواع من 
رتص الحانات يقير غرائزهم الدنيا ؛ فخرجوا بين القلق والسخط على تلك الناظر 
تی لم تشيع شبقهم » ول تجد فى نفوسهم التربة الصالحة لفهمها . أنا جماعتنا 
نتد سخرت. :بهذا الفن الرفيع الذی جع نين الوسیتی العالية وحركات الجسم 
لانسانى الکامل فى صور خلابة كلها شعر و |حساس . 

وحین عرقت بوجود بافلوفا ى باریس أول عام لى عدينة النور : منعت 
نى قسراً من مشاهدتها وسط معامع الفن الأورى » إبقاء فى نفسی على أثرها 
الأول » آثر الظمان برد الاء السلسبیل » والسافر عبر الصحراه حط الرخال 
8-41 

ولیس خریباً ان أشير هنا إلى« البالیه » ٤‏ نقد كان موضع دهشتنا حقا أن 
" نری. كيرا من التطوعات الوسيتية التى كتا نسمعها باعتبارها موسیتی ستا 4 
تصبح أساسآً لرقص الفرد والجماعة.. وکانت فكرة: الرقص عند ثقافتنا الضيقة 
وجونا القفل محدودة بالرقص الشرق ی خلاعته » أو الغرى اق سوقيته , 


ده حه 


x 


تن 
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قهذه موسيتى شنوبان ألفها للبيانو ۷ تتحول إلى الاو رکستر موستى الرقص 
رومانتیی ؛ وهذه موسیقی شو بزت ونشایکوفسک وبورودين نصور لنا فی قصص 
صامتة » بلاغتبا جسم الانسان نى كاله وقدرته على تأدية حرکات توحی 
بالجمال العلوی والشعر العمیق . 

وکانت بافلوفا ... . ولکنی لست بعرض البالیه ولا بافلونا » وقد آعود 
إليهما نی وقت آخر . 

إا آنا آعیش إذ اکتب هذه الکلات فى جو من الاحلام + کانی ظائر 
مله المواء » أو خلوق سابح نى أعماق الاء . والحقیقة أننى أسبح بروحی فى جر 
من التغات . فهأنذا فى قاعة من قاعات الوسیقی » ولتکن بالفاهرة أو فى باری۔ 
أو لوندره أو فينا أو برلين . وقد دخل الموسيقيون آفراداً وجماعات محتلون الا 
آزواجا آمام آدراجهم » ویاخذ کل منهم فى تمحر بن أصابعه على آلة موسيقية 
وصاحب الطبل ( أو الطنبالى ) يشد طبوله ویضیط لغمها قیسمع فا هزيم 
کالرعد البعید . ثم برتفع صوت الكلارينت بنغمة « لا » فتتبعها جمیع الالات 
لتحتن التوافق التام . وتعود الجلبة الوسیقیة متنافرة» ولکنبا محبیة إلى نفس 
کل سويت » لأا تخلق يناجو الترقب » وتعد أوتار قلوبنا: أيضاً للتواقق التام . 
ویدخل الكمنجاق الأول لیحتل مکانه فى الصدارة إلى يسار منصة رئيس 
الاو کستن 8 

م تخفت البلبة غاة لان الایسترو بدا خترق الصفوف إلى منسته , زد 
يكون من العظماء الذين يقوم لم آفراد الأو ركست إجلالا ء أو هو شيف علہہ 
فى هذه الحفلة يخيونه وقوفاً : ويستعد كل سوستی لانواتت الأولى فوق درجه . 
وتطفاً أنوار القاعة » فتبدو امجموعة الموسيقية وحدها نی إطارها النورانى . .و سك 
الایسترو بعصاه الرفيعة ويدير نظره ی آفراد الاو رکستر » ثم برقع ذراعه اليس 
ویٹرع بعصاه الدرج مرتين: أو ثلاث برات إيذاناً بالاستعداد , , . ثم يبد 
بتحريك ذراعيه فتنطلق النغات يمنة ويسرة ؛ صعوداً وهبوطأ ؛ قوة وضعفاً : وتد 
اتن ىكل شی عن اظرى نی جو مسحورمن الألحان: تصور ماتصور ما قد تد رکه 
بعيّن خيالك دوائز ومریعات » أو طرفاً ملتوية وسط الاحراج ۰ أو أبئية إغريتية 
ذات درج وأعمدة وفرتتونات . أو انت عسه نی أعماق مشاعرك » فتندمج فى 
الالحان کانك روح علوی یتنقل هنا وهناك ابين لغمات آلرباعی. الوترک 


| 
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هواة, الوسیتی الغریة ٤٤٤‏ 
وسوات الا والأوبوا والکلارینت والارب والالات النحاسية : طفل يستمع 
1 إل صوت الام الرءوم » آوحبیب ینصت بروحه إل بية لزو » اعد از 
| ظلام الیاس وا حن إلى نور الأمل والظفر .أو انت' الثئزه بخظوات الخائر بين 
الزهور ؛ الراقص بخطی الفرح بین الشموع » الشرف على آفاق البحر وا جو 
والسحاب ! 
وهناك شعور شبیه بهذا یعرفه من اشترك نى عزف الاورکستر .. وقد 
سعدت زباناً بهذا الاشترالك فعرفته . وختلف الشعور شيعا نتيجة الجهد الذی 
0 تنل نی اعضاه الاو زکستن. قانت غارق فى جر النٹم ا خغم أكثر 
بن الستمعین »: وأعصابك آشد إرهافاً : وغيناك متطلعتان إلى الایسترو الذی 
وق فى زماڈئ ك كانه الساحر . يدك ممسکة بالقوس» والکمنجة على کتفك» 0 
وأصابع يدك الیسری ی تاهب . مم هی |شارة من الساحر لتبدأ ».و إذا بك 7 
و تجموعتك تغوصون فى ذلك العباب الوسیقی , عینالك مركزتان فى النوتة 
أنايك » وأذناك تستمعان لوست جموعتك وللیجضوعات الاخری. . وأنت تری 
لاس رفا جانی ذراع الایسترو يوقع. لك الوحدة : وبشیر اليك بالابطاء أو 
اسر 3 فا ان القلقء .بالمدين أو الحعاس . ولست ححاجة ك ولا أنت 
ستطیم - أن تنظر إليه مواجهة » فعينكَ تركزت نی الفوتة فوق درجك تترجم 3 
رموزها ما أنقاناً . ولکنك تشعر بروح یسری نى أعطافك من روح ذلك الساحر,  .‏ 0000 
و إذا انتپت فقراتك الوسيقية تخلفت أنت وجاعتك إلى حين © تسترضون يقدو . . 
با انانم سن علابات السکوت» فان كانت قصيزة اضطرزت لعدها عدا » 
لا بتدمك بل بتلبك ووعيك . و ٍن كانت طويلة فدليلك إلى دخولك القادم هو 
ولا شعورك بموضعك من النغم العيط يك » وثانيا عين الایسترو ويده تشير 
ايك الي , . 
هذه لحظات لا سی » لا یعرف قسیتہا الا رجال الفن حین بولفون او" 
بسررون أو يوقعون » و إلا الشعراء والکتاب يصوغون الشعر والنش: . لحظات ٠‏ 
مرح e ER‏ : 
:. لا نون من تا "رئيس 7 


f۹‏ هواة الوسیتی الغريية 
القلوب العديدة التى يتكون منها الاورکستر والخورس ۰ وقد تبلغ الثات . 
وهذا ایض شعور لا.بد رکه اما الا من اشترلك ف الاو رکستر . عرت 
ق جمعية « شارل بورد » ذلك النادی الوسیتی الذی کنت آذهب الیه لیلكین 
5 الأسبوع للتمرن علخ الفطوعات الى نستعد لما نى حفلات الجمعية . هنال 
اشت ركت فى إيقاع أوراتوريو « السیح » فیندل ۰ و « یہودیت » هونیجر 
و « استشهاد سان سباستیان » لدیبوسی . وعرفته ئی أوركستر السوربون حبن 
كفت أتوجه ليلة فى الاسبوع إلى قاعة من قاعات الحاضرة ء وأجتمع ہزملاژ 


.لنشترك برئاسة. أحد أساتذتنا فى إيقاع مفونیات بتہوقن وشو برت وبوتسارت 


ومتدلسون . 

فهذا رئيس جمعیة « شارل بورد » يدربنا شهر ین على أوراتوريو « بہودیت: 
الأوزكستر فی ناحية والخورس فى ناحية أخرى » ثم جمع شملنا لتكتمل الامو 
و یزعق قينا بأعلى یافوخه ۰ يصب علینا التعنیف والاوم بلا جدوی . وید 
بان يقف التوقیم لیقول ۽ « بداضم هادئین خا ولکذکر بتی ار یک لرار 
فى الصوت الرتفع » وما آسرعک إلية : صعب على أن آعود بكر إلى الخقوت . 
لكان فتحك آبواب الیحيم ! » 

ونبداً مر ة ثانية وثالغة لنقع فى نفس احظور ‏ ولیعود الرئیس إلى قرع درج 
بعضاه لیقفتا » ولیزعق ویژنب . ماذا تستطيع یا سیدی الرئیس مع سام 
اواة السا کین » قدرتهم من التادية عدودة ! إغفر لم يا سیدی الرئیس ق 
أحبوا. الومیتی كيرا . 
2 وذاث يوم يعلن لنا أن المؤلف آت ليقودنا نی ثلاث أو ۷ تجارب ؛ وز 


اليلة الحفلة . هونيجر نشسه جاء لیقودنا : مونیجر ای مت لت بر 


5 دا يبه لہ ا یز الضيف » و وهی 


هواة الوسیتی الغريية ٤٤ ٤‏ 
فهو لا زعق قينا ولا ينبر » إا ببدی ملاحظاته ی هدوء ودماثة . وها هو ذا 
پوچه کلامه إلى أعضاء الخورس من الرجال.: « يا سادة ! لا تنسوا انم 
يزم فيها جنود أوليفرن آمام جنود یہودیت . بعضکم 
آمیب نی بطنه بطعنة سيف ٠‏ والبعض الاخر دق عنقه هاوياً من فوق رآسه › 
وثالك نحق رأسه حجر . » یقول کل هذا باسا ساخراً , ولکن ملاحظته بلغت 


.1 2ص0 کے 
تنشدون حن الوقعة 


السمم منا جميعاً . واستنارت الوسیتی يضوء جدید » واندجتا ها » وف روح 
بژلفها اندماجاً غریباً ! 

لی صدیق مداعب حکیت له حكايتى هذه متفاخراً بعد عودی إلى مصر » 
نظر إلى متكراً أن یکون هونیجر قد رغى عنا تام الرضا الا أن یکون قد طأطأ 
رأسد بعد أول تجربة وقال : «لا باس يا سادة » لولا أن هناك هذا الصرئ ذا 
الشعر الأجعد + الذى أرجو إبعاده حالا لان إيقاعه أفسد کل موسيقاى ۱ » 


عدت إلى مصر بعد غياب خمس سنوات » فوجدت ح رکتنا الموسيقية تحت 
الثرى ‏ وقد طلعت فى ساء الغن كواكب « الطرب » تعود بنا إلى عهد ألز 
والحمولى وعبد الحى . 
حسن الأول غارق نى كتبه وصحفه » وخسن الثانی نى مشروعاته العارية » 
وود الأول یعیش نى جو فنى قوامه المٹلات » وعمود الثانى عزج عطوره . 
ودعيت ذات يوم إلى قاعة الاحتفالات بالمبامعة » قاعة الالات , و إذ عائة 
أو بائتين من الناس انتثزوا هنا وهناك » جاءوا يسبعون يوسف بقود الاوزكستر 
فى إحدى حفوئياته . 
خرج علینا یوسف فى البونجور ء بزة الایسٹرو التقليدية » وقد تضافرت 
٠‏ السنون والفنون العبقرية على نتت شعر القمة من رأسه » وت ركت له شعراً کین 
" أسود ی الفودین وموخر الرأس . بدا یوسف في جسمه اامتلی" وتامتد المديدة 
" کانه مزيج بالزید من جوته وجرهارت هاوتان , وقاد الأور کستر قيادة متزنةء 
انا نها مقطوعات من آطانه + أقل با فيا الدلالة على حسن استیعات 
لدراساته الطويلة الضنية » وقدرة على التعبير السمفونی . 
هذه نايتا إذن + عن النبت الشيطانى » وقد انصرف عنا الناس ! 
ولا ألومهم » فالوسیتی الى آعنیها ء والاان التى بذل نفسنه يوتف فى 


٤۸‏ هواة الوسیتی الغربية 
وضعها > لا تلك القامة الى ببال على رهء‌وستا نى الائات » ھی آرفع ما یصل إلا 
الادراك والشعور الغریی . ویخطی" من جسب كل الغربيين من هواة هذ 
الوسیتی . ]ما هى النخبة العتفة وحدها ترناد قاعات الكونسير السمقوی , 
و عکنی تقسم أهل الغرب من هذه الوجهة إلى طبقة العوام ؛ وهؤلاء یکننوز 
باغانی الازقة واانات» وقد برتنعون أكثر ما برتفعون إلى . , . موسيقات 
الییش نى الحدائق العامة » أو إلى الاو برات البسيظة من اعمال الايطاليين 
ومن إلیہم . وطبقة الخواص وهؤلاء برتادون دور الأو برا لساع أرقاها وأعتي 
۱ من اعمال موتسارت وقاجئر وريشارد شتراوس وسورجسی وديبوسى. و 
۱ طبقة الخواص تخبة تفضل الوسیقی السمفونية البحت إلى درجة أنہم یؤٹرون ماء 
الأوبرات العظيمة فى قاعة الكونسير » حيك يلق المغبون آدوارم وقوفا أماء 
الأوركستر ملایسهم العصرية دون حركة أو تمثيل. . وقلة من بين الخاما 
تستمع إلى الأربعيات الوترية ء وفيها خلاصة الفکر الوسیتی فى أرق تعبیره » أو 
حين برتفع إلى مرتبة النجرد والتصوف . 

ولس هذا تقس بالسطرة . كا أنه لیس من الضروری آن يتفق ب 
التفسم الاجتاعى للطبقات.. فقد نجد فيا تسمی نفسپا الطيقة العلیا آجادفا صعالی 
لا برقون إلى اکثر من موسیتی ا حانات ؛ كا ند من بين الطبقة العاملة اک 
الناس تنقهاً وفهماً للااریمیات الوترية . ما يتبع تقسیمی إلى حد ما متدار 
الثقافة العامة نی الأفراد » بصرف النظر عن حسابهم نى الصارف . 

والان إذ أستعرض فى خیلتی صور زملانی الاعزا» » ولکل موقف وطر بت 
نی حبه للموسیتی الغربية وأدائه ها ء آری بوسف يقود الاو رکستر ب2 
الاحتفالات بالجامعة نی سفوئیته الصرية . وصورته تل ظلها على الستتبل 
البعید حیغا يتاح الحفدتنا أن یستمعوا إلى موسيقانا الصرية وقد تحررت من 
سلطان الفطرة والغر بزة » وتطورت حسب قواعد الوسیتی الرفيعة ؛ وراحت "ردد 
ألخانها ی أنعاء العام المتمدن » لا كتحفة غريبة فى معرض ؛ بل كا تسمع موسة, 
الشراكسة والأوزيك والكرج والأسبان والتشك ی قاعات الكوئسير شرة 
وغرباً » بفضل. أولتك الوطنيين العباترة :من امثال بالاكيريف ورس 
كورساكوف وبورودين وجیتانا وألبنیت وجرانادوس . 


حماية حقوق التأليف 


تجوز الح ركة الفكرية نى محر سنذ نحو نصف قرن نہضة زاهزة شملت سائر 
شروب الكتابة والفتون .. وقد غدت الملكية الأذبية والفنية. حقيقة ملموسة 
پتوای ال نتاج الادی والفنى القيم ٤‏ وقيام افيئات العلمية والأديبة الختلفة ودور 
النشر النظمة . ونع ذلك فان مر لم تظفر حتی اليوم بتشريع خاص يحمى 
حقوق التأليف ؛ وهو تشريع حرصت على إصداره سائز الم المتمدنة . 

على أن ذلك لا يعنى أن الشرع الصرى قد أغفل هذه المسألة » فهو 
' م ينس ف الواقع أن اللکیة الاديية كأية ملكية أخرى تقتضى حماية خاصة » 
ول ینس أن يشير فى القانون الدنی الصادرق سنة جومم , فی باب « الملكية » 
إلىهذا النوع الخاص من الملكية » فنص على أن یکون الحکم فيا يتعلق بحقوق 
الؤلف فى ملكية مولفاته وحقوق الصانع فى ملكية مصنوعاته على حسب 
التانون المخصوص .بذلك (الادة ۲,) . وإذن يكون الشرع الصری قد اعترف 
عنوق التأليف بصفة عاحة فى وقت ببکر جدا و ان کان جيل ق الوقت نفسه 
إلى قانوث خاص یزجع إليه نی هذا اما » وهو قانون | یصدریع الأدف 

خی يومنا . 
وقد كان هذه الارشارة العابرة لقوق التالیف قیمتها من حيث البدا؛ إذ 


م بك مة شك ى أن الشارع الصری يقصد بهذا النص إلى حماية اللكية لأدية '" 
والصناعية . ومع أن القضاء ۸ يجد أمابنه تصوصاً خاصة يطبقها فى هذه السالة . 
ا انه لم پرمالعاً من أن تستلهم نبوص التانون العام ومبادی" العدالة كلا عرض 


عليه نزاع من هذا النوع و" 


حماية حقوق التأليف 


الصری باستمرار . ویبدو ذلك فيا قرره فى قانون العقویات العدل من العاقبة ءإ 
الاعتداء على حقوق التالیف . فاذا طبع شخص بنفسه أو بواسطة غیره که 
« على خلاف اللوائح والقوانین التعلقة بملكية تلك الکتب لولفیها فانه برتكر 
جنحة . تقلید يعاقب عليها ( الادة .روم ) . و کذا یعاتب كل من باع أ 
عرض للبيع کتباً أو أشياء مقلدة وهو عام يالا (الادة ٩عج).‏ وکل من تا 
أشياء صناعية أو ألحاناً موسيقية مختصة مولفها (الادة . مع ) . وکل من غنى عا 
ینفسه بألحان موسيقية أو حمل غيره على التغنى بها أو لعب آلعاباً تياترية أ 
حمل غيره على اللعب بها إضراراً بمخترعيها » ( الادة وم ) . 

وهذه محاولة شاملة كماية حقوق اللکیة الأدبية . بيد أن قانون العقوباء 
يحذو حذو القاتون الدنی فى الارشارة إلى التشريع التعلق بتنفلیم هذه اللک 
دون أن يكون هذا التشریع وعود » واغسا عقد الشرع الصری النية ء! 
إصدار هذا التشریع الرتقب والذى طال أمد انتظاره منذ سنة ررر ة 
ی سنة بو مشروع قانون شامل لتنظيم حقوق التألیف ونش یویٹذ ؛ 
الصخف واستتبل میڈ ن الترحاب والرضا ‏ وأبديت بشانه آراء وتعلیتا: 
اكثيرة - ولكن الامر وقف عندهذا ا حد وقبر مشروع القانون الجديد فى اليد 
وذلك بالرغم من رصانته ووضوحه واسترشاده باحدث البادی" الدولية المرع 


ی هذا الأن . وم تتضح لٹا یونٹذ بواعث العدول عنه وذلك بالرغ شا کا 
واضْخا من مسا الحاحة الیه , 

والان وقد انقضت عشرون عاماً آخری تذل محاولة جديدة لا صدار تشرد 
یی حتوق التالیف » وى الحاولة هذه الرة عن طریق اللبئة القانونية لباه 
الدول العريية التى تغم مثلى محر والدول العربية » فتقدم إلينا مشروع تاو 
نجدید ق هذا الشأن ۔ 5 

ومن العقول أن يكؤن بثل هذا التشريع من حیث التطبيق شاملا سا 
الام اتی تام العربية ؛ [ذهو خاص بتنظم الحقوق الفردية ء فى التراث لد 
والثقای الشترك ۰ وهو تراث التفکس العریی الذی تتدافس مختلف الام اعرا 
ق صونه والعمل علی [غنائه وتدعیمه يكل طارف وجدید میم متتجات ااا 
ومن الرغوب فيه أن تمند حماية حقوق المؤلفين الذین یکتبون بالعربية إلى سا 
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حماية حقوق التألیف 55۱ 
البلاد العريية » وهذا يكفله تبادل هذه الماية أو تطبیق التشریع الشترلد 
ا خاص با . 

وأمامنا نص مشروع القانون الجدید . وهو مشروع مفصل یشتمل على 
أزبعة أبواب تفم آریعاً وسٹین مادة , ويتناول الباب الأول انواع الصنفات الى 
تشملها الحماية » والباب الثانی مدی حقوق المؤلف» والباب الثالث الجزاءات 
التى توقع نى حالة الخالغات ۰ والباب الرابع بعض الأحكام ا حتامیة . وهو 
بستلهم فى کل من نصوصه نفس البادی" التى أخذت بها معظ التشریعات 
الائلة . بيد أنه مختط نی بعض السائل خطة خاصة وقد جاوب آحیاتاً بعض 
البادی* الدولية التفق علیها . 

ولا شك أن حقوق التأليف وحمایتها وسدى هذه الحماية هی لب القانون . 
وتد اخذ الشروع الجديد نی بدی مها ماية بالرای الاکٹر اعتدالا» غعلها 
بدی الا وثادئین عاماً بعد وفاة الؤلف (الادة ۲۳) . والواقع آن معظم 
الدول يأخذ ق ذلك عدد أطول » فتى انجلترا وفرنسا والسوید والترویج وداعا رکه 
والبلجيك تمتد الحماية مدى حياة الؤلف وخمسين عاباً' بعدها » وى إيظاليا 
تطبق الحماية مدى حياة الؤلف أو لدة أريعين عاماً من تاریخ النشر ثم 
ذربمین عاماً أحرى بعد ذلك . وق أسباتيا تد الماية بدی مانن عاباً بعد 
وق هولنده تمتد ان آطول الدمنين حياة الؤلف أو خمشین عاباً . وق 
أمريكا تمتد إلى تمانية وعشرین عاماً من تاریخ النشر» وتجدد لدة آخری‌عا جعل 
بدی الحماية ستة وخمسین عاماً . وأما الدول التى تأحذ بدا الثلاثین عاباً 
بعد ٠‏ الوفاة فهی آلانیا وا لفسا وسویسره والیابان . والظاهر أن اللبنة القانونية 
0 الدول العربية تأثرت.ى تفضيل هذا المبدأ بالظروف ا حلیة » فم ترد أن 
تبالغ فى خيس الانتفاع بالاءنتاج العلمی والادی لدة طويلة فى بلاد لا تزال 
ی بداية + ممما الفكرية . یید آن البنة تيك أن استغار النعجات الفكرية 
م يصل لدينا بعد إلىدرجة من الازدهار تمكن المؤلف من ا'قتع بغار إنتاجه على 
نطاق واسع وق مدى قصير . والثلاثون عاماً التى تمتد إلا ا حمایة بعد وفاته 
تد لاتکنی لاصدار طبعة أو طبعتين من مؤلفاته » وبذلك يقع الغين على ورثته . 
کان الأفضل یرایت رأن تاخذ اللبنة عبداً الخسين عاماً بعد الوناة » على أن 
تضم لذلك بعض التحفظات على و ما يأخذ به القانون الايتجليى حيث يجوز 


تیش چ2 و یکس 
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٢و٤‏ حماية حقوق التألیف 
تشر الؤلف بعد مرور خمسة وغشرین عام على وفاة المؤلف إذا وجدت لذي 
ببررات علية واتبعت [جراءات خاصة . 

يان الشروع الجديد بدا أشد فيا یتعلقی بالشخص العنوی » فیجعل 
مدی الماية توق التالیف ثلائین عاماً فقط من تاريخ النشر ( آلادة هم ) 
وق ذلك (جحاف ظاهر يحقوق الميقات العلمية والأدبية التى تشتغل بالنشر بل 
فيه ما جدد. كيانها . 

وقما یتعلق بالولف الذی ینشر على اجزاء مجعل احنساب ندی ا ماب 
بالنسبة كل جزء على حدة كأنه مؤلف سنتقل ( الادة .م ) وق ذلك تجڑن 
لللمایة بالنسبة للمصتف الواحد يترتب عليها اضطراب فى مراولة الحقوق 

ومن السا به أن الترجمة هى جزء لا يتجزأ من حقوق التألیف » وهذا 
ما يقززه مشروع القانون فى مادته العاشرة . ومع ذلك فان الشروع جاول 
أن یضع حلا خاصا لسالة الترجمة إلى اللغة العربية بالتص على سقوط الحق 
فى حمايتها بعد مرور عشر سنوات على تار أول تشر موف أو إذا انقضت 
ستة من تاریخ طلب الترخیص بترا من اوت ارات الق (الادة,), 
وقد تشعبت الآراء ق هثه السألة حسما يبدو من عفر اعال اللينة . والظام 
آن الاتجاه الذى غلب على . اللينة هو أن البدأ الذی وضعته الاتفاقات الدولي 
فى برن و برلین وهو أنه لا تجوز الترجمة إلا بإوذن صريح من المؤلف أو صاحب 
سی الندن یعس مدا ”قاميا بالنسبة لبلاد العريية ؛ إذ الواقع أن الاداب 
العربية تجوز اليوم فترة نبوض وانتقال » والترجة عن الصنفات الغربية عنعر 
من آهم عناص‌ها . وقد صرح مندوب معس نی البنة يان قسوة التص الخاص 
مسالة الترجمة فى اتفاق برن هو الذی حمل معم على التردد فى الانغاء 
إلى اناد برن الدولن , وطذا رأت المجنة أن تضع هذا التص التهیدی جاب 
حق الترجمةلدة عشرستوات فقط عل أن تبدی کل دولة من الدول ذات اكا 
رها فى ذلك . , 

ونخن مع تقدنرنا للبواعث الى حدت اللبنة إلى ,اتخاذ هذا الموقف بالنسبة ل ألا 
الترجة » ومع تسلیمنا بان الترجمة ما تزال من أم العناصہ ق٠‏ اقم الا داب 
العريية » فانا نخالف اللبنة نی هذا الاعجاه » وذلث را أديية بالاخس . 
ذلك أنه لا ایسوغ لنا أن نستحل ترات التفکیر الغریی بهذا اليس والتساهل 
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فى تقدير حقوق الغير . وعلى ذلك فارنه جسن بنا أن حترم البدأ الدولی ى هذا 
البان إذا كنا نعتزم بعد إبرام التشريع القترج أن ننغم إلى الاتحاد الدولی 
الخاس يحقوق التألیف لک يتمتع الولفون: نى البلاد العريية جح ا حمایة 
التبادل ی الدول الأخری النضمة إلى الاتحاد » أو يجب علينا على الأقل أن نعدد 
لحماية حق الترجمة اجلا أطول كخمسة عشر غاماً مقا على أن یکون ذيك 
بطريق التبادل إذ يتاح نقل المصنقات العربية أيضاً إلى اللغات الأخری . وقد 
دلت التجارب عل أى حال أنه م تتم إلى اليوم فى سبيل الترجمة إلى العربية 
عوائق خطيرة » وأن المؤلفين: والناشرین ' الغربیین برحبون على الأغلب 
بإرجرائها دون مقابل أو نظير مقابل بعقول . 

ومن جهة أخرى فقد نص مشروع القانون فى الادة السابعة عشرة على 

أنه يجوز الصحف والجموعات الدولية آن تنقل القالات العلمية أو الأدبية أو 
الروايات السلسلة والقصص الصغيرة التى تنشر ق الصحف وا لات والجموعات 
الأخرى ما لم ينص على عدم جواز التقل . وهذا النص یناقض البدا العمول به 
فى اتفاق برن الدولی وق جميع قوانين البلاد النضمة إليّه . وتتص الادة التاسعة 
من اتفاق برن على أنه مع استثناء الروایات المسلسلة والقصص الصغيرة تجوز 
لأية صحیفة أن تتقل مقالا نر نى أية صحيفة أخرى على شرط أن تقرن النقل 
| بذكر الصدرء هذا إلا إذا کان التقل عنوعاً ببص صرع . وعلى ذلك فين 
مشروع القانون الجديد برقع الحصانة عن الروايات السلسلة والقصص الصغيرة » 
وعى اليوم من أعظم عناصر ال نتاج الغرى » وقد أخذت تغدو أيضا عتصر] هاما 
' ف انتاجنا الحلى . ور يما كانت بواعث الیل إلى ,هذه الاءباحة هی نفس البواعث 
الى حدت بواضعی الشروع إلى التساهل فق أمثر الترجمة . وعا يجدر ذکرہ أن 
لشرع الصری قد اتبغ فى الشروع الذى وضعه ق سنة يم و , أحکام التشریعات 


. قل القالات العلمية والآدبية: والروایات" السلسلة. الى تنش اف الصحف 
اق حت آجری دون 0 - 0 عذا لات کت عدا الروایات 
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وقد لصت الادة العشرون من الشروع على إباحة النقل من ال 
لعدة للتعليم وق مولفات النقد والتارج وی الصتنات العلمية » وذلك فى - 
الاعتدال « على ألا يشمل هذا النقل كل الصتف» . ومع التسلیم بارباحة || 
خدمة للا"غراض التعليمية والثقافية فان هذا التعمیم فيه تجاوز وإسراف» 
الستحسن أن يقرن ببعض التحنظات التى تعول دون الا,جحاف توق الولذ 
وم یل الشروع المجديد مع ذلك من بعض البادى" المستحدثة ؛ فهو 
يعطى الؤلف الق ف الطالبة بجزء من الارباح التى تنتج من استثار مه 
وذلك علاوة على ما یکنله له الاتفاق الخاص بذلك إذا تبين ,أن فى هذا الال 
غبنً له أولم تراع فى وضعه ظروف لم نكن فى الحسبان وقت وضعه ( الادق, 
كا يعطى الؤلف الاق ى سحب مولنه من التداول إذا طرأت أسباب أ 
خطيرة تدعو إلى ذلك أو إذا رغب فی إدخال تعديلات جوهرية عليه » و 
يالغ من تصرفه فى حقوق امتيازة ( الادة ره ) . 
وأما فیا يتغلق بأحكام الباب الثالث ا خاص بالجزاءات فتلاحظ فيا ۶ 
عصر أن الاعتداء على حقوق التألیف أو إصدار الكتب القلدة أو بیعها 
حراع تناوما قانون العقوبات الصری 0 الواد برعم وما يعدها ) . 
فلا داعی لتكرارها نی القانون المتعلق عقوق التألیف .وی نظرنا أن ما 
تى الادة الثانية والخمسين تکوار لا حل له . وعلی أى حال قمن الوا 
أن یکون التناستی تاما بين القانونین فیا يعرض له کل منهما من أحکام متا 
وتلاحظ أخيرا أن مشروع القانون يشير ى مادته الستین إلى < 
الصنفات الأجنبية التى تصدر نی يلد أجنی من الجماية إلا إذا تمتع رعايا ا 
العربية يمفل هذا الحق بالنسبة نلصنفاتہم نی هذا البلد الأجنبى والبلاد 1 
له» أو بعبارة أخرى يعترف الشروع باهمية الحماية الدولية . ومتی كان 
کذلك نقد وجب أن یکون الشروع نى أحكامه الجوهرية متمشياً مع أ 
التشريعات الدولية الإثلة » وهو ما لم بتوافر ق كثير من تصوصه حسما أسا 
هه بعض ملاحظات أثارها مشروع القانون الجديد لحماية حقوق التال 
وقد اقتصرنا فيها عل با تعلق منه بالناحية العلمية والاديية . أما ما ب 
0 الفنية فقد و9 الکلام فيه کا ذوی و اف رایت أ أنه 
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العمول بها . ذلك أن الحماية الى نسبغها على حقوق التأليف تکون ناقصة إذا 
1 تكن حماية عابة شاملة تتناول سائر البلدان , ولا يقوم التبادل ی الحماية 
إلا على قاعدة القاثل فى البادی" العامة , وقد أصبحت مصر والدول العربية 
الان أعضاء نى هيدة الام التحدة وی یانما الفنية والثقافية . ومن التعمذر 
عليا أن تیفرد ى الاحذ ی هذا الوضوع بمبادى' وأحكام لا تتفق تام 
الاتفاق مع ما يقنضيه روح التضامن الدولى نى أ الشئون العلمية والثقافية . 


مر عبر القر عنانه 
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کان لا وکوون راهباً يونائياً » عرف يحبه لابنیه وحدبه علهما ؛ كا عرف 
بحبه لأثينا وإخلاصه ها مدی الحياة . وکان هذا الراعب یعبد الا للهة متبرنا: 
عبادة خالصة ء ولکن حول عن عبادتها إلى عبادة له البحر بسویدون . فارادت 
منيرفا أن تفت منه فسلیته نور عينيه ؛ ثم أمعنت ى عذابه بأن سلطت أفعيين 
ها ئلتین على ابنیه فافترستاهما » وم یستطع الوالد التفانی فى حب ولدیه أن یدع 
عنهما شر الوت . فکان هذا الصراع العنيف الذى جاهده ء ثم هذا الاإخناق 
الحزين الذی آب به مضرب الثل نى انام الآلحة من کفر يها . 

وكرت مأساة هذا الراحب الذى كفر بإلاهته قانتقمت منه وحی الشعراء 
والثالین » فصوروا الأساة بطرق مخثلفة ضوراً عديدة » ل يصلنا منها إلا صورتان 
خالدتان . أما الأولى فهی الآبيات الت خصہا فرجيل نی أنيادته بهذا الراهب 
وقصته . وأما الأخرى فتمثال رائع لثال يونانى لم يعرف امه عفوظ نی الفاتيكان . 

وجذب هذا القثال الرائع أنظار زائرى التخف » فكتبوا عنه واصفين 
معجبين محاولين تحقيق تاريخه فى كثير من الارمعان , ولکن الزمن ۸ يخلد لاحد 
من هؤلاء الزوار وقفته آمام هذا التفال ؛ حتی كان منتصف القرن الثامن عشر؛ 
عندما وتف أمام تلك الآية الخالدة من آيات الفن القديم » رجل هزيل الجسم : 
قد خط الحزن على جببته سطوراً كثيرة ميقة ؛ لو قد امتد الزمن يصاحبها أكثر 
ما انتد لازدادت عددا وعقاً ؛ فلقد كان من هؤلاء الذين کتب عليهم أن يلموا 
بالحياة إلامة قصيرة مفعمة بالاحداث الحزینة » حتی إذا رحل عنہا لا لك من 
هذا الكد التصل الع مایکنل لبسد دفتاً عترباً ».صخا الاس فا نتنہوا 
إلى علو مکانته وبا كان يجب له من سعادة » بل من تشجيع و کرام وإجلال 
نى هذه اللنياة التعسة القصيرة التى حييها . 

وقف الناقد الرواق العم 0 لسنج آمام تال لاو کوون بوا 
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فى الفاتيكان وقفة خلدت ا مه فى عام النقد ء ورفعته من روائی متاز وأديب كبير 
إلى ناقد عبقری فذ . فلقد وقف أمام القثال وأخذ يتأمل ويتأمل . وعاد إلى 
ذاكرته ماقد حفظ من شعر لاتینی » فى وصف مأشاة هذا الراهب ٠‏ وأخذ عقله 
التعب اليقظ يقارن ویسائل ويحاول أن يصل إلىآشياء لم يكن یتبینها ء ولكنها 
علها تصب ی نهر واحد . لاذا اختلفت صورة لا و کوون حجرا عا شعرا ٩‏ آنقل 
الشاعر عن الثال » ام الثال عن الشاعر » ام نقلا عن مصدر نشترك ؟ وهل 
هذا الفرق ینطبق ی جوهره على منائر ماعرف عن تمائيل صور بها آصحایها ما قد 
جاء فى شعر هوبیروس من قصص وباس ؟ 

وما کادت الشعلة تتقد ی رأس لسنج حول هذه الاية من آیات الفن + 
وبا عکن أن تمثل من فرق يجين فی الشعر والنحت » حی علا ليها نوع نورها 
وانتشرت نارها » و کثرت الأسثلة وتزاهت , وعاد لستج نى هذا الیوم إلى مکتبه 
مكدوداً تعبا ء حاول أن يضور من هذه الأسئلة التی تلح کل رأسه عدا 
فلا يستطيع . وسرت أيام وأيام » وکتب لستج شيثاً وی أشياء ء وعاد و کتب 
شيئاً ونسی أشياء » حتى استوت الفکرة آخر الامر قائمة » وحی استطاع أن يخرج 
إلى عالم التقد نظرية قوية ثابتة ۸ تعارض إلى اليوم . بل إننا ادى فتطبقها 
على أوسع ما اشتملت عليه + فتستمر صحيحة قوية تنبر لنا أشياء کثيرة سپا 
فى عام النقد » ولا تجد أحیاناً مایضس‌ها أو يعبر عنها . 

ولا اجتمعت لدی لسنج جملة مقالات فى هذا الوضوع آخرجها لنا کتاباً 
إن يكن متوسط الحجم فهو حميق الفكرة متسع الانق » یشمل كثيراً من النقد 
الةم حول شعر هوميروس وما قد تفجر عنه من تمائیل خالدة ء بل قد يشل 
ایض شيا من شعر الحدثين وآيات فنبم م ایض . 

وباذا آراد لسنج أن يقول بکل هذا ؟ إنه ( برد أن يقول شیتاً کا يعترف . 
وإنما هی خواطر عديدة لتفرتة خطرت له ناخذ ق تدوينها ء لا يتبع نبجاً 
ولا يسير على خطة . و|ذا الفكرة آخر الامر تقوم بنفسها وحدها "کا ينبت 
النبات الوحشی الجميل . إن الفرق الذی لفت نظره بين لا و کوون نى مثال 
هذا الفنان ا جھول وبیٹہ فى شعر فرجیل ؛ هو فرق يأتى من طبیعة الفنین : فن 
النحت أو التصو بر / وفن الشعر أو القول . 
وقديما حاول النقاد حاولات عدة أن يغزقوا بين الفتون . فلقد أحسن اليونان 
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قبل الميلاد بقرون وقرون ۰ أن مذه الغنون ميادين مختلفة ء يوم نصبوا لکل فن 
بنها آلحة ترعاها .ف يكن عبثا جعلهم للفنون سبعة الحة » كل منها اختصت برعاية 
فن دون غيره . ولكنا فى القرن الخامس قبل الیلاد وعند أرسطو ق كتاب 
الشعر » نخد نضوجاً قويا للاحساس ہہذہ الفروق . فلقد سجل أرسطو أن هناك 
فتوناً شكلية لها جسد و کیان خارجى + وفتوناً لیس ها فى عام الواقع شکل أو 
جسد . وجعل أساس التفرقة بين النوعين من أنواع القن لا ما امتاز به كل متہما 
من الآخر»:وللكن ما اتجه إلية کل مما من حاسة نى الانسان . فهنه فبون 
يتلقاها البصر » وتبك آخری يتلقاها السمع » والشعر من الأخيرة . وم يحاول 
أسطو ولا من جاءوا بعده لنحو عشرین قرناً أن عجدوا هذه الحقائق نتائج تتبعها 
ها آثری طريقة إخراج الفنین . 

وبا أخذت النهضة ق آوربا تم بلدانہا وتزحف مشرقة نحو ألمانيا » حتى 
تصدی لثل هذه السائل التى شغلت آذهان الناس نقدة آلان عرفوا با عرف 
يه شعیهم من القدرة الفائقة على التحلیل واستخلاص النتائج » حى إنهم ليبعدون 
تى ذلك إلى حد الاوفساد أحياناً , و إذا کلام يدور حول الال وتحديده ودرسه : 
وماذا تحقق الفنون على اختلافها من ظواهر » وماذا تستطيع الفلسفة أن تكشف 
عن جوهره؛ و إذا کلام عن آيات الفن اليونانىالقدي » یکثر فى الجلات وا جالس 
والكتب » عثل آثار اللبضة فى مغل هذه الميادين » وا سار الزمن ببؤلاءالنقدة 
نضج تفكيرم وکثرت استعانتہم بالأمثلة من شعر هوميروس وفرجيل » والقارنة 
بین صور الشعر وصور النحت هذا التاريخ الفنی الیونانی القديم . ویقراً لسنج 
هذه الكتب » ويسمع لمؤلاء الناس > فلا يجد فما يقولون بغيته » حتّى يقف فى 
هذا البوم الشبود أمام تمثال لاوكوون نی الفاتیکان ۔ 

وكان أول با آثار تفكيره غن القرق بين الصورتين أن أثرهما فى التفس 
يختلف . فالراهب فى شعر فرجيل رجل عظيم »> ولكنا ننسی عظمته إلى حين 
فى هذا الوقف بالذات من مواقفه ؛ لأننا نرى أمامنا آدميا يتعذب مثلنا ویصرخ 
من الا » حتى ليلا” صراخه جنبات الوادی السحیق . إن راهب فرجيل كان 
ميصراً لا یری صراع الأفعيين مع ابنیه » ولكنه يصارعهما هو نقسه لأنبنا 
سلطا عليه وعلى ابنیه معه . وهو یصرخ هذا الصراخ الدوی » فنحس نجوه 


بالألم والشفقة ء بل إنا لتکاد نيى معه من فرط مايق من عذاب . أما الراهب ٠‏ 


یا 
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حجراً فهو يثير فینا شعوراً آخر . إنه يألم ؛ ولکن تى صمت ومبر وجلد وثبات 
إنه الرجل العظم الذى يتهر الآلام الانسانیة نی عظمة وجلال ووقار وعيبة . 
وإذا نحن نام له على نحو آخر ؛ إننا نام لاله والاعجاب لا“ نفوسنا من ثباته 
الهم بل إنا تکاد تی الها پدل أن بیس 

قال لسنج : من أبن أتى هذا الفرق بین الصورتين؟ تری لو قد أراد الخال 
أن ينقل إلينا صورة راهب فرجیل ؛ أميناً مخلصاً نى تفاصیلھا ء أكان ستطیعاً 
ذلك ؟ أ كان يمكن أن يصور هذا الراهب فى لباسه الكهموق ؟ کلا ! فان هذا 
الباس وحده كان كافياً لأرخفاء معام اليس د كلها . والليسد فى | لتثال كل شی . 
إن أجمل لباس نى الدنيا لا عکن أن يعدل جال هذا الجسد الانسائی العاری ؛ 
لانه قادر على التعبير » وليس اللباس عستطیم شیا إلى جانبه نى هذا اليدان . 
أنظر إلى البطن وقد دخل فأوحى يالكبت والألم . وانظر إلى عضلات الصدر 
وقد عبرت عن جهاد فظیع لا مروع . وانظر إلى الافاعی تضسها ء إنها قد آنتحت 
عن هذا البزه الأغلى من جمد الراهب » لتترلد التلك العضلات حريتها. یا 
التعبير . فا كان لوصف نى الوجود أن يعادها فى قوة التعبير عن غاية الألم . 
ثم هله الاذرع المتدة وقد مدت عضلتتها وظهرت نعالیا واضحة لرا قوة 
الراعب فی هذا الصراع المیت . وراهب التثال لو قد صرخ کا صرخ .راهب 
الشعر با تجلت قدرة هذه العضلات جميعاً فى التعبير عن الثبات والعجلا ء 
والشدة والعاناة : بل إنه لو قد صرخ لفتح, فاه ولكانت هذه الفجوة السوداء 
فى هذا الوجه المعبر عن أقصى درجات الأ تشوماً وانتقاصاً من جال :ا خطوط 
النئية ؛ الى سير ی تناسق وتناسب » من قمة الرأس إلى أسقل القدم ۰ 
ولوقد أراد الخال أن يكون اسنا نى نقل صورة الشعر لجعل هذا الزاهب بجاول , 
أن يعدو ويقفز من الأفعيين ليتخلص منہما + ولکنه فى الحجر واقف ٠‏ ولامکنه 
الا أن يكون واقفاً . ولكن الثال لا بصوره واققاً بلا سبب ء فیناقض 
الوضوخ |خراجه » أنه أوجد لوقفته الفنية السیب . فلقد التفت الافعیان بقدبیه 
التفافة'قوية » منعته وستعت ابنیه عن ین وشمال من أن يتحركوا جمیتاً 
متعاً قویا . ا 

إن الثال لا يستطيع أن یصور الحركة بالحجر ؛ لذلك عو ختار جزءاً من 
الحركة أو وقنة منها » ليعبر بها عن كل با ,بريد من حركة وحياة . وفند یتجلی 


ج 


یی وقفة خالدة 
فى اختیار تلك الوقفة بالذات أو هذا الجزء العین من أجزاء الحركة , ولا بد أن 
يكون هذا الذی اختاره يعبر عن كل ما قد سبق سن حركات » وبا سیلحقه أيضاً 
متها . أنظر إلى مثال السیم حارس الئیل ا حفوظ فى التحف البریطانی ! إنه 
بوقفته یوحی بغاية اليقظة » بل بالقنز ایضاً ء لأنه يكاد يتفز بالغعل » ولو قد 
ور هذا الأسد شعراً لقن وانترس من تعدی على حرمة ما عرس ولفعل کل 
ما آراد ء دون أن حرج الشاعر أو ععله يتف لیختار شیثاً من أفعاله بالذات . 
إن طبيعة الحجر وطبيعة فن اللحت الذی يتخذ الحجر مادته » هى الى 
جعلت لا و کوون عند الثال ثابتا متجلداً بطلا خالداً ء ولا و کوون عند الشاعر 
آدمیا يصرخ صراخاً علا" جنبات الوادی ء لانه فى آشد الواتف ندعاة إلى 
الضراخ والتألم » و ذا نحن فى الشعر نكاد ننسى أنه بطل من أبطال اليونان » 
ووطنى عظم من مواطنيها . 
والحجر معرض للنظر الداتم الستمر الطويل » لذلك لا يحكنه أن مغل 
قحا » بل هو ملزم بان يو لنا بالیمال . لأا لا نستطيع أن نعاود النظر إلى 
قبیح ولا أن نستوحى تشويباً . لذلك لم نكن عبثاً تلك. القوانين التى كانت 
تسنها الحشکومات قدا فنسخر نحن الآن منها » وننظر إلبها على أنها عبت الطفولة 
الانسانية . إن هذه القوانين كانت أصدق فهماً لطبيعة الفن ما نظن , لقد كانت 
عجرم على . الثالين. ألا يعرضوا على الناس إلا كل ما هو جميل + والثال الذى 
يعرض القبح يعاقب عليه عقاب من خالف قانوناً من قوانين الدولة , 
إن الشاعر يستطيع آن یصور القبح لأننا لا عکن أن نری هذا القبح كه . 
دفعة واحدة » و ما بعکم مادته سنراہ على أجزاء متفرقة » على دفعاث تثلوها 
دفعات ء نری آخر جزء وقد پپتت ظلال الأجزاء الأولن مند . لذلك لن يبلغ 
ی التأثير منا من حیث قبحه با يبلغه فن التحت أو التصو بر ء حیغا نراه كله 
دفعة واحدة بکل بشاعته ویکل با ینفر من إعادة النظر إليه ء بل إن صورته 
حجراً تظل عالقة باذهاننا زمنا طویاد ومعها آثارها السیئة التى تحدثها فى النفس. 
إن الشاعر أكثر حرية من الال . لأنه يستطيع أن یصور القبح والجمال » 
وهو أقدر منه ى تصویر ال ركة بنوع خاص ؛ لأن مادته تعينه على ذلك . 
۱ فمادته كلام يظهر ليختنى » یسیع أو يقرأ ليأ غيره ثم غيره » وھکذاء كالحركة 
ق تتابع أجزائها واختفاء كل جزء بظهور ما يليه . ولکن الشاغر لا یستطیع أن 


۳ 
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وقفة خالدة ٤‏ 
یصور صورة كاملة بكل أجزائها مهما حاول ذلك . إنه لا يستطيع أن يوحى لنا 
بالكل دفعة واحدة » ولا بد له من رہم الاجزاء ووا جوا . الیست سادته 
الخام کات لا کن أن تقال كلها دفعة واحدة ء ولا عکن للسمع إلا أن یتلقاها 
جزاة ! اذا حاول شاعر أن يصور وقفة جيلة أخفق ق |شعارنا يجمال التناسب 
والتناسق بين کل هذه الأجزاء التى تولف الوقفة السا کنة . ولذلك نری الشاعر 
الحق لا یصور لا منظراً جامداً و ان بدای ظاهره کذلك . انه بصور لا 
الح ركة والحياة من وراء هذه الناظر الصامتة.. ألست تری إلى هومیروس وهو 
يصف درع البطل الیونانی أشيل وصفاً بارعا » لا يحاول حى أن یوحی لنا 
بصورة هذه الدرع » کا لو كنا نراها بالفعل ء مادة جادة .كلا إنه یصفها 
عن طریق وصف كيفية صنعها . فهذا هو اطنار الاهر وقد جلس إلى الدرع 
جلسة الغنان » یصور منظراً منظراً من مناظرها . ما ینتهی من منظر » بل من جزء 
منه حتى ینمجی ء ویبلو جزء آخر ی حركة وفن وحياة . 

ودنا لسنج نى سياحة طويلة شائقة عن کثیر من صور الشعر واللحت » 
التى رمت صور التاريخ الیونانی الخالد » مقارتاً بين الصورة نفسها ق الفتین» 
خالصا آخر الأمر إلى هنه النتيجة الوثرة نى تصورنا الفتین وتعدیرنا لا » بل 
نقدها أيضاً . وهی أن الکلات أصوات تلقی نى الفضاء لا عکنبا أن توجد 
دنعة واحدة + ولا عكنبا الا أن توجد فى أذهائنا صوراً متعاقبة مسلسلة» 
ننسی إلى حدما آوفا عندما نكون نتصور فعلا آخرها . ولذلك كان الشعر 
باعتباره فنا صوتيا أليق الفنون للتعبير عن الخركة عن هذا الذى یوجد مثله 

2 5 
زا على دفعات . أنا الحجر الذیٰ يوجى لٹا بالاجزاء ها دفعة واحدة 
وق لحظة واحدة ؛ ولا بد لذلك من أن يتوافر فيه شرط التناسق والجمال » 
فهو أقدر على التعبیر عن وقفات بعينها » توحى لكثرة النظر إلا بالعانى 
الكثيرة المتوالدة » وهو أقدر أن يوخى لتا بالخلود > وأن يطبع الصور 
فى أذهاننا یٹ لا تبرحها أبداً . ومن هذا الفرق بين طبيعة المادة 'الخام” 
فى الفنين وما حيط بلك الادة من ظروف ء تيستطيع أن نتبين دقائق الاتجاهات 
فى کل من القتین » بل أن نفهم تاریخهما ونتذوق آثارهما نی ضوء يجعل هذا 
التارخ عقا ما آحمسناه من قبل » ولذا التذوق طعماً ما لمسنا أسبابة من قبل . 

تری لو قد طبقنا نظرية لسنج إلى:أبعد ما قد سار یبا صاحبها فى عالم الأدب 


vr‏ وقفة خالدة 

وحده ء آلسنا تخرج من هذا التطبيق أشد اقتناعاً بسلامتها ؟ أنظر إلى الادة الخام 
وکل ما حبط بها من ظروف ف عام الفنون الصوتية : ع نىعا الفن القولى بالذات ؛ 
تجد سلامة هذا التطبيق ومعونته فى الوصول إلى نتائج طببة . قالوسیقی أصوات : 
ولکنہا أصوات لایجدها معنی متعارف عليه . فليس بين أنغامها لغم عکن أن بثیر 
فى انقوس الناس صورة مشتركة لشنی' بعينه ؛ لذلك كانت الوسیتی أليق من فن 
القول فى التعبير عن الحركة الغامضة » حركة العواطف والانفعا لات العتيفة » على 
حين أن وجود العنی التعارف عليه لصوت الك يجعله أقدر فى التعبیر عن الح ركة 
إلادية أو العنوية التضحة شيا با . أو لسنا نجد الأديب نفسه كنا قويت عاطفته 
أ رتج عليه فلا یستظیع إلى وصفها بالكلام سبيلا ! وإذا هو يستعين بالوسیقی 
ليضور بغموضها هذا الغامض الذى يحسه » و إذا كلامه يخرج لنا موزوناً مقف » 
يخرج لنا شعراً تغلب عليه الوسیتی فلا نجد لكلامه رونقاً إلا بها . فاذا خمدت 
العاطفة قلیلا واستنارت آبام الادیب سبل التفكير فاتضحت له معام ما تريد 
أن یصور ؛ و الکلام الحدود بمعنى متعارف عليه > بريد من غرض . بل إند 
کا نامت العاطفة وصحا العتل عمد إلى أكثر هذه الكلات تحدیداً فى معناعا : 
ليدلنا على فكرته . وعکذا يظهر لك جوهر الاختلاف بین الشعر والتثر » جرد 
التزام نظرية التفرقة بينهما على أساس الادة الخام . وما يقال فى التفرقة بين 
الشعر والتثر » يقال ف التفرقة بين القصة والخطبة : والقال والسرحية وهکذا . 
سائل نفسك داماً ماهى الادة الخام » وما الظروف الحيطة بها وماذا تستوجب 
تلك الصفات من آثار فى الصورة التى يخرج علیہا الفن » فان تجد لهذه النظرية 
شذوذاً فى النقد » بل إنك لواجد منها خير معين ء لا نی تصور هذه الفنون 
القولية وما يبنها من اختلاف وتشابه ؛ خسب » ولكن نی تذوق تلك الفنون 
آیضا وق الحکم عليها آخر الامر وأنت تحاول أن تبین بوامان الجعال نبا 
والقبح . 
لقد فطن التقاد قديماً إلى آطراف کثيرة من هذا الکلام فاا نجد كلاماً 
مثلا حول الخطابة وما يزغا من سائر فنون القول + على أساس أنها تقال جماعیر 
فى مکان عام » وكلاماً حول ما مليه هذه الظروف على الخطيب من طرق فى 
التعبير دون سواها . ولكن الذى أذاعه لسنع فى عالم الفن لم يكن نضوجاً 
لتك الفكرة. البعثرة » بل إنه فكرة جديدة تؤدى إلى نتائج أعظم من هذه 


لظ - 


وآفة خالدة نع 

ويضب فیہا هذا القديم لانه يتمشى معها . وی ذلك عرد إثبات للنظرية .. ذلك 

أن القدماء نظروا إلى الوضوع من زاوية بعيدة عن الزاوية الى نظر إليه منها 

لسنح . إن نظرية الادة الخام وبا تطيق هذه الادة من آنواع التعبیر بحکم 

طبيعتها وساحیطها من ظروف » فكرة يجب أن نعترف للسنج فيا بفضل الكشف 

میدید , فان تداخل فما شی" مما قد سبق إليه فان ذلك يزيد منقيمة الکشف 

ولا يتلل منها لانه برهان على صحته » کا يكون ذلك فى ساثر الكشوف العلمية 
والعملية الى تعرفها , 

و ذه النظرية » نظرية التفرقة بين الفنون على أساس ما بين موادها الام 

من قروق ۰ خلدت تلك الوقفة التى وقنها لسنج منذ اکثر من قرنین » آمام هذا 


اٹثال الرائع من عاثیل متحف الفاتيكان . 


سہیر القمارى 


سل 1 ۰ 
جیو شکسری آنوٹٹروان 


لم تدأ حماسة الشعب » ول تسكن خفة طربه الجامح الذی تولاه منذ 
استوی عاهله کسری أنو شروان على إيوانه . نقد ظل سبعة أيام تندنق 
ونوده صوب القصرالکسروی هاتفة للشاه الجديد عتافاً ما زال يشتد ويتقد حى 
خرج بها عن وعيها . 

وجلس کسری على عرشه نى تلك الليلة يحتفل يمرور أسبوع على أسعد 
حادث قدیتع لانسان » وقبع إلى ينه مه الأ کبر ‏ و إلى يساره مه الاخر . 
وامتدت آمابه حلقة دار بها رقص القيان اسان :وأحاط باللقة العازفون 
والزبارون یذ کون الرقض بأنغاسهم الشجية » ومن وراء هؤلاء جلس أعيان 
البلاد وسراتا . 

أخذ کسری ينظر إلى ما حؤله نظرة الحالم » وازدحمت فى رأشه الخواطر 
الى ظلت تهیمن عليه طوال الأيام السبعة . كانت هذه ال خواطر تدور حول 
معنی واحد » هو أنه صار بالك الاك والتحكم فى رقاب أولئك الناس الجالسين 
حوله » والزدحمین آمام قصره » والنتشرین نى أرجاء نملكته . ولا كان الج 
بزداد بازدیاد الغتی» فانه طفق لحم بتوسیع رقعة ملكه » ومضاعفة عدد رعایاه؛ 
ثم زخرف له الوم أمانى حسبها قريبة النال » وهی أن يخضع العا بأسره 
لسلطانه الشامل . 

وق أثناء الفترة التى توقف فيها الغزف لیستانف العازفون دوراً جديداً ؛ 
ماد الغرفة هتاف السابلة بحياة سيدهم المجديد . وتقدم الوزير فى خشوع إلى 
مليكه » وتوسل إليهأن ينزل فينفضل على عبيده التشوفین فى الطريق إلى اجتلا 
طلعته الملكية باطلالة قصيرة E‏ بی ی یدیع 
نواظرهم . ونزل الشاه الخطير وقبل الرجاء : وتهادی بین صتى الساجدين 
. له إلى النافذة » فقوبل بصيحات طرب تعم الآذان » وجازى الصائحین على 
إخلاصهم بابتسامة تم عن رضاه السائى , رأى من خلال أغصان الأشجار 


جيوش کسری آو شروان ۷ 
ألوا ان الساییح ذات الورق الكور اللكسر : واستطاع أن ينبين على ضوبا ذلك 
اشد الزاحر الذى ضاق به شارع القصر على انساعه » واطمأنت نفسه إلى 
دلائل ولاء رعيته . نم خاض بین الساجدین ق وقار عائداً إلى سدته العلية . 

ولكنه لم يکد يطمئن فى آریکته بعد عودته حى توقف هتاف ال ثابلة 
اة » وساد الشارع صمت رهيب أعقبه هرج وبرج . وأسرع الوزير إلى 
النافذة ليتبين ما حدث » فانخلع قلبه إذ رأى فلول الجماهير تولى الأدبار متوارية 
فى الأزقة الظلمة : و إذ سم بع التكلية الرهية تتهدج کالحشرجة فى أفواه الجا زعین : 
د انی القوانة : 

وهب الشاه واقفاً وقد أنقده الجزع وقاره » وجالت عیناه ذات | ليين وذات 
الیسار . وتقدم خطوتين ثم نکص ف ارتياع على عقبيه . وجرى بعض الحضور 
من علية القوم إلى النافذة يستزيدون من أخبار ما يجرى خارج القصر . وتردد 
بعضبم الآخر لا یدری أيظهر لنشاه عطفه وعزبه على الدفاع عنه حتى الوت 
فیتعرض:«لسخط الوا ر تى حالة فوزم » أم يعرض عنه فيتعرض لسخطه نى حالة 
إخفاقهم . 

وخاب أمل الشاه ق شعبه بعد أن كن موقتاً منذ برهة من ولائه لد . 
وتقوض على حين غاة صرح آماله الباسق » ول يعد علا" رأسه فى تلك الفظة 
إلا خاطر واحد ء عو الاهتداء إلى غرج من حرج امأزق الذى وقع فيه . 

دل عجرف وزیرہ الذي نم 00 لی التخلى عند وخذلائه فى مه 
فاسرع الیه واقتاده إلى باب الثفق‌السری الذى اعد من قدع لعل هذه المناسية 
التكودة . وهرول وراءگما الأبیران اللذان کانا بزینان العرش منذ برعة ا 
أحدهما إلى ميته والآخر إلى يساره . وقال الوزير لسادته وهويهم باغلاق 
الباب السری وزاء هم : « سینتہی بكم هذا النفق إلى پثر مهجورة ذات سم صاعد 
إلى وجه الأرض ۰ وستجدون هناك ثلائة جیاد لن یعجزها قطع السافة القاجة 
دون الحدود . . . وأهمنى لک التوقيق » . ورجع الوز بر آدراجه لیعد المزياد 
الثلائة و برسلها إلى البئر الهجورة . آما السراة والأعيان الذين خذلوا ملیکهم» 
فقد استعدوا فى قاعة العرش لاستقبال الثاثر بپرام ء وللمتاداة به شاها على بلاد 
الأ کاسره , وبا كان هذا الخ يشعيل کا جدیدة ,حافلة تالعز واد 
والرفاهية ؛ كان کسری يستدبر مثل تلك الحياة : ویودع كافة أمانى الدنیا 
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إلا أننيّة واحدة .کات یتمی آناتکتب له التجاة ء وأن تناح له حياة لا يشترط 
ها شروطاً ء بل برضی بها ولو کانت امن من حياة آتعس رعایاه . 

E)‏ الشاه وعماہ اللذان صحباه الطریق السوی » ولاذوا بالطرق الجبلية 
الوعرة یقطعونها تحت أستار الظلام » ويأوون إلى الکهوف العتمة طوال التبا ؛ 
فكان نبارهم آسود كليلهم سواء بسواء . وم يكل الشاه ول یتعب ‏ ول دا ثائرة 
خوفه . وکانت حوافر خیله الى تنبب الارض تزعجه لن الوم أدخل فى روعد 
أن الثوار قد یسمعون وقعها : فکان يكبح جماح جواده ویطلب إلى رفيقيه 
تخفيف سرعة العدو . ولکن سرعان ما كان الوه یصور له من جدید أن 
أعداءه فى آعقابه وعلى وشك الحاق به > فیختلف رأيه » ویلهب ظهر جواده 
پسوطه ء ویندفع بين الصخور الزلقة التى قد تکون أشد خطراً عليه من ملاحتة 
القوار . 

و الطريد الشريد ورفيقيه أسبوع لشد ما اختلف عن سايقه . أسبوع 
جزع وشدة وقنوط ء على حين قد امتلا" 5 السابی بألوان الدعة والرفعة 
والأمل النراق . وأدرلذ عندیذ أولئك E EDE‏ آنبم صاروا يمنجاة 
من طائلةالثوازء فأخذوا يتخيرون النجعة المناسبةللالتجاء إلیہا . وأشار الابیران 
بالتوجه إلى الجنوب: صوب الحجاز أو الين منوهین ما جبل عليه العرب من 
حسنْ الضيافة وإغاثة اللهوف ؛ ومتوجسین خيفة من الروم الذين تاصلت 
كراهية الفرس نى نفوسہم . ولكن الشاه الذى بدأ يطمئن على حياته لم 
يشاركهم ق رأهم ؛ لان سراب الامل عاد إلى مداعبته » وأوحی إليه أن 
إمبراطور الروم قادر سن دون العرب على إسداء يد العونة إليه ء و إمدادہ يميش 
يمكنه من استرداد ملكه . وغرّب الركبان الجياع الواهنون فى اناه بلاد 
الروم لآن أمر الشاه مکتوب له النفاذ ولو كان صاحب الأمر مخلوعاً منبوذاً . 

وا يلبئوا أن اعترضت سبيلهم ربوة لم يكادوا يتبوءون قبا حتى آشرفوا على 
4 رومية تقع على الحد الفاصل بین بلادهم وبلاد الروم . وخفقت قلو ہم 
نرت بين ا لاقتراب الساعة الى سبتقرر فیبا مصيرهم . وشطح ہم 
التخمين ورجحهم بين الیأس والامل ۰ والس کر کم الخلاص من عذاب 
خواطره المضنية باعداد الحديث الذى سوف يلقى به بين يدى العاهل الذى 
يقصده » و إحكام الحجج الى سيدلى بها إليه ليقنعه بضرورة معأونته على إخضاع 


جیوش کسری أنو شروان ۷۷ 
مغتصى عرشه . ول یشعر ثلاتهم » وهم نی شغلهم الفکری الشاغل : بطول 
السافة الى قطعوها إلى تلك الديتة ء وإ رم يقيقوا من سبحات فکر هم إلا وم وتوف 
على باب السور الكبير . 

رحب بهم حا کم 7 وأ کرم مثواهم . وقد آدهشپم أن يعلموا منه أن 
نبأ الثورة وبا أغقبها من انتصار ہہرام وهرو بهم وصل إلى علمه منذ يومين » 
وأنه أرسل إلى إمبراطوره رسولا يستطلع رأيه فى شانہم لانه توقع مرورهم عدینته. 
وضاقت الدنیا ق وچه کسری وثقلت اعد خطوات الزمن وهو ينتظر قرار عدوه 
و فان سمت ۱ 

وحان الفرج بعد شدة ا حرج » ووصل وقد من قبل الامبراطور موریق إلى 
عبرابولیس وی الدينة :الى رقا کر وقي ی يبا حقبة عسيرة م یعرف 
خلا أهو أسير مقيد أم ضيف مكرم . وسمع هذا اللاجیٴ ا حائرء وهو لا یکاد 
یصدق أذنيه ء من رسل قيصر الروم ۰ أن سيدهم سعيد بالتجاء عاهل الفرس 
إلى بلاده » وأنه يود أن ينعم بأقائه فى الشمططينية لیظهر بتفسه مبلغ اغتباطه 
ببذه الزیارڈ الميمونة . 

وإتتشى بین الناس نبأ قدوم الشاه إلى بلادعم وترحيب قيصرهم به ؛ 
فخرجوا فى كل بدينة مر بها وهو فی طريقه إلى القسطنطينية' لاستقباله » وأظهروا 
له من دلائل الابتهاج عقدمه ما أثار عجبه . ولو اطلع على ما يدور بأخلادم 
ماله أن يعم نیم آملوا من وراء وقوعه فى أيديهم أن يتخذوه وسيلة لتغلغل 
جیشہم إلى قاعدة ماك أعداءئهم . وبعد رحلة طويلة هوّنت عليه مظاهر إجلاله 
و إ كباره مشقتها » وصل إلى شاطی" البسفور حیث استطاع أن يلمح فى شاطه 
القابل معام القسطنطينية التى كان يطمع فى القدوم إلیہا غازياً » وبا ابتعدت 
السفينة الى استقلها لاجتياز الضیق عن الشاطی" قلیلا حتى آمکنه أن يتبين 
أعلام الزينة التى نصبت فى عاصمة بلاد أعدائه احتفاء مدمه إليها . 

رست السفيئة إزاء حديقة القصر الامبراطوری » وکان سيد القصر واقفاً ين 
رزرائه وكبار رجال حاشيته لاستقبال زائره . وبا التقيا حى طوق كل منهما الآخر 
ی عناق حار > ویدا الخصان اللدودان كأنهما صديقان جیان . وافتر ثغر کل 


ولا ی یس 
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و يعن كسرى معا حوى تصر بيزنطة الفاخر من روائع التعف التى ترامی 
اليه صيتها وهو لم بزل فى بلاده النائية ؛ فقد شغل عنہا نى هذه الأونة العصيبة 
بتبالك نفسه على معرفة النية الى ییتها, له مضيفه , وبعد جولة فى أنحاء ذلك 
القصر الفاخر جلس الضيف والضیف فى شرفة شرقية تطل على القرن الذهی 
حيث تبرچت الطبيعة عن أروع فتنها . وما وقع مخلوق أن رأى تلك الفتن إلا 
ایی وذ أغذا . ولکن لميا من اعنام کسری ۸ يكن أوق خظیا من 
نصیب التحف والرياش الببزنطية التى مر با منذ هنبة ,وألقی علیہا نظرات 
شاردة . 

أخذ یتحدث إلى جلیسه ى أبر استعادة ملکه . وقال لد فیا قال إن المکرة 
ای آصابته لا تتعلق به وحده » لن کل ذی سلطان معرض للها ۰ فهی تتعلق 
باللوك جميعاً . وسصلحتہم تقتفی العکانف والعاضدة فى حالة نزول أية بلمة 
بأحدم : ٦ی‏ يطعن یی إل حبوم عل التزن مه ی (دا ال ی 
وحتی لا جدث ای طامع ى الملك نفسه بالئورد على سلیکه . وتكلف قیصر 
الروم العطف على الستعین به ء وتظاعر بانه اقتتم کل الاقتاع بالاراء السديدة 
ای أدلى بها » وعاهده على أن جیش له جیشاً جراراً یضعه تحت تصرفه . ووقع 
کسری نى الغفلة الى يقع جل الناس فيها ؛ لائه ۸ يفطن إلى أن موريق قد 
يكون بثله فى طمعه وی تحرقه إلى بسط سلطانه على بلاد غيره من زسلائه 
اللوك . 

اطمانت نفسه » وشاعت الغبطة فى کیانه» وسرّح طرفه نى آلوان الطبيعة 
ا تاد "عة آمامه » فرأى جمالا لا يطيف مثلة عخیال الشعراه » وتعاون الأسل الجديد 
النیٹق فی نفسه مع حسن الناطر التجلية له على تبيئة جو حوله من |لسعادة 
لم يعرف مثله حتى أيام تتو نجه السعيدة 

وجاء الليل بخواطرہ ا لس متیر التفكير قى أولعك الثوار 
الذين أزعجوه وشردوه : وجعل يتخير لتعذيبهم أبشع الوسائل » ويفتر لغره عن 
بسمات رهيبة وهو يفكر فيا يفكر فيه . وم تحدث له فكرة استرداد سلطانه 
بعض ا الذی أحدثه. شعوره بقرب إشباع شهوة انتقامه . 
ع ریف ہہ من الوقت عبت و بنقسة ع الاستعداد 
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كان یستبطی" ذلك الاستعداد متبماً الروم یعدم البالاة بامر تلك الحملة التى 
تورطوا نى تجریدها جرد مرضاته . وبعد انتظار مضن مشحون بلواعج الضجر 
والسام تم له ما آراد . وسار ملك الفرس على راس جیش آعدائه ليفتك بجيشه 
و رم أنف رعیته . 

توغلت کتائب الروم فى آرافی البارۃ الخوفة ‏ ولولا قیام الشاہ على رأس 
الغزاة لقهرهم الجزع قبل أن يقهرهم أعداؤم . ومر یوم بعد یوم دون أن يظلهر 
لنمم الرتقب أثر . وعاود الشاه التعطشی لسفك الدماء ضيقه وتململه »> وزاده 
هذا الضيق وا لقلمل حرصاً على التشفی والأخذ بالثار . وق عشیة احد الأيام 
جاء الستطلعوناالروم بنبا وضع حا لذلك الانتظار المل . قالوا : إن جنود الفرس 
بزابظون على شاطی' نہر الزاب القریب . 

طاف نوسیس قائد الروم فى صحبة الشاه بفصائل جيشه سنتداً لغ أعبتها 
للالتجام بالعدو . ول يغب عن الجند أن سید الفرس کان أ کثر هقة على قهر 
بلاده من قائدهم . وخم وسخا » واعتل نسیمه ؛ وانتثرت نجومه : واتاحت 
الطبيغة للقوم نعمة الاستمتاع غا . ولکنهم انصرفوا عن هذا الشعم إلى 
التفكير فى نار الجحم التى سو سوف نت فى الصباح التالى , وانقضت ليلة 
رهيبة اختلجت فیها القلوب ۰ واضطربت الاعصاب ۰ ويات الجميع يذكرون 
الوت الذی بترصد هم إلا کسری الذی لم يكن یفکر إلا ق استرداد عرشه » 
وف الانتقام من ن آعداند . 

وما كاد نر اليوم التالی برسل آشعته الأول حتى مشی کل من الجيشين إلى 
الأغرافا حذر وتہیب . و تلبث الواقعة أن وقعت ؛ والتحم الفریقان فى قتال 
بذل أحدهما فيه دماءه ليحتفظ ببرام بعرش الا كاسرة ء وبذها الاخر ليشبع 
موريق مطابعد ویوس رقعة بلکه . ولؤلا وضول الشاه سالاً إلى بلاد الروم 
واستعانته بعاهلها لا | ریقت تلك الدماء » ولا بذلت تلك الا رواح . 

وم يشتر ك كسرى أنو شروان ف العمعة » و زج الصفوف تحت الد فلس 
کا ظهر فى نتوش أنطا كية ء ولكته وقف مع عميه على ربوة عالية يرقب 
العركة التى كانت تدور على آخر مرى بصره » ويغتلى غیظاً لقصور نظره عن 
١‏ یز مایمتورها من کر و . وون یزعجه بين حین وعين عو اد اة 
الى آعدت طربه مرة آخری إذا دعت إلى ذلك حاجة : 
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وجری لبهرام أثناء العرکة ما جری لتكدرى فی اعة عرشه أثناء الثورة ؛ 
إذ خشی أنصاره انتقام الشاه نی حالة اندحارم . وفك ركل نهم ق أن سی 
غيره إلى الاستسلام والاستغفار عما سلف . ول يلبغوا أن تباروا فى هذا المفمار ؛ 
وطفقت جماعة من الزعماء تلقی سلاحها يعد جماعة » وسعوا إلى الاسر صاغر رن, 
ثم توسلوا إلى نرسیس قائد الروم أن يقودهم إلى الشاه لیقدموا إليه فروض 
الطاعة . وعندنا هل" عليهم الليك الذى ثاروا عليه سجدوا له وا تسوا الغفر 
تفقد کسری بینہم الثاثر ہہرام ۰ فلما لم عجده وعلم أنه ولى الادبار » وعد أن 
یغفر لن پاتیه رأسد : 

وجری الذین عاونوا بپرام على الثورة اق کل اتجاہ » باحثین عن زعيميم 
التکود . وى کل منہم نفسه بان یتمکن من قتله لیعود إلى الشناه النتصر برأسه 
ویفوز برضاه . و يلبث بعض المسظوظین منهم أن فازوا با آملوه » وعادوا بالرأس 
القطوع تقطر منه الدماء » وقدسوه وهم یصیحون صیحات الطرب إلى العاهل 
الغاشب . وبا افتر لم ثغره عن ابتسامة. الرضا حنی سجدوا له وتمسحوا فى 
التراب . 

وتبدلت حظوظ سراة فارس ‏ واختلفت آقدا رهم ٤‏ فظى بالعطف السا 
کی من أصابته نقمة نى العهد الغابر» كا أصاب التتکیل کل من نع برضا هرام 
داح وذیر کتری القديم من غيابة السجن واقتید إلى قصر ات 
عبلیه ضوء الصباح . وجرت الأمور من جدید ق عجراها القديم . ول يتغير إلا 
قلب کسری الذی زادته ثورة الفوار ثم العصف بقادتہا عنتاً وخبث طوية : 
و الا مجلسه فى قاعة العرش إذ احتل نرسیس قائد الروم القعد:القائم إلى مین 
کرسی الله . 

وا تم أحد بهذا التغیر الاخبر الطنیف إلا الوز بر امسن ؛ فقد کره القائد 
الروی من صعم قلبه » وازداد له على توالى الزمن كرهاً ؛ لان ذلك الأجنی 
م مجلس إلى جانب کسری صورة کا کان پجلس عم هنذا الأخير من قبل ؛ بل 
کان يتدخل ی کل حدیث مجرى ,بين العاهل وبين کبار رجال حاشیته أو کبار 
حکم الدولة . وکان يبدى رأيه ی کل ان من شوون الک » ویصر على أن 
يحمل رأيه دائماً على أنه آمر واجب الطاعة . 

لم يطق الوزير الصبر على هذه الخال .. وفاتح کسری فى أمر هذا الدخيل 
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لهج على سيادة الدولة » وعلی دق صاحب الأمر والنهى . ولکن صاحب 
الأمر والنبى كان مشغول البال عن مثل هذه الترهات بتوزيع رضاه وسخطه بین . 
عبادہ وفق اما التضاربة , وطال الزمن وقائد الروم ما بزال مادک بمقعده إلى  .‏ 
مین الشاه » وجيش الروم ما بزال مرابطاً بمعسکره إلى جاتب قاعدة اللك . 3 

وجرؤ الور بر على سيده ونببه مرة أخرى إلى ما نی بقاء تلك ا حال على ما هی 8 
عليه من مساس بعزة الدولة وكرامة العرش ء وأشار عليه بان يكتب إلى : 
اببراطور الروم مطالباً بان يستدعى هذا الاخبر قائده ترسيس ء ويسحب : 
جیوشه الى فرعت من الهمة الت ىكافت بها . وما طرقت أذن کسری عبارة 

سحب الیش الروی حتی ثارت ثاثرتہ ۰واشتد حنقه على وزیرہ ‏ ورماه : 

بالحمق وأقن الرأى . 
٠ .‏ وعؤل الشیخ ا حنك علىی أن يحقق غايته بحسن السياسة » فصبر على مضقی 

بتجیناً الفرض . واستطاع ما جيل عليه من دهاء ؛ وبا | كتسب طوال إقامته 
ى قصر سادته من طول باع .فى الخيلة والکر والخداع أن يوغر على مر الزمن 
صدر کسری على آلقائد الذى آعاد إليه ملكه : وأن عمله على الكتابة إلى 
بوریق ی أمر مسلکه التانى . وأسلى الشاه على وز یره شکواہ إلى الاميراطور» 
واقتصر على الطالبة باراحته من ذلك المتن عليه . فلما أعاد الوزير الكرة 
وأثنار عليه بان يال ب كذلك جلاء جیش الاحتلال عن بلاده » عضب کسری 
من اپ ورماه يخيانة عهده وغدم ببالاتد بسلائته وسلامة عرشه من طمع 
الطامعین فيه » وتحمسن نخم رسالته بان ذكرلموريق أنه اتخذ ابن الریی, 
الذی وطد له ملکه حرساً له . ۱ 

وحقق له صديقه الطامع فيه رغبته , بات القائد جربانوس لیحل عل 
نرسیین ».وقال نی رسالة وه یه ان ا 28 ا 1 


٤٤‏ چیوش کسری أنو ثتروان 

وصبر سراة الفرس مرغمين على تلك العرة التى لطخت بلادهم ء وسكتوا 
على رضا صاحب العرش بالضم وصبره عليه . ول يشذ إلا الوز بر الذی اعتاد 
أن بری سادته أقوياء الشكيمة شم الأنوف . وصارح بلیکه بأنه ینضل غيابة 
السچن على وضح النبار الذی تجرى فيه هذه الخطوب . وتناسى کسری آیادیه 
عليه » وأخذه بقوله » وأعاده إلى الغرفة الظلمة التى اختارها له بہرام فها مضی . 

ول يكن جربانوس أقل جوراً على سلطة الشاه من سلفه ترسيس ؛ ولكنه 
كان ا کثر سنه توخیاً لسكياسة واللباقة فى قیق مرامیه . وجرت الأمور فى 
هوادة على منوال واحد » و يعكر صفو کسری معکر وهو يغترف وسعه من 
مع حياته الترقة وملذاتہا » حتى تواست إليه أنباء مثيرة عن أحداث‌جسام خطبرة 
العواقب حدثت فى بلاد الروم ء إذ وقع موريق فى محنة آشبه با حنة التى وق هو 
فها من قبل ؛ فقد شق عليه فوكاس عصا الطاعة ؛ وألب عليه شعبه » واندنع 
على رآس جحفل جرّار من الثوار صوب بيزنطة لیثل عرشه . 

دار الغلك دورته : وأخذ جم موريق يأفل علىحين اخذ نجم کسری یتالق من 
اجدید.. ونفض هذا الآخیر عن نفسه الذلة والمسكنة ء وعصفت ف نفسه عواصف 
العزة المكبوتة إذ شعر بأنه يستطيع اليوم أن برد محل اليد التى أسديت إليه » 
وأن يتقذ متقذه و جمی من حماه . ونشط إلى |عداد جيشه ؛ وجهز منه العدد 
العدید والعدة الوقيرة . واعتدل فى هذه الرة على ظهر جواده » وسار على راس 
جيشه الیرار ميمماً شطر جارته الثائرة ..وکان كل جندی من جنوده يتحرق هنة 
على الانتقام من الروم وغسل الارهانة ےج بلاده منم بالدم الراق . 
وعب عباب ذلك البيش وسال على بطاح أرمينية فغمرها . وشد ما اختلفت حاله 
الیوم عن حاله بالأمس حين انمسر عن بلاده أمام جیش نرسیس كالم وقت 
جزره » أنا اليوم فهو يم ویری على البطاح كلم إبان مده . ودلت الأنباء 
التواترة على خطورة الحالة فى بيزنطة حيث وصل الثاثر فوکاس إليها » وفیق 
الخصار على الاسبراطور وأسرته وهم قابعون ق قصرم . وبیغا كان کسری 
يستعد لاقتحام آسيا الصغری إذ وصل إلى معه النبأ الفاجع » وهو مقتل موريق 
وأولاده فى قصرم المبراطوری . , 3 

ونبتت ق ذهن الشاه من جدید تلك الفكرة التى خلبت فیا مضی لبه » وهی 
اقم وٹ الرومانية إلى آبلا که که , ولکنها | تكن یھذہ الرة 
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جیوش کسری آنو شروان AF‏ 
۳ يتو*مه حین يشطح به الخيال » بل کان تحقيقوا فى متناول يده : لا سيا بعد 
أن اغتیل موریق » وشاعت الفوفی نی أرجاء تلك البلاد + وتغاذل حمانا آمام 
توانه الزاحفة کا تخاذل الفرس من قبل أمام قوات نرسیس . وقسم جیشه 
قسمين » وجه أحدهما إلى بيزنطة والثانى إلى الشام . 
وبننا هو يننظر تسلیم مدينة أنطا كية بعد أن طال حصارة ها إذ جاءه 
جرمانوس یبشرہ بان هرقل والى ليبا الذى زحف بجيش عرمرم إلى القسطنطينية 
بابل إنقاذ الامہراطور » اشتبك ٹیش الثوار ودحرهم ۹ ومكن من دخول بمزنطة 
والانتقام للیکه بقتل فوكاس وأشياعه , وظن جرمانوس, أن كسرى سيغتبط بهذا 
النبا الذى سيكفيه مؤونة مواصلة القتال : ويتيح له العودة إلى بلاده لاستثناف 
حياة المرح واللهو الاضية . ولكن الشاه الذى ۸ يشبع من إراقة الدماء صارحه 
بعزمه على مواصلة القتال متذرغاً بانه بريد أن يتحقق بتفسه من أنه.1 بنج 
أحد امن العتدين على صديقة الراحل .من القصاص . 


تولی خوريام قيادة شطر الیش الفازسى التجه شرقاً , وما آنس من خصمد 
الضنعف حتی انطاق بجندہ فى أعقابه من غبر هوادة + يدك حصونه » ویتاف 
عدته : ويشتت شمله » ویلاحق فلوله . وم بزل به حتّى آوهن عزمه » وقلقل 
البثية الباقية من خوتد وشجاعته » ول ید بعد ذلك مشقة فى القضاء عليه قضاء 
| ببرماً . وسقطت دمشق 'وقيصرية نى يده کا تسقط | ار اليانعة ؛ وواصل زحفه 
حتى وصل إلى بيت المقدس فضرب حوله الحصار . 

ول مجهل الفرس مناعة أسوار تلك الدينة ؛ ووظنوا النفس على احتال طول 
الحصار... ولكن الط الذى واتام منذ ابتداء حمتهم لازمهم كعادته حتی 
التباية . فثار جماعة من الضطهدين فى الدينة على حكومتها . وتناحر أصحاب 
اللل والعتائد ا ختلفة . وهب الیبود فی وحه السیحیین مطالبين. یدم شہداہم 
الذين نكل بهم هولاء . وشاعت الفوضی نى البلد الحاصر » واختل فيه الأمن > 
مه النبب والسلب » فتفدت الوونة قبل الأوان . وعکن الساخطون الثائرون 
بن نتح آبواب الأسوار المنيعة » فتدفی منپا جحفل الفرس کالسیل البارف ۔ 

دم يوطد الغزاة النظام بل زادوه اختلالا . وأخلى لم ابلصوص"الیدان ٠‏ 
غلوا علیم » وأتوا على البقية الباقية من مال أهل الدينة ومتاعهم . ثم أعملوا 


٤٤‏ جبوش کسری أنو شروان 
السیف والنار» فقتلوا من صادفهم من السابلة » وأحرقوا الدور . وزادهم توقدالتار 
وتدفق الدم جنوتاً ؛ فلم يتورعوا حتى عن قتل النساء والأطفال » وعن /حراق 
الكنائس والعابد . واعدت بذلك مدينة پبت القدس أفخ إعداد لاستقبال 
الشاهنشاه اللقص . 

لزم قى من طلبة العام نافذة غرفته الحقيرة القائمة على دار متوارية فى أحد 
الأزقة » وأخذ برقب فى هلع واضطراب ما يحدث فى الطرق المكشوفة له . وكانت 
عيناه تشخصان وتنسع حدقتاءما كنا تتبع حادثاً من الحوادث الرهيبة التى ! 
تکف عن الوقوع على مرأى منه » ثم تدوران نی أثر مشهد آخر لا يقل رهبة 
عن سابقه . رأى المنجة منذ بده نشو با حين جرت الجماهير نی الطرقات وهی 
تصیح, صيحات وحشية : « دخل العدو الدينة . ... العدو فى أثرنا » . ثم سم 
الص اخ والعویل‌والانین یتصاعد و يمتزج فيؤلف نغ| مولا أشبه بموسيقى البنازة . 
ول تلبث شوارغ الدينة أن آقفرت إلا من جیث القنلى وا جرخی الملقاة فى عرضبا . 
وما هی الا هنيهات. آخری حتى ظهر الفرس الذین کانوا یطاردون ضحایام ؛ 
و برشقونهم بالتبال . وكثر جریہم بمنة ويسرة + واقتحاسهم ا حوانیت » وسلء 
ایدم مما وقع تحتها من خيرات . وحاول بعضهم دخول النازل فأخذ يدق 
أبوابها دقًا عتیفائم يبذل چهده فى سبيل خلمها . ولکن القوم امحتمين فى عقر 
دورهم بذلوا هم كذلك قصاری جهدهم ليدفعوا عنہم غائلة آولئك العتدین 
فوضعوا كافة ما متلكون من أثاث وراء تلك الابواب ؛ فقابلوا دفعها من الخارج 
يدقع مثله من الداخل . واستاتوا ق الدفاع عن مسا كنهم لأهم ۸ يجهلوا 
الصیں الذی كان ینتظرهم فى حالة الخذالم : 

وبا نشر الساء |هابه الأسود على الدينة حى وقعت الطامة الکبری . 
فقد طاف حملة الشاعل من جنود العدو با بواب الوصدة وأضرموا فیپا النار . 
وهب نسم السحر العلیل فاجج اللهب الشتعل » وارتفعت الألسنة الحمر متوهجة. 
وشاهد طالب العلر الروع على ضونبا تفتح الأبواب الوحدة ء وتدفق النا كيد 
منها » ووقوف الفرس لم بالرساد + وائہیالم علیہمطعناً وضب با . ومع ولولة النساء 
وهن بحرن مزقات الثياب ؛ سطوقات بالأذرع الفتولة العضلات » وعبثاً كن 
يحاولن منها الانفكاك . وكثيراً ما لح الفتى الروع ناس مجرون ميارخين وتد 
شبت النار فهم ؛ وزادها جر يهم تاججاً . 


امه سر سن شس hitps:/Lme/megallat -  <‏ 


جیوشن کسری انو شروان Ae‏ 
۱ کان المسكين مس کانه یلفظ روحه کا شاهد روحاً تلفظ ء وکان جلده 


ترق كنا أبصر النار مسك باطراف ممترق . كان يموت ويحيا نى كل طرفة عين » 
ویعام علم اليقين أن مصير هؤلاء ینتظره بين لحظة وأخرى . و کثیرا ما أيقن 
أن ناك الأدظة الاخيرة حانت فعلا . فقد كان يطرق أذنيه وقع أقدام تصعد ق 
السلم حتى السطح ء فيغمض عينيه ء و حبس أنفاسه ويستسلم للموث الوشك على 
افتراسه . ولکن الأقدام الصاعدة فى السم كانت تعود أدراجها » وكان يسمع 
وتعها أثناء نزوطا وهو يتنفس الصعداء . 

وم يطق البقاء على هذه الخال المفزعة , فقد كان على يقين سن أن العدو 
میصل إلىغرفته لا عالة ء وسيظفر به ويقضى عليه دون أن تناح له فرصة للهرب. 
اذا عوّق الغدو نی يئه فستلتهمه النار الى كانت تقترب من داره شيعا فشيئاً . 
زل نی هذا الامبطراب والعذاب حتى زاغ بصره : وخيل إليه أن الغرفة 
ق به » وأن خوائطها يقترب بعضها من بعض ء فصرخ من حول ماهوفيها » 
ورثب صوب السلم ؛ ونزل درجاته قفرا ء وخرج من الدار لاعثاً . وما وصل إلى 
الطريق حتى سرت ف بدنه رعدة جديدة من الخوف . فقد ذکر ما شاهده وهو 


يطل من نافذته على شوارع المدينة . فتواری مسرعا فى الأزقة للظلمة » مبتعدا 
على قذر امکانه تر ن الاحیاء | الى شبت فیبا النار . 

وقادته ساقاه اارقیفتان اللنان كانتا تخوران وتلنؤيان تحته إلى غرب للدینة . 
روجد نفسه غاة إلى جانب سورها الکبیر . ورای وهو جسب با راه وها » 
أشباحا تنسل من موة فى السور أجدثتها أحجار يجانيق الفرس قبیل سقوط الدينة. 
واستطاع حين ثاب إلى رشده. آن يدرك أنه بری أناساً أسعفهم الحظ مثله » 
تادهم "كا قاده إلى طريق النجاة . 

الفت امحنة بين آولئك الهاجر ین الذين انشم :إلیہم القتی طالب العم . 
وغطف بعضهم على يعض ؛ وساعد قویهم الضعیف وم یقطعون الفاوژ والسپوب 
متخبطین تی جنح الظلام » متلهفين على الوصول إلى ساحل جر الروم . وأشرق 
ا یو امن عرض لی 1 من وی ن سم 
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٢و٤‏ جیوش کسری أو شروان 
هان علیهم سری الليل ؛ لأنہم کانوا بشعرون بعد كل خطوۃ مخطونبا أنهم حاروا 
أ کثر بعداً من اهول الذی خلفوہ وراه‌هم . وق صباح اليوم الثالث هبت علہم 
نسمات” البحر فانعشت اجسانهم الخائرة'القوى . ثم انبسط أمامهم الازرق 
الرجراج المتد إلى غير حد . فهبت علیہم نسائم ا حریة والحياة الامنة الرغدة . 

استقلوا سفینة سارت بهم فى طریق الاسكندرية ؛ وحدمم الربان وهم فى 
عرض البحر عن ذلك الثغر التارخی الذی ثبت لاشد الغزاة خطراً ؛ وردت 
أسواره الضخمة أعنف هجماتهم . ورشفت أذن الفتی طالب العلم هذا الحديث 
العذب وارتوت منه نفسه . وأخذ يحم بيوم الوصول إلى ذلك الثغر المنيع ؛ غبر 
عابى' بالبحر الذی زاد اضطرابه حى أقلق بال جميع الركاب . والقت السقيئة 
مراسیها بعد أيام على شاطی" السلام والأمان . وتفتح للفتى جال اختراف العم 
من مناهله الأصيلة ؛ ویدد بعد الشقة بينه وبين بيت القدس کل أثر للوہم والجزع 
اللذیطالا انتاباء . وتوطدت طمانیته توطد آسوار الثغر الضتخمة ,/ومرت الا یا 
حى كاد مرورها ینسی الفتی الأهوال الى وقعت تحت بصره فی اليلد النکود 
الذی خلنه وراءه , 

ولکن سوء الطالع ی الا أن یلاحق الفتى حتى بعد اعتصامه بنجعنه 
التائية ال حصینة ا إلى علمه نی يوم نحس نبا تناقلته الالسن عن اقتحام 
الفرس مديتة بلوز القائة على حدود مصر الشرقيةء وانحدارم مع فرع دساط 
إلى مدينة متف . ثم توالت الشالعات عن دورانهم حول رأس الدلتا » وصعودم 
مغ فرع رشید ای الاسکند رية . وم تفزع هذه الانباء الفتى غسب ء ب لکذاك 
ملا'ت قلبه یاساً ؛ فقد أيقن أن حتفه یلاحقه » وأن اسوار الاسكندرية لن عول 
يبنه ویینه ء بل اٍنه لا بد لاق هذا الحتف على يد الفرس ولو اعتعم بکبد 
09 
أ . وخرج یوما من داره فرای الناس صفر الوجوه مرتعدی الفرائص . وال 
غا حدث نعلم أن حراس أسوار المدينة شاهدوا عن بعد طلائم الییش الفارسی 
زاحفة صو بهم . وبعد ساعات ملیئة بالجزع وا حور سم اهل الاسکندرية “ية 
الذزاة بحصاعدة من وراه الاسوار )وش هدوا جنود الدفاع تعتصم بابا کہا 
النیعة نی نوات احصون والقلاع . 

واعادت تلك اهمهمة التصاعدة من وراه الأسوار إلى ذهن الفتى ذکری 
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جیوش کسری أنو شروان SAV‏ 
الذجة الرهيبة الى توشك أن تقع من جدید » وظهرت له صورها قوية واضحة 
حتى لکانبا تتکرر آمامه ثانية . فانتفض كا كان ینتفض أمام افذته نی ذلك 
الیوم المشوم . وحمل رأسه بين يديه » وجری فى الطرقات کالخبول » وصاح نى 
الناس يحذرهم بطش الفرس ؛ ویستنزل اللعنة على کل من تحدثه نفسه يخيانة 
الدينة وخذلان الدافعین عنبا . ولولا الکرب الذی بل" کل ةلب لشيع سامعوه 
فى ذلك البوم سخرية منه وبغا كهة . 

وشغل .نفسه بالطواف الستمر بالأحياء الجاورة للا"سوار » براقب قطانبا . 
ویعجسس آخبارهم خشية أن یکون بعضیم قد بيت النية على فتح آبواب الدیلّة 
تحاصریا كا فعل الخونة فى بيت القدس . وکان کا حدث الناس عن وساوسد » 
وتص علیہم نکیة بلده القديم أجابوه بان أهل الأسكندرية یضعون مصلحة 
لفرهم فوق کل خلاف خاص بنحلهم ومذاهبهم » وأن کل واحد منہم أيا كانت 
عقيدته يؤر الوت على أن تطأ قدم الغازی أرض وطنه . 

ول مهدأ الفتی وم يطمئن باله » وم يكف عن الطواف طوال الثهار بالا حياء 
الى اشتبه فى أمرها : وعن التقلقل أثناء 'الليل نی فراشه ٠‏ والتقلب فيه كل هنيبة 
على جنبيه . وكثيراً ما كانت أعصابه الضطربة تصور له وهو على تلك ا حال 
من التقلفل. والتقلب أن الفرس مکنوا من دخول المدينة » وأن حملة الشاعل 
يضرمون النار نى المتاجر. والنازل . فکان جس ما أحسه فى غرفته القديمة من 
خوف ویوقن أن بقاءه محصوراً بين الجدران الأربعة سينتبى به إلى الوقوع فى 
قبضة السفاحين آو ی لحب النيران دون أن تناح له فرصة للهرب . وكان يقفز 
من فراشه كنا اثتابتة هذه الوساوس » ويدخل ملابسه ى مغل خطف البرق » 
دفو إلى خارج الدار ليعود إلى طواف الراقبة والتجسس . 

ويا كان یجول ذات ليلة مغل هذه الجولات السائية على اثر وقوعه فزيسة 
٠‏ لأوهانه ؛ قادته قدماه إلى شاطی" البحرء واستهواه لألاء القمر الائج فوق سطح 
الاء ؛ خلس على الرمال برقب النظر الساحر الذی خثف عنه عب* الوم الباع 
على صدره ؛ ورأى التمر يغيب نى أحضان الیم ء ولاحظ | كفهرار الآفق وتجهمه 
بعد غیابه . ول يطل أمد ذلك الا كفهرار والتجهم » ونسیت البسيطة قمرها 
الراحل» وأخذ الأقق الشرق بتورد استعداد لاستقبال الشسی المؤذنة بالطلوع . 
و يلبث الفتى أن غفل عن نفسه ووسواسہا وهو يتأمل الطبيعة التى بدأت 


EAN‏ جیوش کسری انو شروان 
تکشت القاب عن قات حسئها الساحر . ورأى :قبا رای خط قاتا برین على 
الافق البعید » حیت يلش الاه حافة الما » وحسبه. بادی" الامر سحایة 
تساقطت على صفحة الم وترا کت هناك . ولكنه لاحظ بعد قليل أن ذيك 
الط یقترب من الشاطی" ٠‏ وسرعان ما ازداد ضوء الفجر سطوعاً ؛ وصرخ الفتى 
صرخة مدوية إذ تین حقيقة ما رأى . وحاول المرب من الشاطی" فخانته قدساه ؛ 
وسقط على الرمال فاقد الوعی . وفتح عينيه بعد قليل فوجد نفسه محاطاً بأناس 
آقبلوا على صراخه . وطن فى أذنه لغطهم وتساؤلم ما به . ودارت عیناه إلى 
البحر . وأيقن ی هذه الرة أن با رآه ( يكن وهاً , فالبحرملی" با لاف الرا کب 
القادمة إلى الشاطی" ء وسرت فى جسمه رعدة اصطکت ها آسنانه . وخرج من 
حلقه الرتعد صوت آشبد يصوت وحش مذعور » وأشار بيده إلى ناحية البحر : 
واستطاع اللتفون حوله أن يروا من قوله كلة « الفرس . . . القرس».. وقهقه 
کش تا سکن لی ساع هذه الکلمة وأقبل 20+ . وقالله 
رجل منهم وخط الشیب يته : «اليس هولاء القادمون إلى الشاطی ,فر , 
ولكنهم صادة الأسالك » یقضون ليلهم ی ری الشباك . ویعودون بعیدم 
عند طلوع الفجر . » 
ول يبدأ روعه إلا عندما نزل الصيادون الصریون الشاطىء واستوثق بسمعه 

وأذنيه من حقيقة آمرهم . وسار إلى داره مضعضع ا حواس . ودخل غرفته وارٹی 
على فراشه منبوك القوى . وظل باله مشغولا بذيث الخط الذی ١‏ كتمل به 
الأفق فى الصباح . و إذا به یستوی جالسآ على حين اة ق فرائه ؛ و إذا 
وجهه يمتقع ؛ وأطرافه تبرد وترتعد ؛ فقد خطر له خاطر رج کیانه رجا : خطرله 
أن الرس قد یلجاون إلى الحیلة » فیرتدی بعض جنودهم ملابس صادة الأنناك. 
وينزلون الشاطیء دون أن یستلاتوا الأنظار : ويقصدون إلى الأبواب فیتتلون 
حراسها ویفتحونها على مصاریعها ۰ ویتدفق جیشمم منها إلى الدينة » وتٹکرر 
ماساة بيت القدس . 

وجلل يتفض ق فراشه ء وححظت عیشاه من شدة الرعب . ولکن 
خاطرا جدیدً خطر له کالقاع البرق » فهدا اة وانسنطت آساریں ء 
وقریت یناه وشعر بعد الاضطراب الضنی ببدوء عجیب , خطرله أن ينسل 
تحت ج افظاذم ال منتسکو العدو ‏ ویقابل کسری فیبسط له تك الخيلة الى 


۲ hltps-/Lme/megallat 1 , 0 


جیوش کسری آنو شروان ۹ 

تبسر له مهمته » وتمكنه من فتح الدينة التى استعصت على جبابرة الفاتحین . 

وبعد يوين نزل الفرس شاطىء الاسکندرية را ى ثياب الصیادین الصريين 

ونتحوا أبواب الاسوار . وأخذ الجیش الصری على غرة » فانہزم آمام الخدعة 

غير المتوقعة » بعد أن عزت على أعدائه هز عته عنوة . 1 

وظل الفتى فى معسكر العدو خارج الدينة لا جرژ على دخوفا . ول یذق 

لم ا مدوہ والاطمئنان کا توقع ؛ لآنه شعر بأنه يشارك کسری هذه الرة نى 
تعمل وزر الذبعة التى آقامها الفرس هذه الرة على شاطىء عروس محر الروم . 

وصل جيش الشام فى مده إلى آخر الطاف , ولو تبصر کسری وفطن إلى 

أن صرح الجد الذى يى على العدوان لا يلبث أن ینهار» لاستطاع أن بری 

نا خنثه الغيب ؛ وأن يعم أن أوان الجزرقد آن » وأن جيشه سیجلو عن الاصقاع 

إلى احتلها » وينهزم أمام الام الى هزمها » وسيتقلض سلطانه ء وسنتكمش حى 


يقبع فی دياره من جديد . 


مر مفیں الكو بای 


CONDORCET 
ALEXANDRE KOYRE 


ے دري 


وعمل كوندرسيه السیاسی یتفق حماسا والبادی" الفلسفية التی رأینا تفصیلها 
تی کتابه « الوجیز » . ولم يكن تفکیر كوندرسيه فى تلك البادی" واعتناقه ما 
فى آخر حیاته » و |ماقد أحس منڈ بده.حياته الفكرية خب لا يقهر للعدالة )١‏ 
وآمن منذ آبد طویل » وخاصة منذ معرفته لترجو 1-80 » بالنور والتقدم 
:وبقابلیة النوع الانسانی لعحسن داع ؛ وبواجبتا ی استحناثات ذلك التقدم ؛ وهو 
واجب يمنحنا من ناخية أخرى أعظم ما نشتهی من رضا ۔ 

ولذا نش ق سنة سیب بامضاء مستعار « خطاب من أحد رجال الدین 
إلى مولف قاموس الترون الثلائة » دفاعاً عن الفلسفة والتسامح وحرية الضمير 
ضد الاضطهاد والتعصب > كا نشی فى عام و ۸ں | تحت اسم الد کتور شوارتز 
« آراء عن استعباد السود »۳ ومقطوعات عن « حالة البروتستالت فى فرنسا » 
وفيها یدافع عن حرية العتقدات . 
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(۱) الككاتب الصری عدد ۱۸( مارس 19417 ). 

«Un ermite de la forêt de Sénart>, dimanche 22 juln 1777 نز فد انظر:‎ 
dans le Journal de Paris No, 178. 1 

آول مراي لیب ؟ قال : الستل . فقيل له : وما ی ماه 

فتال : العمل . وأنا كذلك أجيب » او سئلت : ما أول التواعد. 


کوندرسیه )۹ 
ولقد سار بالطبع من الرياضيات البحتة ۲ أول الامر» إلىالاقتصادالسياسى © 
ثم إلى السياسة بعد ذلك . ونستطيع أن نتول اند قد بتى ریاضیا سواء فى 
السياسة آو ق الاقتصادالسياسى . وجه عام ؛ فهو يضع القاعدة ويبين شروط 
تطبيقها » ویستنتج النتائح ال على .ذلك ؛ أو هو بالعکس يحدد الشکلة ثم 
ببحث عن حل ها ينطبق مع القاعدة . ونستطيع آن‌تقول إن كوندرسيه قد عالج 
موضوع الدستور الواجب وضعه لفرنسا کا يعالج إحدى مسائل حسابالتكامل . 

والنظرية أو البديبية الى تسیظر على غلم السياسة ی رأی کوندرسیه » والتى 
يجب أن تسيطر على عملنا وأن توجهه » هی تعریف الإنسان بانه «كائن حساس 
قادر على القيام بتعليلات منطقية وعلى | کنساب أفكار أخلاقية » . فهو كتلميذ 
لفولئير9© ولوك :نام1 بری ٭ أن الآراء عن الق والعدالة والواجب » 
والآراء عن اير والشس» ما تولد من تفكيرنا فى أنفسنا وف علائقنا بالآخرين. 
ولنست هذه الاراء التى تحددھا طبيعتنا ء آراء,مبهمة ولا غامضة . ولاحقائق التى 
موضوعها هذهالآراء نفس التأكيد ونفس الدقة التى لحقاثق فى كل العلوم النظرية. 
وإذا تعمقنا يعدئذ ی قلوبنا فسنجد أن ما للعمل الطیب‌من جال : وبا للعمل السى* 
من شناعة وما يتبعه من تأنيب الضمير » إا هو تتیجة ضرورية لتکوینضا 
الخلتى , » ) و عا أن التکوین الفکری والخاتى للانسان هو واحد لدى جميع 
4 امتدح دا ميرت ولوجرا نج كثيراً من مولفات کر ندرسیه الرياضية وهی : 
Essai sir le calcul 11460701 (1756), Essai d'anûlyse (1767-1768).‏ 
(؟) ۸ يكن الاقتصاد السيابى فى رأى »وان الترن الثامن عفر مقصو را على دراسة . 
التائ الافتصادیة وإتماكان يشل الماوم السياسية والاجتاعية برهتها . ولا كان كو ندرسیه 
تیدا لتورجو فد اعتنق مذهبه الذى يتب الارض مصدر الثروة الوحيدة » وحاول أن 
یلبق الرياضة على الملوم الاجماعية . قارن : 
Essai sur ۱۵۵۵۲۵۵/۵0 de analyse û la probabilité des 060151013‏ 
rendues û la pluralité des voir (1875).‏ 
Tableau général de la science qui a pour objet application dit‏ 


calcul aux sciences politiques et sociales (publlé par le Journal 0 
Instruction Sociale en 1795). 


(۳) إن مايفسر آثر لوك 10050 فى القرن الثامن ععر هو -- إلى حد ما س تصریح 
فود في خطاباتة السياسية بانه من أنصار لوك . وانا لنزى اثر لوك فی كتابات قولنير . 
() راج أوراق كوندرسيه الخاصة ( ۱۷۸۹) يمكتبة الممهد : 

Paplers personnels de Condorcet (1789) Bibl. de Y'Institut. 
F. Quinson, Condorcet ۰. 7 : ورای‎ 


f4r‏ کوند رسید 
آفراد النوع الانسانی » فینتج عن هذا إذن مساواة أساسية بين الناس‌بصفتهم أناساً 
ولکن هذه الساواة لا تنقی بالطبع کل اختلاف فيا بینہم ولا سا الا ختلافات 
الطبيعية والاجتاعية ؛ فليس الناس متساوین فى الواهب الطبيعية ولا فى نم هذ 
الدنیا ۲ ۰ ولکنها تتضمن أيضاً ملكية لا تفقد. لنفسن« ال حقوق الطبيعية ' 
التى لا يستطاع حربان اوه کان من النتع بها دون ارتکاب الظلم . 

وهكذا تراه منذ عام بمب على اسان « سواطن من الولايات التحدة 
يوضح للفرنسيين أنه إلى جانب الأمان والملكية ؛ توجد الساواة 
« وليست المساواة أقل أهمية منهما ىق کونہا أحد الحقوق الطبيعية للانساز 
فالناس يولدون متساوين » وقد أقيمت الججاعة>لتنع عدم المساواة التهرد 
- وهی الوحيدة ال تأق من الطبیعة .من ارتکاب ای ظا دون أن تاا 
العقاب عليه » () : وأعلن کوندرسیه فى عام یرپ تحت اسم فیلولاوس 
أنه « لا وجود للقانون » ولا وجود لسعادة الحقة إلا مع الساواة المطلقة بين 
كل الواطنین *. ی (۳ 

وهنه « الساواة الطلقة » تتعارض بالطبع مع الفوارق الوراثیة بين عتا 
الواطنين » وتتعارض مع وجود طبقة الأشراف بل مع اللكية , وهی تتطاب 
دستوراً دعقراطیا وجمهوريا للدولة حيث إن حرية الواطنین والمساواة بيهم مشج 
من حقهم التساوی فى العمل على إقامة قوانين تنظم الدولة . وهكذا بقوا 

(۱) بری کو ندرسيه أن إلفاء الامتيازات الورائية ود قور الب شقان لالغروة » 55 
عدم التساوی ق الثروة ء وذلك شرط لابد منه لقيام ديمتراطية حقة » اذ أن هبه تاز 
مع الٹروۃ العظيمة و الفتر ااشدید , 


۵۱۲۲۵ d'un citoyen des Etats-Unis ۵ un Français sur les affaires (¥) 
ور سے‎ G@uvres IX, p. 102, Buisson, p. 31, 


لا کانت حقوق الناس الطبيعية بصنم بعراً هى و احدة بالنسية یم فينتج عن ذلك از 
ادا الإساسبة لكل امجامات الانسانية تحب أن کون واحدة.. قا هو حسن البام 
لاا يل فرنی هو حسن عد فنا لاس إل ام یی از إل روبی . ونر رف از 
هى وحدها الق تنير بتفير الو وال مال . ... الح » ولکن البسادی* لا نتفر . واه 
آو سك الذن يقواون بالقروق وفقاً لتاریخ والسادات والدين فهم فى الواقم جاة الاخطا: 


' ومعارضو التقسدم ٠‏ ومن هنا يستنتج فلاسفة القرن التامن عشر احتال التشريع الجاس 


. البدر ی بأجمه‎ 
Premltre lettre d'un gentilhomme ۵ M. du Tlers-Etat, : راجم‎ (F) 
Guures IX, ای یاه وی و‎ 32. 
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کوندوسیه عو 


کوندرسیه حتىمن قبل الثورة فى کتابه « حياة تورجو » : « الدستور الجمهورى 
هه خير سے .0 
ویکاد هذا أن یکون أمراً شائعاً ؛ ففلاسفة الترن الثامن عشر ‏ ماعدا 
نولتير = لم يتشككوا إلا نادراً ‏ إمكان الكال نى الدستور الیمهوری( . 
وأما ما تشککوا فيه فهو إمكان تحقيقه نی دولة كبيرة . ويبدو أن التارج » قديمه 
وحدیثه ء تارج روما وتارع افجلترا ء قد أید الشك لديهم . 
وأما كوندرسيد - ول يكن فريداً فى ذلك کا نعلم - فیری أن العجربة » 
الأمريكية تثبت عكس ذلك ء حيث ظهر أن النظام الجمهورى » ولو ی صورة 
« فيدرالية » » أمر ممكن ى.دولة كبيرة 
ور یما استطاع الرء أن يذهب إلى أبعد من ذلك . ولكن الدعقراط2 
الباشرة آمر مستحيل أما إذا كان القصود بکلمة « دمقراطية » دستوراً بنتخب فيه 
الواطنون جمیعاً نواباً مکلفین بتمثيلهم وبالتعبیر عن إرادتهم أمام مجلس عام 
مغل الأمة : أما إذا کان الأمر کذلك» فمن السبل أن نرى أن مثل ذلك الدستور 
يلاثم الدول الکبری» و یمکننا أن نطبقه حتى على أوسع الامبراطوريات بتكو بن 
عدة مجالس تمثيلية . و بهذه الطريقة نى“ لتلك الامبراطوريات كيان لم تستطع 
إحداعا آن تناله حى الان وتبی 5 ا ق نفس الوقت 2ھ فردية فى الاتجاه » 
| وحدة لا يمكن غقيقها بوساطة اللسائیر « الفيدرالية » ٢.‏ 
وستقل الصعوبات التى تعترض إقامة نظام E‏ 
' الجمهورية الدجقراطية ‏ باقامة نظام جمهورى غير تام تماما » يكون فيه حق 
الاتتخاب مقصوراً على اللاك من المواطنين . و إن فى هذا التضييق لنافاة لفق 


1 

Vie de Turgot, G@uvres V, .م‎ 209. Notes sur Voltaire, : aly (1) 

Guvres IV, ,ظ‎ ۰ 

وفه يقول : « مامن آحد يقول أن المنكية خير من ا جھوریة . الاهم إلا إذا كان الرجل 
700 استبداد خارجی > 

(؟) وحق مو :کیو نفسه یری أن الدستور ا السلا . ولکنه ارت 

1 هت التصلیة السياسية آی قل لارا 333 


1 0 وه سم ود ۱ شنت زا ی 
VIM, 1 :‏ و۵« 


من اقيق . + فی الجهورية يتمتع النساس بقوائين حسنة أساسها حقوقهم الابيعية وق ذلك + 


٤و٤‏ کوند رسید 


الطبیعی بمعناه الحرق ۷) . ولكن التجربة التاريخية تدلنا على أن طبقة الال 
فى الدن » ولا سيا نی الدن الکبری » ھی التی كانت داعا عماد. الديكتاتورية 
والاستبداد , وهنا أيضاً ند الفل فى التجربة الأمريكية . ونری كوندرسيه يعطى 
هذا التحذير للفرنسيين باسم بورجوازى من نيوهفن : « لو أعطيم حق‌التصویت 
للمواطتین جميعاً فقراء وأغنياء » فان نفوذ الاغنیاء سيكون أظهر وأعظم ن‌الجلس 
الناتج عن ذلك ما لو کان تی مجلس أقل عدداً انتخب أعضاءه مواطنون من‌ذوی 
الثروات التوسطة لا العدمون ».00 

وإذن نقصر حق الانتخاب على الملاك. بشرط أن يكون معدل الثروة 
متخفضاً انخفاضاً كافياً ء سیأی نی آخر الآمر بالنائدة لعديى اللکیة . ذلك لان 
الطبقة المتوسطة » لا الفقيرة' جدا ولا الغنية جدا » هی صاحبة الصلحة الکبری 

فى أن يسير الحك فى الدولة سيرآ حستاً . 

وضرورة الامتلالك » والحذر من قتل الجنهور ی الدائن . هی 
ملامح عامة تراها لدی کشاب ذلك العصر) فلیست هی بای حال 
ما عیز أفكار کوندرسیه . وأما ما يميزه فهو تقدیره لیوم ء , يوليه : 
وهو القائل :م عند ما استولی شعب. باريس على ' الباستیل أثت 
نضجه السیاسی وحبه لفرية . وبذلك أصبحت الجمهورية احتالا ملمویا 
بعد أن كانت لا آعلی بعید التحقيق . وأصبح بعدئذ من العتول أن 


aAssemblées provinciales, Guvres VIM, .م‎ 127 )١( 

«حی الواطن » هو الق الذی تبه الطبیعة لكل رجل یسکن بلدا ما فى أن بشارہ 
فى وضع القواعد الى يجب أن مخضم لها السکان . ۴ 

Lettres d'un bourgeois de New-Haven, @uvres IX, p. 12 (¥) 


ر اجع اتا : ,19 Cahen, 009۵۵۶۵۵۸ et 1۵ Révolution Française, Paris,‏ .ا 
p. 8+‏ 


(ج) الدغتراطية لدی چیفر سون 0718001008 تا 060000116 8 ھی د عتر الط 
ملاك + ویری الفيز و قراطیون ( القائلون بأل الارش وحدها هى متم الثروة ) أن ماك 
ا9ری ساس ابلد 3 هو الى يجملها تمش . واما النقر اء والمحناجون نهم لا یسا موز 
فى حياة اابلد ۰ ثم إنہم مستمدون لیم آصواتم لمن يدقع فيها أغلى من » وذلك اعبار 

لا يخنو من وجامة : وبالاختمار لیس للرجل الذى يعتمد على آخر لإميش ا حریة الكافيا 
لفارس حق الانتخاب » أى حق السيادة . 


2. Mornet, La préparation tntelectuele de la ہش‎  مجار‎ 
Prançaise, Parls 1933. 


کوند رسید ۶۹۰ 


پسل الرء لاقامتہسا () بوضع دستور لفرنسا یکون دعقراطیا من 
آیاسه » . 


ولن نسط هنا عمل کوندرسیه السیاسی بالتفصیل © ولا نصيبه ى حوادث 
الثورة ؛ إذ لو فعلناهذا لذهبنا بعيداجدا . ویکنینا بضع کبات وبضع وقائع نختارها 
در ما تکشف لنا عن فکره 00 

لم يكن كوندرسيه عضواً نى الجمعية الوطنیة - نقد كانت آراژه تسبق بكثير 
آراء ناخبيه ‏ ول يقدر هو أعالها » وانتقد بشدة روحها الشوية بالخوف والضادة 
للدمقراظية ۴۴ » وبطتها. نى |علان حقوق تصرع الانسان» بل انتقد ذلك 
التصر ج ذاته 0 والدستور الذی وضعته لفرنسا » ذلك الدستور الاقطاعی .رم 
ذلك قأمام الفوضى المتزايدة » وأمام اعلال الدولة + وأمام أعمال الرجعية 
| التى كانت تعود إلى الظهور شيئ فشيئاً » قرركوندرسيه أن يدافع عن الجمعية 
التاسيسية » وأن يدعو الوطنيين للالتفاف حولا ؛ إذ لو فقدت ثقة الآمة لضاع کل 
شى . ولن تستفيد الجمهورية من الفوخی - وليست فرنسا للااسف ناضجة 
للدعقراطية ففی ملكية ولست جمهورية ‏ و انا سيعود الاستبداد . ولهذا 
نشر بالاتفاق مع سيبس هةلاةة8 » قبل هروب اللك عند فارين » منشوراً 
عدد فيه ما تتعرض له الحرية من أخطار » ثم دعا الوطنيين إلى أن يعلنوا 
خضوعهم - بمحض إرادتہم د لللستور الفرنسى . . . 


(۱) راجع : 138 .ظ Cahen,‏ م1 


L. Cahen, Condorcet et la Révolution Française. Allendy, 609-۲ (¥) 
dorcet, guide de 16 78920141071. 11. Sée, Condorcet, ses 10885 et son ۶ 
politique, Revue de Synthêse Historique, 1905. 


(۳) وأخد علها هو و :5۵:۵ رغيتها فى منم النظر فى تغيير الدستور لدة عشر سنوات 
وذلك خطأ لا ینٹفر » فليس لحد أن یشرع للمستقيل . 

(4) ویر ی کو ندرسیه کا بری صدیته جنر سون 301160500 أن إعلان حتوق الانال 
آم من الدستور تشه فهو ليس مقدمة له وإتما آساس لہ : ولذلك فهو يصر غلى صنة 
الب اذهك الاعلان : فو اعلان قاق واضحة » يعمل بها من ذاتبا . وهو لیس 
عرسوم أو قانون سي عن إرادة آحدا» وا هو تبي المقل عن نفسه . وعند ما يؤكد 
ذك الاعلان التول :2 تری من الواضح . ۰ ۰ > قانه بحدد ما یقول به العتل . وأو لثك‌النین 
لايرول هذا الوشوح فانهم غير جدیرین بأن تمتعوا بالحتوق الق قول بها ذلك الاعلان ۔ 


۶۹ کوندرسیه 

ول ینجح النشور » إذ قوبل مقابلة سیٹة من أحزاب این ومن أ 
الیسار . ومن جهة آخری ء فقد قنب هروب الاك -- وقد عرف نی باریسر 
۽ يونيوسنة وب , - الوقف رأساً على عقب » وأسی العرش خالياً و 
فرلسا قرابة شہر بلا ملك . وعد کوندرسیه ذلك فرصة نادرة للتخلص من 
ولتحویل الأمر الواقع إلى آمر قانونی . فاعلن کوندرسیه۱) أن اللك قد ذ 
العقد الذی كان بربطه بالامة » وقد حنث فى الیین الى حلفها بالاخلا 
للدستور , بل لقد ارتکب الخيانة محاولته مغادرة فرنسا والانضام إلى أعدا 
وإذن فهو قد نزل عملیا عن العرش ؛ وقد أحل فرنسا من کل واجب > 
( وحیال الاستور اللی ) . ففرنسا حرة إذن فى اتخاذ نظام جمهوری ‏ أى نز 
تکون فيه السلطة التنفيذية مسئولة أمام الامة . وذلك أمر ممكن التنفيذ جا 
ألا يوجد أمامنا الدليل الواقعى على أنه من الممكن الاستغناء عن اللك - وا 
أن يتفق فى نفس الوقت « مع العقل ومع الكرامة الانسانية » : على حين 
الورائة وعدم مسئولية السلطة هى اعتداء على الشعب وعلى حقوقه , 
۳ يقال للدفاع عن الملكية إنما هو أدلة خادعة ؛« فيقال مثلا إن الدولة ى 
للك لیحمینا من وجود طاغية » ولکن الشعبٌ ا حر یعرف كيف یداع 
نفسه . ومن ناحية أخرى نفرنسا واسعة جدا ء و إذن فلسی هناك ماخيفنا من 
یتحول معبود العاصمة إلى طاغية ق الأمة » . أما عن تنظيم السلعلات فل 
علینا 'إلا أن نعل الشعب ینتخب وزراء» و ععلهم سئولین آمام ا لہ 
و بهذا لا خشى أن يجمع الجلس کل القوة فی يده ؛ كا يمكن همان الاستة 
وقوة السلطات بانتخاب الوزراء لدة طويلة - عشر سنوات مثالا مع تقر 
عدم إقالتهم إلا كل سنتين ( وکل مجلس ينتخب جدیداً یعطی تصوبتاً ل 
وزير) و ٍذا م رد هذا لكام و أن ا ر ولس د يستعمى . 

ومن العروف أن فرنسا لم تصنع إلى نصائح کوندرسیه ؛ فقد كانت فرا 
سی ۳06 اک اليك إلى العرش ق شبر يوليه » وکان ذ 
خيبة أمل لكوندرسيه ودرساً له لن ينساه . 


is aux Francais sur هل‎ Royauté, Ne 1 du Républiean, : رام‎ )۱( 
16ن‎ 1791; Buisson p. 74. 


. سبق ذکرہ)‎ ( F. AMendy: J. Cahen +80 


کوند رسیه ۲ 9V‏ 
ولا انتخب کوندرسیه عام و عضواً فى الجمعية التشريعية أعلن 
اخلاصه التام لدستور . وهو دستور غير کال بلا شك . ولقد أخطات الجمعية 
التشريعية امام حکماً علی الستقبل » |ذ.منعت تعدیل اللستور لدة عن 
سنوات .ولكن الامة قد قبلته » و |ذن‌فهو القانون: وهو المع عن إرادتها العامة (۱) 
وتجباله.الطاعة » ولیس لأحد أن برفض ذلك الواجب . ومن احية ألغرق 


فليس الدستور شرا كله » إذ هو يضمن حقوق المواطن ويسمح بالقيام بذلك 
العمل الضرورى الذى لا تقوم الديمتراطية بدونه ألا وهو تنظیم التعليم العام . 
فبتأميس المدارس ويتعلم الشعب نستطيع إذاعة النور وهدم الخرافات . و بهذا 
نعد الارض لاقاثة اليمهورية . 

ومن العروف أن مشكلة التعایم العام هى من ام ما شغل افکار وحال 
الترن الثامن عشر . فلقد آمن « الفلاسقة » ينعم التعلیم وقوته . ویقول دیدرو 
« تعلم أمة هو تخضيرها . . . والجهل هو نصيب الرقیق والتوحشین »0 
« اه لکفر منا أن نترلك أحداً من |خواننا فريسة هل الفروض عليه » . هكذا 
بقول میرابو إلى ما رجراف دی باد وهو يبين له أن « التعلیم العام هو أول وأم 
الواجبات على الا کم العادل » + وأنه من مصلحة الدولة طبعاً نشر التعلیم . 
ومن ناحية أخرى فان الساواة الدنية تتضمن تعلیم الشعب . فهذا التعلم إذن 
واجب على الدولة وحق للمواطن » بل إنه حق « لكل لوق إنساق . , . 
فانه بحصل على حق التعلم عندما نج الحياة » . ولذا يجب أن نفتح آبواب 
التعلم للبميع « لكل أبناء الدولة » کا يقول ديدرو ء لا للااغنیاء سب .© 
وإذن فکوندرسیه لا یاتی هنا جديد . فلم يكن الدور الذى قام به » کا 
رأينا ء دور البتكر لآراء جديدة » وإثما دور من ینظم ويجمع ويبوب مذاهب 
عصرہ ؛ ثم يدفع بها إلى خاتمتہا النطقہة . هو لا يأ ىبجديد عندما يعلن فى مذّكراته 
اس عن التعلم العام التى نشرها فى سنة .وب فى مكتبة «الرجل 


(۱) یمن كوندرسه یبدا اخد الاعان -'ظمن “اعد ا لی اق أن شور ند الامة » 
وارادة ام » حى ولو کات خطأء هى القانون . وهذا فهو ينقد عرارة حرب الجبل فى 
وره" على الوعر الرطن . : 

Diderot, Projet d'une université, @uvres 155,١5. 429-30 (¥) 

(۴) راجع : 6 P.‏ 08۳65 .ا ( سبق ذكره ) . 


5:۹۸ کوندرسیه 
العام » (© وق « تقر بر وسشروع قانون عن التنظیم العام لبتعلیم العموی 
مقدم إلى الجمعية الوطنية » () عام ہوں, أن « التعایم العام واجب على 
الجماعة نحو المواطنين ۰ « واجب تقتضيه العدالة وتفرضه المصلحة العامة 
للتماعة بل للانسانية با كلها » » وأن الغرذن منه أن ی" لكل مواطن 
« القدرة على تحسين صناعته ء والقدرة على القيام بالوظائف العامة التی من حقهآن 
يعين فیها » وآن ینمی‌فبه كل المواهب الطبيعية . و ببذا يقم بين المواطنين مساواة 
حقیقیة ۰ و بجعل المساواة السياسية المعترف با نى القانون أمراً واقعيا » , 9) 
ویعترف. کوندرسیه اعترافاً صرعاً بالصلة بين الق ق الساواة وا حق 
فى التعلم ىق « مشروع عن تصريح باطقوق الطبيعية اادئیة والسياسية 0اس » 
عام وپ ويأق فيه الحق فى التعلم فی مكان جليل بعد الحقوق الطبيعية وعی 
« الحرية » الساواة » الامن ۰۶ الملكية ء الضمان‌الاجعاعی ومقاومة الاضطهاد»0» 
يجب أن یتساوی « ابناء الآمة » أمام انتعلیم وأن یتمکنوا جمیعاً من التعلیم . 
ولبس معنى هذا أن يحصلوا جميعاً على تعام واحد » ولكن شیثاً من التعام 
ضرورى للمواطن . ويجب هذا أن يكون إجباريا . ولکن لیس من الضروری 
بل ليس من الکن تعام الناس جمیعاً تعلها ثانوياً أو تعلیا علمياً عالياً . فهذا 
النوع الأخير من التعلیم لا يناسب بطبیعته إلا صفوة من الناس امتازوا تمؤاهب 
خاصة . وهذا التفریق الذی لا معدی عنه لا يمس الساواة الاسامية بيت الناس 
على شريطة أن یکون الاختیار ؛ ولا سيا نى درجات التعليم العلیا ء متوقفاً على 


(۱) مكتبة « الرجل العام » هى موعة کب فى محليل اہر اللؤلفات الفر نبة 
والاجنية » الخاضة ی را 9۹۱ ۱9 1۷۷ھ 
الطبیمی والمام بصفة خاسة ۰۰ . و کانت تصدر فى باریس لدی الكتى «موولناظ . وتال 
پنشرھا کو تدر سه عماونة ا قتصل عام سارق لفر نا ئى حون وصارة 
Le hap‏ اب فی المي الوطنية . وتشمل تلك المكتبة "مانية وععرين مدا . 

(۳) ف یوی ۲۰و ۲۱ ابریل سنة ۱۷۹۲ء 

Mêmolres sur Yinstruction publique, Guvres VIL, ۵. 169 )۳(‏ 
ورای تفس التكناب صتحة ۰ وفه :2 عدم التاوى فى التمليم دو أحد الاسباب 
ال سية للاستبداد. > 

Rapport, Guires VIL, .م‎ 449-451 (£) 

(ه) الاده ۲۳ : « التسلم هو ضرورة لاجنيم وهو دين الجاعة حو کل آعنابا » 

راجع : 109 .ظ Buisson,‏ .41-22 نو ند عسات 


oldbookz@gmail.con‏ ع0 سے ینس مد شس سس 


کوندرسیة ٤‏ 
_ الكناية لا على الرکز الاجتاعى أو الادی لتلامیذ أو لذویهم . وبعبارة آخری 
يِب أن یکن کل تلميذموهوب من الوصول إلى أعلى درجات التعلم مهما كان 
حال ذويه . ومن هنا وجب أن يكون التعايم جانا فى کل درجاته . 
وخطة تنظم التعیم العام التى وضعها کوندرسیه ۲۱ » وهی خطة غاية 
فى المبرأة والاقدام ۲ ول, يتحقق منها إلى اليوم إلا بعضها » موسسة من ناحية 
على معانى ا حق والواجب ؛ حق الفرد وواجب الجماعة , وقد لخصناها آنقاً » 
ون ناحية أخرى على فذكرة الاختیار والتقدم : اختيار الواحب المبعثرة ی 
الأمة حى نوجهها خدمة التعليم وتقدمه وهو صنو التقدم العام . ففی الدرسة 
وبالدرسة نستطيع تبیئة الستقبل 6 ذلك الستقبل الذی براه , كوندرسيه فى 
الجمهورية الدعتراطية العادلة التی تعجه بكليتها إلى التقدم ای [ل انس 
وهذا الاعتام بالستتبل » وهنه الرخبة ى ترکه مفتح الأبواب هی الى 
أوحت إلى کوندرسیه مشروعاته الدستورية ؛ إذ أخذ يقتنع بالضرورة القصوی 
اوجود مؤسسات دائمة نى اليمهورية » ولسل على إقاءتها باقعی ما عکن من 
السرعة مما يضمن استقرار الجمهورية . وبعبارة آخری اقتنع بضرورة وضع دستور 
جدید نہائی ۰ کا آمن أيضآ باستحالة إبقاء ذلك الدستور كأنه ند مقدس , فالماضى 


(۱) ری كو ندرسيه وجوب إنشاء خس درجات لتعلم : 
| س تلم ابتداق احباری الجیع ٠‏ 
ب ب تلم نانوی «للاو لاد الین بستهيم آزژهم الاستفناء عن عايم‌مدة أطول». 
بح ب المماهد الق يكون الم فما كاملا و یتطرج فیا مبلمو الداوی الا نو ية 
والابتدائية ( وهی توازی الآن مدارش النورمال ) . 
5 س الليسيه « خيث تدرس جيم المواد.مع التبحر فيها 1 وقها يتخرج الملاء 
والآساتذة » ( وهی تمائل الآن السکلیات و مدرسة اانورمال المليا ) ٠‏ 


هر مب الماعة الوطنية الملرم والننون وهی مؤسسة البخوث أو أ كاديعية تعمل على ١‏ 
هدم الم و کون فى الوفت نفسه الشبان الین يصبحون فيا مد احقساء 6 


الا كادييية . ۱ ید ا 


3 کوند رسمه 


لا يسيطر على ا حاضر ؛ والحاضر لا يسيطر عل الستقبل . ولیس لاحد آن‌یشرع 
لابنائه . وذا كان مشروع الدستور السمی «الدستور الجروندینی و 
قام بوضعه ععاونة توماس بين ۲۷ - وقدبه إلى المؤتمر الوطتی فى ه, فبرایر 
سنة وی | » متضمناً مواد تسمح باعادة النظر فيه كل عشرین ستة . 

وكان کوندرسیه جد فخور بعمله . «وضع دستور لبلد شاسع ( مساحته جوالی 
۰,۰ ۱۲ کیلومترا مریع ) » ویسکنه نحو وم 7 لسمة » دستور 
موسین على مبادى" العقل والعدالة وحدهما ما يضمن للمواطنین متعهم التام 
بحقوقهم ء ثم تنظم أجزاء الدستوريحيث نسمح ضرورة الطاعة للقوانین وخضوع 
إرادة الفرد لارادة الجماعة » بوجود سلطة الشعب ووجود المساواة بين الواطنين 
کا تسمح عارسة الرية. الطبيعية > تلك كانت الشكلة الى وجب علینا 
حلها » ۳) وهی المشكلة الى يفخر بأنه حلها . 

ولكن دستوره الکامل لم يكن عمليا للاسف ؛ فهو عا فيه من حق أخذ 
رأى الشعب بالاستفتاء » وهو حق لا حد لدعملياً » و ما فيه من توازن بين 
السلطات التشر يعية والتنفيذية والقضائية ء وهو توازن‌یتسلل إلى الدولة بدعوی 
امحافظة على سلطان الشعب ( فالشعب ينتخب الوزارة مباشرة ولا تستطيع 
المبمعية التشريعية إقالتهم إلاباحالتهم إلى محكمة وطنية )»غير مكن التطبیق » 
ولو نفذ لعل فرتسا كلها نادياً دائماً للمناظرات دا عصتاهطاهة . وليس من 
العجيب إذن أن برفضه الؤتمر الوطنى » وأن يفضل عليه الدستور الذى وضعه 
حزب الميبل .27 ومن ناحية أخرى كان من الضرورى آن‌پرتفع صو تكوندرسيه 
عالیاً بالاحتجاج الشديد9©» إزاء الانقلاب الحكوبى الذى قام به حزب 


(۱) کان أثر مصودط .2 فى كر ندراسيه عظما للغاية ۰ ولقد درس فصعھتدة :24.6 
أثر الاسریکیین و الاراء الاسریکیة فى فرنسا . تراجم مو لنانه . 

Exposition des motifs, 173 XI, ۲ 5 3 

1L. Cahen (p. 410 جع بنا‎ 

2 وهو دستور لا يفضله من الوجة السلية إلا قليسلا » وهذا لم يطبق قط . وقد 

قرر المؤتمر الوطی عام ۱۷۹۳ « أن حكومة الجهورية هى حكومة توریة ويب أن 
3 کو 
©( رام Lettre ù 6 Convention Nationale‏ د اوو ا۰ 
" فا ما یصدرہ من قوانين لاتم الواطنن . » 


کوندرسیه زمه 
الیل » وهو احتجاج كان کوندرسیه آول من یعلم أنه يوقع به وقيعة اتہام٭ . 

وبنذ ذلك الحين لم يكن له من عاصم إلا المرب » وکتب کتابه الرائع 
« الوجیز » الذی تکلمنا عنه طويلاء وهو هارب ختف مهدد بالوت . وذلك 
الکتاب هو فى الوقت نفسه وصيته وصك إيمانه ۰ إيمان رجل مخلص لفکره 
إيمان فیلسوف » فى العقل وف التقدم ١٢.‏ 

و« الوجيز » » كا رأينا » نافذة مفتوحة على الستقبل ؛ وهل کان برجی أن 
یکون غير ذلك؟ ألیست النظرة إلى الستقبل أو توقم الستقیل » هی ما ميز 
التفکس الانسانی ؟ أليستحديذ الانسان للمستقبل . وتعدیده‌لتفسه هو ما پمیزعمله؟ 
وهكذا أبانت فلسفة القرن الثامن عشر فى شخص كوندرسيه » أن الرء » ذلك 
الخلوق العاقل » حين يفضل المستقبل على الحاضر فانه ی کد حريته وعتتها . 


ارہ كرا 
لها عن الفر نسية مصطق كامل فوده 


(۱) ولكن التوم رجموا إلى الق ؛ ففى يوم ۱۳ جرمینال من السنة الثالثة للجمهورية 
تدم دونو ۲0۳0۷ مشروع ص‌سوم یصرح للم تمر بالحصول على غلاثة لاف نسخة من 
کتاب کو ندرسیه الذى نتم بعد وفانه» ۰ وقد ووفق عليه بالاجاع وقال وهو يقدم مشروعه 
اند آلف كو ندرسیه کتابه فى حال بلغ فيه ناه لنفسه ولالامه درجة أن لم تأر کتایه 
ی ما ء فلا نی" فى ذلك الكتاب يشمر بالاحوال المروعة الى كتب فها . وهو لایتکام فيه 

غن ااثورة الا بكل اسة . وانا لنرى أنه لم ینظر ال اضطهاده الشخه‌ی إلا اعتباره رة 
کش ل رن مساق مش تلك ا مرک المظيية الى جابت الخير للجميع > . 
راحم كتاب :501 اناه عنكو ندر سیه ص ۱٩‏ هعلق ,اه٥‏ . و لقد كان دونو على حق : 
فان كارنته الشخصية ۰ بل کوارث التورة كلها لم تہدم اٍعان كو ندرسيه و لقسه ۔إومات 
کا اش فیلسوناً . 


3 ۰ ۴ ۰ 
توبان اسودان 


ثوبان أسودان یلبسهما بعض الناس . فأما أولها فیلبسه آباؤنا الرهبان 
والقساوسة . وأما الاخر فیلیسه علماؤنا من أساتذة الجامعة . ... وهذان الشوبان 
يتشابهان ق الكثير من الصفات » ق لونبا الاسود » وق بسطتهما وسدولا 
واتساع أ کامهما .. . لکن آقرب ما جمعهما نى اللقيقة صفة معميزة غالبة ؛ 
فكلاهما يستبد بصاحبه حتى ليديله ق بعض الأحيان إلى إنسان آخر ! 

وقد شاء القدر أن يرتدى صدیقان من أصدقائی هذين العوبين ویظهرا ہنا 
بین الناس » حين ار آحدها قسنساأ والآخر استاداً ی الجامعة . والكق آی 
دهشت هذا » ققد كنت أظن أن کل شی يجوز أن يقع إلا آن‌یکون صدیتی فلان 
هذا یسا وصدیتی علان ذاك آستاذاً . ..: لکن مکذا حدث لنقول حين نوی 
هذا الصدیق الأستاذ وهو نی ثوبه الجامعى إن الله سبحانه قد ملا" ضدر هذا 
الرجل بالعلم فعكف عليه حتى اتخذه مهنة » ولنقول حین نری هذا الصديق 
القس إنه سبحانه وتعالى أنزل التقوى على هذه النفس فانقت ؛ وأودعها الرنا 
فرضيت ! . 

رابت هدي الاستاذ وزايت صديى الق فق ؤم نا هتين الآمودین» 
فابتسمت ثم تالت وقلت : لشد ما يغالب كل نما نفسه ويش علها ! أما 
أستاذنا فك عرفته لیس فى طبعه وقار العلماء و إخلاصهم للعلم + لکن وظینته 
اضطرته إلى الوقار النی یصطنعه العلماء و إلى البحث والتقصی کا یصنم العلاء» 
وهکذا رأيته بعد حقبة طويلة من الزمن فرقتنا , ... لم يكن ى طبعه الابتعاد 
كثيراً عن الناس» لکن مركزه قد ازتتی به بحيث أصبح يصطنع مایصطع كبار 
الأساتذة الذين لا يختلطون کثی رآ بلس » والذين تفرد لم حچرات خاصة حى 
لا يعكر الناس علیہم هدوء هم ویعرفومم عن الاستغراق ف التفکیں والتامل فى 
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ثوبان أسودان e.‏ 
البحث ! لقد أصبح لایضحكإلا بقدر» ولا يتحرك كذلك إلا بقدر ؛ لأنه دا مآ 
بهموم محياته العقلية . . . بل رأيته أقم ملاحه - إن مح آن اللاح توت = 
لان البيئة العلمية التى یشغل فيها مرکراً ممتازاً تاج إلى مثل هذه اللامح 
العلمية » بحیٹ أصبح لايبدو للناس إلا مفكراً أو شبه مفکر , وأعجب من هذا 7 
وأ كثر فسوة عليه وعلى القاس أنه اضظر لیؤلف بعض الکتب لأنه بغير هذه 
الظاهرة العلمية لا یستطیع آن يكون استاذا نى مغل هذا الرکز المتاز! وا حق 
- آی أشنقت عليه حين رأيته یعکف على القراءة الكثيرة التصلة » ویضطر 
لتأليف کتایین طبعهما طبعة متقنة . . . وللعلماء لون خاص من ألوان العیش 
يضطنعونه فى حیاتهم المنزلية ؛ فشك صاحبنا على نفسه فى اصطناع هذا اللون » / 
فما الجذران بالکتب ؛ وظل طول ليله بقلب فما . أى مغالبة وأى إرهاق ! 
أغلم أنه يود لو كان هناك بدل هذه الكتب بعض الصور التى يبواها قلبه . . 
أعلم أنه يود لو قفى ليله فيا تشتهیه نفسه ؛ لکن هذا ۳ 0 1 
النون مشستيد به كل الاستبدادعین اضطره أن يبتعد کثبرا عن الجتمع ؛ وحين 5 
اضطرہ أن يقيد من حرکاته ومن نزعات قلبه . . , بل لقد بلغ من استبداد هذا 1 
الثوب الیامعی الاسود أن كاد عيل صاحبه إلى إنسان آخر غين هذا الانسان 
" الذی ق نقسه وت قمیصه ! . 
قلت له حین رأیتد ESE‏ ل : نعم . قلت : 
۱ ا سو ا و و ا 
لا | کتمك شیتاً :فان هذا الروب الیامعی على جلالته ورحابته قد أفسد ع“ 
الحياة ء وضیق على قلی الخناق ! وأنت تع أن ظروف الحياة قد تدفع الانسان 
منا بھی عاية لا متا مک . وهل كنت تقدر انت أو اقدر انا اتی 
ساصیح استاذا نى الجامعة؟ کل ما ى الأمر أن ید ما دفعت کرة من الکرات . 
و جو با + فاندفعت هذه الكرة وصارت تتدحوج فذح ی ولا بد 


٤‏ ٹوبان آسودان 
هذه الحياة العلمية الغزلية بين هذه الکتب الى تطلق علیها الراجع ! لک 
مع ذلك ألغت هؤلاء الأصدقاء التقلاه ء وفهمت قول التنی : 
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وسن نکد الدنيا عل اد أن بری عدو! له ما من صدانتد ی" 


والذی يغيظى حقا أنى لا أستطيع أنأقنع نفسی بترك هذا العمل إلىغيره ؛ 
لان مركزه کا تعلم مركز متاز . , . وماذا تقول لو عرفت أن هذه الناحية 
العلمية التى برزت فيا يوساً ما والتى أقوم بتدريسها الآن نى الجامعة » إن اتسع 
لها عقلى وأحبها » ققد طالا ضاق بها قلى وأراد الخلا نها ! و إنى لأعلم أن 
قوماً آخر ين من زملانی يشقون بعشل ما أشتى به لكنهم لا یتصارحون ! آرایتی 
وأنا أدخل الكلية ! أرأيتتى وأنا أضع هذا الروب على کی ! آرآیتتی كيف 
أتركه فى بعض الآحيان يتبدل على جسمى دون أن أظهر العتاية به لأنه لا 
ينبغى لرجل العلم أن يعنى بغير الفكر ! لشد ما بزعجنی يا صديقى حين أعلم أن 
ا بالنسبة لى ۸ تعد إلا معهداً للتمحيص والدرس ! لکن الكرة لا تزال 
تجری قوية سريعة » وریما سبقت غيرها من الکرات » لا لشی إلا لآن طاقتها 
الذاتية المادية قوية ! ثم سكت صديتى الأستاذ كأنه لم يشا أن یصارحنی بثو 
اکر رمن هذا . 

فأما صدیقی القس فثوبه عو الآخر ثوب فضفاض » ولکنه فى الحقیقة يضيق 
على نفسه ال ختاق ! وبا أ كثر ما أشفقت قت عليه حين رأيته يصطنع من أجل هذا 
الغوب ما يصطنع ! . . . عرفته طروباً مرحاً يستخفه اللهو و يلك عليه أمره فى 
بعض الأحيان » لکن حياته الدينية أصبحت لاتسمح له أن يأخذ من هذا الطرب 
أو هذا الرح يكثير أو قليل . . . رأيته يسير فى الطريق بتودة هادئة جداء 
وما کان يعرف التودة ن شی' . . . ورأيته یضع يده کتاباً صغيراً » و کنت 
أراه يقبل على قراءة کثیر من الکتب الا هذا الكتاب الصغير الذی أصبح 
لا يفارق يده .., ورأيت الزنار يلف خصره . . . فأما قسمات وجھہ نقد 
أشفقت عليه حقا حين رأيته يروضها على هدوء يشبه الیمود ! أقسم أنه لا جب 
هذا الٹوب الأسود الکنسی الذى يعوقه عن الح ركة الحفیفة السريعة » والذى 

لا يقدمها للناس إلا فى صورة الرجل الزاهد فيا فى الدنيا من متاع وجمال ! 
و أن 6 آیضاً نک وہ هذا الکتاب العغیر وت 
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پده ! . . . وهذا آلزنا رال 


بيض التدلی من‌خصره » فلقد کان یود من صمم قلبد 
3 

۱ كثر ما آشفق على صديتى القس هذا 

یری باتهفو إليه نفسه و خفق له قلبه : لکنه 


أن لو کان ذراعاملساء بختة ! تم »ما آ 


وش عینیه ؛ لان,هذا الوب الاسود برده إلى ما ینبغی ان نود 
البه ... لقد كان صديتى القن هذا يتحدث إلى ق كل ى إلا حدیت الدين » 
نها هو ذ ام عد برغب من الحدیث لا قا پتصل بالدین ... أبن تك الحیاۃ 
الفنية التی. کان اها هذا الفتی قبل أن یضیح قسًا ؟ این هوه وعبثه ! بل 
01 عنه شیطانه إن كان حقا ذهب ! 

قلت له : أتصدقی ؟ قال : ماذا ترید.؟ قلت أسعيد أنت يذه الحياة 
الدينية التى یا ها ؟ فنظر إلىانظرة وادعة عادئة وقال : نعم ؛ قلت ولکی أعلم 
أنه "كت تفکر فى کل شى" إلا أن تکون عليك هذه السوح . . .قال : ومن 
قال لك ان الانسان خی ؟,قلت + أو با نو فلك حيناً إلى هى ما كان 
جفو الیه قدعاً ؟ 


فابتسم صدیتی القس وقال : دعنا من هذا . ... 


مر عبرم عذال 


المجاء السیاسی فى مسرحیات اریسطوفان 


۱ من الانور التى تتردد عادة على خاظر الشنعلین بالادب گا عرض متحدث 
آمامهم لكاتب من الكتاب العاصرن التساؤل عن آثار هذا الشاعر أو القعصی 
آفها بایضمن ها شیا من البقاء والتأثير ای نفوس الأجيال القبلة ؟ ولیس من 
الغریب أو النادر أن نری النقاد ینحدئون عن بعض الکتّاب قاطعین .بثقة أن 
مؤلفاهم ذاهبة دون شك مع سيرتهم:: و مر الزمان بالناند فیظهر صدق حكمه 
أو كذبه ء وتأنی الام أحياناً. بعكس ما كان يتوقع البعض » فيكف الناس عن 
قراءة کتب کان العاصرون الوا خالدة ٠‏ ويتهالك الناس على مؤلفات كان 
الجميع يتحدثون عنها يوم نشمرها فى شی من الاستخفاف والاحتقار . وأقطع مثل 
لذلك فولتير الذی كان یظن ویقلن معه الناس أن روایاته الس‌حية هی أحسن 
ماأنتج ء ون قصصه الفلسفية ليست إلا مداعبات فنية أراد فولتیر أن بشغل م 
أوقات فراغه لیلهو بها القاری" ویستریح الما من التفکیر الشنی . والوافع أن 
مسرحیات فولتیر لا يقرؤها اليوم إلا الباحث فى أدب القرن الثامن عشر عامة 
وق آثار فولتير بنوع خاص »على حين تتعاقب طبعات قصصه الفلسفية ویتسا بو 
الفنانون إلى |خراجها فى أاقة مزينة بالصور والرسوم . 
و إذا کان الشعر من الائار الفية الى تبقی حية ما :فیا من وف خال. 
۱ للشعور ء وسن صور لتجارب إنسانیة يعانيها كل فرد : ومن إيحاء إلى آمال وأحاد. 
٠‏ ملازمة لكل عصر ولكل جيل ؛ فالسرحیات والمزلية منها بلوع خاص. تقل فبا 
07 تلك العتاصر . وقد استتبط برجسون فى كتايه س وعنوانه «الضحك» ب الاسیاب 
٠‏ التى تدفعنا ی الضحك» وخصض ناحية من ثہ للایعاء ووغه بالعتصر الأسابى 
الضحك , وقد بضطر الكاتب فى اکثر من مناسبة ليثير الضحك ( ومن الکتاب 
".می ينس أن الضخك على آنواعه هو الغرض الآخبر لكل البسرحيات الهزلية ) 
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إلى استغلال حوادث تارنخية .أو اوضاع اجتاعية أو شخصيات سياسية یکنی أن 
يشير لا لیضمن لروایته النجاح وللمتفرجین السلوة والرح . 

وق مسرحيات آریسطوفان إشارات لا نضحك ها إلا بعد الرجوع إلى البيئة 
التى عاش فيها والوقائع التى يسخر منها ای - بعبارة أخرى ‏ بعد الرجوع إلى 
التازيخ البونانی ی القرن ا امس قبل الميلاد ؛ فتکشف لنا وقتئذ الکلات عن 
سان كنا نجهلها » وتثير العبارات ضحکا كان ,برد نا عة جهلنا ما تحتوية من 
دوافع إلى الضحك . وقد نشات فكرة هذا البحث عن حرصنا على الا تفوتنا 
نرصة للضحك » وعن اطلاعنا على بعض الراجم مثل تاريخ الادب اليونانى 
لالكسيس برون سنة ء وم والیزه الثالث من تاريخ الادب نفسدلالفريد 
وموريس کروزیه سنة ,و , ودراسات فى أدب آریسطونان لاميل دیشانیل 
0 لاثار أريسطوفان نی مجموعة بودیه 6ن8 .6 بقلم 
نكتور کولون » والتعليقات على كل رواية بقلم فان دیل سنة خر 
وأخيراً الكتاب القيم عن أريسطوفان والاحزاب فى أثينا بقلم موريس كروزيه 
سنة > .۹ ولا كان المجاء على اختلاف أنواعه من شروب الأدب القردى 
التصل يحياة الكاتب + فستحاول أن نعطى القارق” فكرة وجيزة عن أريسطونان 
وعن بعضی مؤلفاته . 
من الاجزاء الى تتکون ينها السرحیات افزلية اليونانية جزء یسمی 
الاستطراد »' مععطهتهع وهو عادة ی آخر النصف الأول من السرحية > 
بنجه فيه الشاعر مباشرة إلى نستمعیه . وهو ی آغلب الاحیان حدیث ینتخر 
قبد ارة صاحبه با أقدم: عليه من عمل جری" فى خاربته أو نقده لحا کم أو زعم » 
وتارة آخری يؤاخذ الخاضرين على سوء |درا کهم لرواية سابقة :أو طلعیم خلا 
با ول تی أنفسه من مك أو أمل أو قنوط كنا فکر ی هذا الزعم أو ذاك من 
الستبدين بالشعب السيطرين على عقله المزدرين لشعوره . وسيرة أريسطوفان الى 
نترؤها فى التراجم القديمة:وى التكتب الحديئة عن الدب اليوثانى تجد تفاصیلها 
متشرة ق السرحیات الى وصَلتنا ق صفحات الاستطراد الذى اشنا إليه + 
وكذلك نعم أن آریسطونان ولد ى نموسنة هع؟ ق.م وکان أبوادفيليت 
دزيتودورا امن أحزار: الأثيتبين! , :وكان لاسر ته ى مدينة اين حيث امتقرت 
. سنة .مع أرفى: تستغلها _ وقد يتعذر علينا أن نعرف بدقة البادی" الی‌شب علیها. 


وو وا 


4۸ الحجاء السياسى ق مسرحیات آریسطونان 

آر یسطوفان والعوامل الثقافية التى أثرت ق تکوین عقله . ولکن هناك برا 
لاريب فيه ؛ وهو أن عبقرية اریسظوفان ظهرت جلیا وعو نى العامة عشرة من 
حمرہ یق مسرجية نال بها الجالزة الثانية فى مسايقة سنة ںام وف العام التال 


۱ 
۱ 
1 


1 


مثلت له سسرحية « البايبليين » وهی عبارة عن نقد عنيف لسياسة عهده وهجاء 
لاذع یتذف به الزعم کلیون . وم یغنر له کیون هذه البرأة بل قدمد آمام مجلس 
الشیوخ لخا كته . وم یکن أزيسطوفان من الذين تجزم ا حن أو تقبط همبیم . 
فی السنة ٤٠‏ قدم مسرحية «الاکرنیین » ثم « الفرسان » سنة م٤‏ وهی 
أكثر مسم‌حیانه شجاعة وأشتمها عجاء . وسم شهرته الواسعة فانه لم حصل 
ی سنة ّمع الا علی الرتية الثالثة عسرحية. «السعاب » الى عرض فا 
لاسالیپ العربية اغد يده 20ک آخذ سجر سنة جع من دام القضاء في مسا حي 
عنوانها « الزنابير » وقد تبعتها سبرحیة « السلم » سنة ,جع و «العصافير» 
سن و ۽ و«ليزيرئرات» سنة رروع و«بلوتوس» سنة ٩‏ .ع . وق سنقه , ع لاول 
مرة فاز بالرتية الاو بمسرحية « الضفادع » وهی خير با أنتج نی الجاء 
الادی وتجد قها متارنة بين آوریپیدوس و إسكيلوس . 

وق ذلك ان حدت. انقلاب ق أثينا عندما قهرها لبزندر » فاحت الحياة 
واضطر الشعب أن يلجأ إلى العتف وا حرب الا هلية لیخلص من نير « القلاثين 
وليعيد .نظام الدعقراطية: . کل هذا أضعف الدولة وضرف اللتاهير عن 
اللهو البرىء وعن إِقامَة الحفلات . وأول من فطن غذا التغيير هو رسطوفان ؛ 
فتمشی مع الروح المبديدة وسایر معاصرید » فام بتحفهم :مل السر‌حیات الخالدة 
الثى آشرنا إلا وم یطزق باب الحجاء السياسى کا أله فى أول عهده باسح 
ولکته ل يكف عن الاءنتاج الادی . ففی ستة هبملت له مسر سد لجمعية 
النساء » وهو یسخر نیہا من النظريات الشيوعية التى كانت موضع اچسدال فى 
الدارس الفلسفية. وعاد سنةم رم إلى مسمرحية «بلوتس» فعدال فا وبدل؛ وهی 
۔ایفا من القصص الاجتاعية الخطيرة عن مشکلة توزيع الأموال : وينقطع هنا 
عهدنا بارعطوفان ا فائدة من 0 السرحیات ار سا 


المجاء السیاسی ی مسرحیات أريسطوفان ۹ 
ولا كان اریسطوفان پنشر مسر حياته ,بعد زین قصیر من تيلها ء فالتص 
الذی نقرقه البوم صورة لان الأول الذی أشرف الولف على نسخه . 


ما يقرب السرحیات ا حزلیة إلى الحقائق الواقعية اتجاهها نحو اغجاء . وعتاك 
تلانة موضوعات حاول الکتداب أن یعالیوها نى مؤلفاتہم » وهی الاخلاق 
والعاداث سن جھة ء والسياسة من جهة آخری + والاداب من جهة'ثالنة . 
وشاعر مل أريسطوفان ترك لنا فا :ترك من مسرحیات نقداً شاملا لعضرة دن 
النؤاحى القلاث الى ذ کرناها . وحن لا تنظر اليوم إلا تسر حياته السياسبة 
ب ملاحظة أن ا جاء السیاتی » و إن كان العنصر الجوهرى نی بعض مسرحیاتد > 
سکروی اعلها على شکل [فارة أو تلنیح ."وقد إضطر آریببطوفان کنیزه 
من الشعراء :الڈین سبقوه إلى أن یئز العولطف القومية السائدة ی عصرم = 
تك" الى كانت لااعس حتی ار الشعب. بسخریته ونقده وتبكمه . ولايد من هذا 
الانسجام بين الجمهور والکاتب ۶ وبين موضوع الرواية والأمور البى تشغل بال 
اخمهور » لیجوز الضحك ویستساخ ا جاء . 
ولقد تواترت مسرحیات رن وتلاحتت معها آسالیب من المجناء 
بلیداعھا وبرع فی استعاها : غاعت مرآة صادقة لا كان يتردد على أاسنة 
الاثينيين ويغلى ق قاوجم من غضب وبعض واستتکار . ور ما صادفوا من 


ارسطوفان حجاء يمسهم فیا آلنوه من عادات ودابوا عليد من آراء ؛ غين أنهم 
هنوا يقبلون نقده وسخریته ما کانوا یعترفون له به من الارصابة فیا بيهم وین 
اشہم دم الشہورون حدة ذکمم وحسن درا کهم للانوز . وغن عندبا ٠‏ 
تعکف على دراسة المجاء السیاسی عند أريسداوفان تستوققنا'تفاصیل ريا كان 
الائینبون رون یبا مسرعین » ولضیف إلى مشاعرنا أغراضا ز ما لم یعرف ما 
[امصادفة : وتعجب لاراء جريثة رما صدرت عته عنواً » ولاتمعن النظر ق آلوان 
من النقذ رما کان يعبر ها هو ومعاصروه أقوى ماق السنحية من عتاب وهجاء ز 
وإليك نبذة عن الروایات التى يعتبرها النقاد الذی قرأنا وهم واقتبسنا نها 


آ الكثير فى صتمي عام الام 


لست مسرحية الا كرتيين » اول اولة: لارتتطوفان ی باب المحاة 
السیاسی. وقد أشرنا فا تقدم إلى بسررحية عیوانها «البایلیون» نقد فها الشاعر 
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e:‏ المجاء السیاسی ق مسرحیات آریسطونان 

کلیون تقد مباشرا منددا بالزعم. المتملق للشعب العابت بأموال الدولة . آبا 
مسرحية «الا کرنیین» الى تجمتاً الا فانتا نفهم من سياق الحدیث انہا کنبت تحت 
تاثبر الغضب والاحذ بالتار؛ لان کلیون أى: الا أن يقابل غلو الغاعر ق التد 
یشی' من العنف . والسرحچة دفاع عن السل ؛ فقد طال التزاع وسفك الدباء 
والعذاب »,ول یتوقم فرد بباية رب بين أثينا وسبرتا ؛ فقد عجر 
الائینی دیکایبوبولیس عن حل ديئة الشعب على درس شروط الصلخ » فلجا إلى 
توقيع هدنة شخصية مع العدو » فلم یستجب له أخد بادی.الامر بل انت اك 
على لومه . ولكنه لم یضطرب لا شنوه عليه من عداء » بل أخذ یت مم 
أن الحرب بدعة بعض الساسة الطامعین فى الال واللذة حتى بلغنتهم قصده . 
واقتنعوا أن أقطع دليل على حسن تفكيره الع الى کان يعيش فيا على مقربة 
من أناس يقاسون مر الحياة وبؤسها . 


أما مسرحية « الفرسان » سنة 6 +ع فهى أول مسرحية یلام بها آریسطونان 
ياسمه . نری خادمین دجوستين ونسيلس وما يتظلان إلى سید ما دمموس ( ودر 
عثل شعب أثينا ) من تصرفات البفلجونى ( کلیون ) منذ دخوله البيت . 
ذات يوم يستغلان نشوة زمیلیما وإغراقه فى الثوم ویسلبان : 2 ال 
کان يقرؤها من حين إلى خين على سيده لاستالته » قيقع بصرثما على نص يشير 
إلى قهركليون وإذعائة لغالبه وهو بائع . . : وعر چما البائع ویعل,منهما ماق 
الغيب من خير يخصة ومن مرتبة عالية سوف تسند إليه . وعضه الخادمان 
مطاردة كليون معاونة الفرسان وأهل الاه . ثم يقبل كايون وهو یتأجج غ 
ویفوه بالتهدید والنذير » فيستعين دموستین بالفرسان فیذیقه الفرسان ألواناً من 
الغرب م تكن تخطر بباله . ویتشجم بائع الثانق فينة] بينه ودين کلیون نراغ 
هدید خرج معه کلیون مغلوباً » ولکن يأ إلا أن تکون له الکلمة الأخير: » 
فیطلب إلى منافسه أن يرفعا أمرهما إلى دموس لیفضل بیهما . ویعتفی درس 
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ے پم رم ات 


المجاء السیاسی ى مشرحيات أریسطونان 511 


م يستصحب دموس فتاة جعیلة ( وهی تمثل هدنة ثلاثين سنة ) لیعیش معها 
فى الریف . ا 

+ هذاء ولا بد أن ترجع إلى تارج اليونان لندرك معتی رواية « السلم » » فقد 
فاز کلیون بلقة الدعتراطيين واستانف الفتال ضد سبرتاء ولکنه لى حتفه ق مع رکذ 
آنشیولیس . وقد شعرت أثينا وسبر‌نا بعد حين بحاجة ماسة إلى السام والسكينة . 
غاهد كل من .مك سبرتا ولسیاس زعم الحزب العتدل لاوعادة الطمانينة إلى 
النفوس » واتفق الفريقان على توقيع الصلح على أن برد كل فریق لا خر الأقطار 
التى استولى عليها أثناء ا حرب مع احتفاظ أثينا عیناء فیسیاء فدعت سبرتا حلفاء‌ها 
التشاور فوافق بعشہم على شروط العبلح واعترض علیہا البعض لأسباب قوبية 
واقتصادية , فكتب اریسطوفان مسرحيته ليشجع البعض على | قسك ينزعاتهم 
السلمية ولدعوة الاخرین ال مى من التأی » وهو ين أجل ذلك لا ادل نى 
السلم أو بامول أو خال » وإتما عمقل عودة الياة السيلة امبيئة لیغری با 
تلوب المجميع 3 

وتستطيع الان أن 2 «موضوع السرية ق کنا عتطی الزارع ترعجیه 
داية ويرتفع بها فى المواء إلى أن يصل إلى الاولب وقد هجره الأهة تاركين 
کہم لعملاق جم احرب: ولرفیق لد می نفْسه لسحق- الدن المتحاربة 5 
مهراس خم + وآلحة السلم كامنة فى قاع مخفر على شکل كهف . ويد الیونانیون _ 
۳ ی اختلاف ألوائيم لامخراج السلم من عرف وبعد مشقة وعناد يظهر تمثال. ' 


السلم » ویقدم ا الذبائح والقرابین » وتتتبی السرحية ارام ور 


او د 


5 المجاء السیاسی نی مسرحیات أريسطوفان 
دين واحد ء وأن'لم حقوقاً کا أن علییم واجبات ٠‏ وان الأفمل "أن يقدر کل 
واحد خطورة الوقف ويعمل على تصفية الو والضمائر . فوجه أريسطوفان 
كلامه إلى نساء البلدين من زوجات وأمهات . وليوفق. بين غرضن كله جد 
وبين أصول السرحیة الهزلية اخترع الشاعر الوضوع الاق + 

« دعت لیز يزترات من النساه من يمثان الدن العادية ٠‏ وطلبت إليين أن 
یتمردن على أزواجهن حتی يتم الصلح : فاحتجت واحدة.منون نی أول الأمر ووادت 
الفکرة تخفق لولا مهارة زعیمتهن . اقتدعت النساء شيا فشیثاً حى قبان وأقسرن 
الا تلین الزوجة آمام زوجها أو على الاقل الا تخضع له إذا لأ إلى القوة إلا 
مضطرة : ثم حتل التساء وعلیٰ رأسهن ليزيزترات حصن الا کرویول , وهنا تقدم 
حوقة الشيوخ لتد النساء عن مقاوبة لا طائل فا وعن تشت مضحك وعزن 
آن واحد ..ولكهن يظهرن تباتاً و |( احاً لا حد لها و هددن الشیوخ . وأخيراً 
يأق الرجال من کل صوب من حلفاء واعداء ساخطین ثارة وستعطقین "تارة 
آخری ومتظلمین على كل حال من قسوة. تك العاملة ومن ذلك الامتناع الذى 
لا طاقة لم .يه ولا صبر لم عليه وازدراء زوجاتہم هم . وهم مستعدون أن ينفذوا 
كل بارتشیر به أزواجهم وأن يأنوا بالمعجزات ى سبيل با يبتغون من عطف 
ونا ‏ بطلبون امن وصل .. فتبذأ فعلا الفاوضات وتتتبی إلى الصاح 
والوثام والطرب . ۷ : 


إن افجاء السیاسی ی المسرحيات" ای ذ کرناها وافح كل الوضوح , وعدفه 
الاول والاخیر ع و کلیون الرجل التشیم عذهب الدعتراطیین من لنكان الدن ؛ 
وهو الشاغب الذی ندد أريسطوفان. غلقه السی؛ و عیله. الا إلى القسون 
والعنت وبعده عن الروح اليوناق افيف . الشق على بریکلیس :آیام جرب 


١١‏ الیلوپوتین . اوق اة لمع عيدما فار الشت على حا که كان کایونا ی صف 
۰ التپنین لیقوز بئقة الشعب وعطنه . يلوسه اریستظوفان على عف الاسالیب الى 


کان يتبعها لا قتاع الشعب ٤‏ وعلی سوه سياسته الدا خلية إذ أنه حاول بيع الدارق 


۳4 هدم‌آراء الطبقات الراقیة والغفن من قدرعا وعو أثرها ا وعوق ۔قیل هذا الغرشی 


لا يترك غريزة سید لا استغلیا . وهناك عراز دحتي بالافراد. ۾ تکیف 


او بامجماعات » إلى حيث لاترید. . فهو تارة رع اجر القضاة بلغ لمبلغ. رضاعم ¢ تارة 
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افجاء السیاسۍ ق رجيات اریسطونان eI‏ 
تیم التاس ويقوده, أمام الحا كم ليظهر للشعب أنه الزعم الوق الأمين الساهر 
غلى مصالحهہ. ۹ 
وبسط أريسطوفان هجاءه على سياسة کلیون الخارجية ؛ لانه كان دا ما يحض 
ینا على الطموح الباطل ‏ فلم .يقنع بالستيادة على البحار بل كان يغرى الشعب 
باحلام استعارية حلابذ . وكان یعاغ الشوون الخارجية الى تطلب بهارة وحكمة 
ودقة ٹل ما کان يديه من استبداد وتطرف وانفراد نی الرأئ والعمل , وكانت 
آنفته البغيضة تمول يبده وبين التروى والتقكير الطويل . وكان اریسطوفان عقته 
" لمارفته الى لا هوادة فيها لأى مشروع صلح . وكان الشاعر يعل با لازب من 
| ويلات ولا ينهم كيف يشجع اسف على متابعتها . 1 1 
وكان النضال يثير غضب الشعب » وبنوع خاص دن اشتد عليه الدهر من 
الريفيين الذین هجروا منازام خشية اکتساح العدو لاراذییم وتساقطوا على أثينا 
منكل صوب لیأمنوا فما » لکنها ضاقت بهم وازدحمت مسا کن الأهل والاصدقاء » 
' فلجأوا إلى العاید والقلاع :وحم عرضة رب ضروس ولامراض فناکة ء وقد نشأت: 
_ عن هذا الضیق بالحياة ثورة على أعداہم ورغبة ملحة ق مطارذتهم بكل ما أتيح 
الم من القسوة والشجاعة . وأصبح إذ ذاك حديث السلم من الشجاعة الى لیس 
٠‏ بعدها شجاعة , والجرأة من غات الكاتب آ حر الذى يقدر قداسة فته ویر 
من ن شانه غير مكترث بالق له تلك الحرية من مشقة وهم . وکان أريسطوقان 
يعم لكثرة ما جربه فى حياته أن الضحك دواء نافع تاجح عجد فيه الانسان شيا 
_ من التسلية والعزاء والنسیانء وغدراً لاعصاب متوتزة » وحلا هیا لصعاب ل 
الجد عن حلها . ور ما فکر فرد غير آریسطوفان أن بای بالبراهين ۱ 
والأذلة القاطية والاعتبارات النظرية ليقع سامعیه بوجاهة رأیه 
سو عا O‏ لذلك تراه اتغذ ق روایاته 0۳0۷" 


و . المجاء السیاسی فى مسرحیات أريسطوفان 
وبا أبعد ما كان الآمد بین مؤيد للديمتراطية العتدلة ا حافظة على التراث الادی 
” وا خلقی القديم » وين رجل مغل کلیون وأين ! كان السبيل إلى الوفاق بین كاتب 
یکره التسف والغرور والطموح السرف » وحاكم لايحرص على طمائينة الشعب 
وغضارة عيشه واحترام حريته ! 

۴ كان كل منہعاٴ فى عام مختلف لا تجمع بینهما إلا تك الات نک 
ا کا متاسبات النقد وا مجاء . 


زم درس 


و ون | 


LIFE IN A NEUTRAL COUNTRY 
IN SWEDEN TODAY 
HENRY BAERLEIN 


الحياة فى ناد محايد 
فى السويد اليوم 


[ زار الكاتت مست برلت امروف ولاه * 
الوصفء: يلاد السويد مند شهور مندوياً لنادی الٹ 
الب یطانی » للم تمر الذى غقد ف تاك البلاد ۰ وکتب 
التال التالى خامة اتب الصری ٠‏ ] 


" عندسا كانت الخرب قائمة » كتا نسمع كثيرا عن البلاد اممايدة السعيدة ء٠‏ 
وتنظر إليها البلاد العارية ى تی“ من الحسد؛ ولکن تلك البلاد انت ها متاعیا 
الى رعا لا نشعر بها عورا كفا . والآن ما هی اما ؟ لننظر إلى السنوید اتی 
تعتبر من أم البلادِ ا حایدة۔ 1 

كانت بلاد السوید ی أثناء اخرب تشعر بالقلق الذى ینتاب عادة هیا 
حغيراً بحیظ .به حاربون آقویاء . وقد ظل أهلها حتى سنة ۶۲و لا یکادون ‏ 
بستطیمون الدفاع عن حدودهم الأرضية الطويلة إذا ماغزاهم الا من 
جهة بلاد الٹرویج کا فا مسج 3۸ باسلحة أكثرها 
ای إذ أجبر النازی على أن ببیعوها هذه الاسلحةء کی یظلوا علىعلاقة حسبة 
5 الدولة الى بستمدون متها أكثر الحذید الام . 
والآن قد لا یکون من البالغة آن د 


6۹ھ الحياة نی باد محاید 


والان تستطیع السوید فیا یتعلق مواد ا جرب أن تعتمد إلى حد كير على تصیاا 
وعلی مسانعها , ویکنی أن نذ کر فا يتعلق بصناعة البنادق مصالع بوفورس 
الى خللت اج من زمن مدید بشهرة عالية ؛ وصنعت کا ات مه رو الاک 
E)‏ الأنواع وار مصانع السفن السويدية للبحر سفناً جديدة خفيفة 
تسير ق شرع فائقة » وتسلمت البلاد الکثس منبا وخاضة الغواصات . وکانت 
البلاد تعتمد نى الطیارات على الاستیراد من الخارج أو البناء: حسب تمسافج 
أجنبية أكثرعا بریطاق أو أنريى ء ابا الان فقد قات صناعة حديثة للطيران 
داخل البلاد . وأخبرتی قابط أمريى للطيران منذ ایام أنه يعتبر الطیارن 
السویدیین لا نظير هم » فهم مهرة نى فتهم . وما يستحق الذ کر فى هذا ا جال 
أن الاطوط المبوية السويدية تستخدم عدداً من قواد. الطيارات البریطانیین 
والامریکیین والتروجیین , والسبب فی ذلك أنه لم يسرح من قوة الطیران الحربية 
السويدية عداد كاف للعمل فى خطوط الطیران + ولا يسمح لقائد الطيارة الدنی 
أن يقوم بالعمل إلا إذا بلغت مده طيرانة . .۰ , ساعة . 

م تكن السويد لتشتطيع المخافظة على حيدتها فى اثناء اخرب مع العسدد 
ا حدود لسكانها > أمام أی مهاجم عتمل » بالاعتاد عل التفوق العددی : فيلت 
کل جهد للوصول إلى أمی باتستطيع الوصول إليه من حيث النوع ۔ ویعتبر 
الجندون السويديون من خيرة ا جندین فى العالم : ولذلك لا برفض ف السنوات 
العادية من بين الشبان اللائقین یش ببب حالتهم الصحية أكثر من 


خمسة فى الائة . وقبری لبمعتدم لخدمة الستكرية اختبارات تفسانية بعند: 


إعداداً چیدا ٠»‏ كى يتبين ماتعجه إليه ميوله و یصلح له من فروع الخدية 
العسكرية . ویشعر آفراد الشعب بأن اللیاقة الجسدية هى المدف الذى جب 
أن یصلوا إلبه.. 

. ومع ذلك ليس كل ثیی فى الحديقة السويدية جمیلا . فقد تظهر العصور: 
لامعة أنام عينى السائح ؛ فالحوانیت مليئة بالسلع الجذابة والطعام کثیر : ماه 
افواكه کالاناناس وللوز ».وتجد أطناناً من الشكولاتة » والبیض كياته وافرة » 
. والأضواء فى کل مكان » والعلامات اللوئة تضی" فى الیل ما یذ کرنا بلیالل.ماتبل 
رك ماما » وقد قظارات کهربائية مرجة سم والسوید استقادت امن آنپرها 
شاه ات عداد ها »وهی أكثر باود it‏ اک ا بات 


1 
1 ا ین ۳ 


الحياة ی بلد ايد av‏ 


بالسيارات مسترة ( فالسانح القادم مین الخارج يسمح له عمل سیارته إلى 
السويد من غير أجرة ) والعمل میسور کل الیسر .. ولكن هذه الصورة » 
خداعة بعض الشی" ؛ فوراء مظهر الرخاء آهراء الفح الخاوية . وتدل الأرقام 
الرحية على أ أن واردات الفح كانت فى السنة الماضية كلها : ءء ألف طن + 
وهذا أقل من عشر الواردات مدة ا حرب ؛ وعذہ كانت نصف واردات السا , 
ومن المستطاع الاستمرار مادام هنالك کی .من النح الختزن الذى احتفظ 
به ق السئوات السابقة العجاف:. و كن أن تعن الصادرات وقتاً ما فى ستوی 
عال بفضل .هذا الفح الختزن ذه الغترة الاحفالية . ومن غير الفح يستحيل 
الاونتاج إلى أقصى حد ىصناعات مثل الا خشاب وعجينة الورق والورق ؛ فلاينتظر 
تسلم کیات من هذه الصادرات بالمقدار.الذى بلغته فى سنة ہو . وقد يكون 
من العجیب أن یتوقف إنتاج الخشب على الفح ۰ ولكن العلاقة فى الحقيقة 
بسيطة . فقی الظروف الحاضرة پستخدم العال ی قطع اب ااوقود . ولاعجد 
طواحین نشر ال خشاب حاجتها من القطع الخشبية .. وکذلك مصانع عجينة 
الورق یتوتف جزء من العمل فيا على الفح الذى يسير آلاتها .. وقد وضعت 
الدولة يدها على بعض أخشابها من أجل الوقود . وین الراجح أن السويديين 
بعد أن فتحت أمامهم واردات الزیت پستطیعون أن پسدوا حاجتهم لسنة آخری 
8 تديير آمورخم النزلية بكميات الفح القليلة البى تصل إلى بلادهم من الولايات 
التخدة وبولونيا . ولکن هذا العمل غير اقتصادی للغاية » وم فضلا عن ذلك 
لا يقنعون يه ؛ إذ هو لا يمكنهم من القیام بدورغم ى سد حاجة آوربا اللحة إلى 
حادرات الاخشاب لارعادة ٹس آلبادوں 

ولکن"الانباء عن شركة کیرونا مدید الام أحسن من ذلك . وعدم 
الشركة هى صاحبة الاجم الى رج آجود نوع من العدن الخام ق العام . , 
وهی تملك میناء نارفيك وآبنیته »وهو البناء الى معلااعته كثير] مند سنوات. 

على أن الكثير ين قد یتطلعون إلى زيارة بلاد مٹل السوید ؛ غير أن الوصول 
ابا عن طريق آوریا ليس سلا ؛ ومع أن هنالك خط سيارات نظ يقطع الطريق 
من باريس إلى استوكهام نی ثلاثة ایام أو أربعة . إلا أن السویدین يحملونك 
جرا وجوا ى: خير ما كن من الراحة [ذا كنت جى" عن طریق نريظانيا . وتوجد 
' طبعاً خطوط جوية تصل السويد بجهات غديدة فى القارة الأورية . وكان من 


: اا 


1۸ الحياة نی يلد محاید 


النتظر آن تبنی أف باخرة من بواخر الخطوط البحرية السويدية ی بريطانيا » 
ولکن عدل عن ذلك بسیب الحرب ء وبثیت هذه الباخرة التى “ميت «ساجا » 
فى جوتنبرج » وکان کانب هذا القال أحد ركاببا عندما قات برحلتها الأول فى 
طریق العودة من افجلترا إلى بلادها . وکانت الرحلة من تلبرى . وهو الميناء 
الذی یصل إليه الرء فى ساعة من لندن بالسكة احديدية , واستغرقت الرحلة 
آئنتین وأربعين ساعة » وینتظر أن تستفرق فما بعد سا وثلائین ساعة 
فقط عندما يطهر بحر الشمال من الالغام ۰ وتشغل آلة ديزل فى .هذه الشفيسة 
البميلة الضنع نحو غسن الکان الذی تشغله هذه الآلة نی غيرها من السفن . 
ولذاك تمد فا انا كن فسیحة الادمائة: وتسعین راکب وتسعة ١‏ وتسعين 
من زجال السفينة ..وفیبا آماکن. اضافية ذات آسعاز معتدلة جدا لیقات 
الشباب . 

م نسم ع كثيراً عن ظیارات السوید. أثناء. الخرب ء ولکن الألان کانوا على 
عم ,ما تبذله السويد فى تقل أشياء همينة مغل القذائف الخربية إلى بریطانیا 
ومغامرات الظيارين السویدیین الذین تجقلوتہا إلى اسکوتلنده . فا انتهی القتال 
حتی كانت خطوط الطیران الدنی السويدية أول الخطوط الأوربية الى اجتسازت 
الأطلنطى » وهی الان تطير إلى جهات كثيرة العا . وتستغرق الرحلة الجوية 
من لندن إلى ستوكهم نحو ست ساعات» ولا تنزل الطیارات فى غير جوتنبوج . 
وق کل نصف ساعة أو ما يقرب منه برشل قائد الطيارة الذی يعلن اسم 
للمسافرین بطاقة یذ کر فما الارتقفاع والسرعة والوقت ا حتمل للوصول وبا شابه 
ذلك . وقد اهم السویدیون أيضاً بالتقل الو الداخلن , والسوید بلاد طويلة 


.وضيقة » والسافة بين طرق تاها وجدوبها شاسعة ؛ ولذلك كانت الواصلات الذاخية 


كبيزة الفائدة ا ا E‏ 
. وعاصمتها. فيزى . وهی مدينة عتفظة بطابع القرون الوسطى »يط بها ۔ 
ل اك نت اس بل وج بای یقت اس 
01ض هوالان این کے ارات ا العام : ولد 
0 نکن تا نید 3 اسر امین والروسیة تیم پان 


الحياة نی بلد محاید ۰۹ 


من .دم . ويقال إن الكثير منها بنى بنقود لا رضاء الضمير © أى للتکفیر 
عا جاه التجار بن ربح غير مشروع . وأكثر هذه الکنائس الان بلا أنقف 
_ وبارت جر رة جوتلند تعرف الان بانج جزبرة 'الخرائب والورود . .فا ذا 
ذهبت إلا بين شهری يونيه وديسمبر فان الورود تحييك فى کل مکان . وفیا عدا 
ذلك من آشهر السنة تجد الحواجز مغطاة بزهور اللیلق من النوع العادی ومن 
انوع الاینی الیل 
و عاذا تصف أهل تلك البلاد المجميلة ؟ مثل واحد یکنی لبيان رقتهم . فقد 
حدث ذات نساء فى ست و کهلم أن كنت الاحظ رجلا بقترب.بن مواطن, له 
علس دا ظهره إلى حائط » وق حجره وعاء من صفیح لوضع مایقدبه 
الناس من نقود ؛ وقد تقدم الرجل ووضع شیئا من النقود نى الوعاء وعند استئنانه 
السير رقع قبعته تحية للضریر . والغريب بعد هذا أنى عندما؛ ذکرت هذا 
الحادث لبعض السويديين ۸ تأخنه الدهشة , 
سے بیرلی 


نقلها عن الاتجليزية ز. ىب ع. 


ما زاد للاثام: افنٹراے 
إذ بدا نيهم ای اق سی 
خدغتنا قشررتا فاجتمعنا 


وإذا جلت تطلب الری تبصر 


فتوخيت غير صحى با 
آنعش القلب نی خداع جديد 
آجعل. لبیل لی وسیط ودادی 


تروم لحاق الفرب لو ظل واقفاً 
فهل .مار أغل الغرب ناسا يعليهم 
آنعده وزاء الفرب. ده لعتدی 
إذا العم لم یصلح سريرة أهله 


یعظستی الفذ العظم بعقله 
ویفهمی الشعب السيط تروحده 
ویتکر فضلی ناقص العلم إذ دا 


مقطوعات من الشعر 


زاد عم تباعدی واغترا : 
فیدا الفرق داعیتا ا مسا 
وافتترقدا لد ظهور اللاب 
غارق الماء عن خداع السراب 
اخدع النفسن اق جدید الصحاب 
واعزیه بالانات الکذاب 


لاناس حتی انقشاع السحاب 


سیت . کل قریب 
يجيت سل الجریب 


آلفت کل الکروب 


والاعل صحب الدروب 


بالف من الاعوام نقطعها وب 
وعلمیم ای الذی دب آو سا 
وحوشا كأ هلیه ! دعوا علمهم جنيا 
قما هو إلا اليل قد لبس الكت 


فذا قد سما منه إلى فضتلی النضل 
فیسکبراۓ مهما يسد عقله المهل 


1 امضاعاً فلا روح لديه ولا عتل 
٠‏ کذا يتلاق ما کن الارض والسا . - وین السا والارض أجوف تل 


Mipsi/tmelmegalat 


مقطوعات من الشعر ۰ 


تعب صاحبای من ان‌کماثی 
تقلت ون اعاشر حبرا 


وبا ألنى باعل العتل عطضا 


سرت دهراً و ۸ آزل ق مکی 

3 ی 
درت حيران واهتدى ے أناض 
وکذا الم دى سنا 


بائث مسدم کیان 
8ئ مکی 
کان ائ 'شعر 


موی على هادمسيه 


https:/wwwfacebook.com/books4all.net 


فخالا ف عط ہیں 
أريد عواطفاً وحجّى وفضلا 
ولا آلنی باعل العطف عقلا 


انزای ای ن دوران 
رانا قد خلت ى عرفات 
وهو باق يدور کللسیران 
معاول الدهر تتری 
للاارض سعط مرا 
لور صيغ قصرا 


فنا وغصراً ودهرا 


اس العاف الوفی 


اس جس 


الرأةاق الا ندلن 


للمرأة تی الأدب العری آثر واضح لا بقل عن أثرها فى الاداب الأخرى . 

ففیه من روجها “مو » ومن وحيها إلمام » ومن مشبوب العاطفة ضرام 2 

تمثلت نی خیال الشعراء واستولت على مشاعر الأدباء ؛ فأنطقتهم بروائع الشعر 
وطرائف الدب هياماً ها وحنیناً إلیہا وافتناناً ى وصفها وتصو برآ اسنها , 

ول تقنع ھی بان یکون حظها منه التغنى بها ».فلا يكون له صدی من 
نفسها وتجاوب من حسپا . . . بل شاركت الرجال ق أديهم مؤثرة فيه ومتائرة 
به . فنقلت عنهم ورووا عنبا » ونظمت الشعر » وأجادت الغناء » وطلبت کل 
ما يصقل العقل و يهذب اللفس و يرق الشعور » خصوصاً فى عصر ازدهار 
الحضارة العريية + وبا أتاحته من حرية عقلية واسعة . 

قبعت ذلك ى الادب العری من غر نجضته حياة زاخرة بالقوة ؛ على 
تعاقب العصور واختلاف البيغات ؛ فکان لكل إقلم طابعه الخاص ولونه 
الواضح من أقصى الشرق إلى أقامى الغرب . 

ذلك شان الرأة فى العام العریی » تستوى فيه ا راثر والبواری . . . وإن 
كان آدب البوازیٰ ی الشرق کش وضوحاً وتاثیرهن فيه أشد ظهورا . 

ققد كان تادیب ا واری حرفة ؛ وتثقيفهن صناعة » وتهیلتین لماع العتل 
والروح وسيلة مقصودة وغاية مطلوبة , 

فاتجهت الرغنة إلیہن والسعی فى طلبهن » ليسر اللقاء فى غير خشية أو حرج. 
وهل كن إلا تاعا من أنفس التاع أو طرفة من أمتع الطرف یقتنیها من أتيح 
له فضل من مال » ویتهادی ہہا ويغالى کل ذی جاه أو سلطان ! 

لقند آندن من الادب إقبالا علیہن و إعزازا لمن . وأفاد منهن ‏ الآذب شعراً 
رقيعاً ووصفاً دقيقاً وذخيرة متعة تفيض ا ۔وتلبض بادق خفایا الشعور 
وخلجات النفس . 


المرأة نی الاندلس o‏ 

ولم يكن حظ الحرائر بأضعف من حظ الجرارى فى الخرص على التزود من 
العرفة » ول يحل الرجال بینبن وبين أن يبلغن من عم ودب ما ردن . 

ولئن حرم الرجال من جالستہن » وم يؤثر عنہم سعى ظاهر إليين أو اندفاع 
موعن + فا كان ذلك رغبة عن أو عزوناً عن حدیمن 0 ولکن الغاروف قل أن ہچ 
وانتہم 2 فم يكن اللقاء ميسراً فى كل آن » فهن أسبرات بیئة عانظة غالب وتقاليد 
مرعیة ا من الرجل یصونپن عن التبذل والابتذال . 

تهن قریبات إلى قلوب الرجال بعیدات عنہم . ولعل الكثيرات إن دن | 
فمن وراء حجاب » و إن خالطن نفی رفق وعلی استحیاء . 

هذا ی المشرق . أا ی أقمى ااغرب نقد کان حظ الرأة فى الأندلس من 
التحرر أكثر من أختها بالشرق » وتحالها من انقيود أبعد غاية » ونشاطها الثمر 
ام وأقوى » بعد أن فك عقالها وأصبحت طليقة من أسر موهوم ء وتفتح قابها 1 


چھ 


میا الحلوة » واستتعت يما فیہا من جمال فغردت على کل ذئن » وشدت ماطاب 
ها أن تشدوء ۾ يل دون ذلك حاثل وم عنم منه حجاب . 

آعیب الرجل بکل هذا واطمان له ول جد فيه شذوذا » فسعى إليها وأقبات 
عليه » و إذا يغذأثه الروحی غذاؤغا ء ونشاطه الأدی من وحها وی ظلها » 
والانتاج العقلی شکة بيا . ۱ 

ولیس هذا ی واقع الأبر بمجیب ؛ فلبيغة أثرها ء ولامتزاج الأجناس 
نتائجه » وللمؤثرات الاجتاعية بضروراتبا . 

لقد كانت الأندلس درة فى تاج الامبراطورية العربية تتلالا فى جبين الدهر .: 

وكانت طبيعتها الضاحكة تجلو صدأ النفس وتذهب با كداز الحياة ء وتلهب 
. الشعور وتذی الخال وتسحر الألباب . وق جوها تنفست الحضارة العريية .. 
| وازدهزت + وق احضان عنم الببئة الغنية يدت القصور اومن حلاها ازینت 
" فابدعت زيتتها . 
نا سی و لس 9 ما کی عبين 


یں المرأة ی الاندلس 
ى خيراتهبا وارتووا من النعمة » واستمتعوا بالوان من الترف دونہا غاية 
انی 
كذلك يسرت لم احضارة أسباب الرق العقلی والنشاط العلمی , 
فأنيح للدولة الفتیة نى المغرب أن تسامی دولة الشرق فى سلطانبا وتنافسبا 
فى جاهها » و إن كانت تستمد من معینہا وتغترف من جرها » ثم تنفخ فيه من 
روحها فتحیله أدبا جديداً وفنا طریقاً » بفضل هذا الامتزاح بین خير ما فى 
الشرق من روح وعقل ونشاط » وما فى الغرب من فتنة و إبداع وأسباب ثراء . 
فکنت تراها موثل العلماء وملاذ الشعراء » ومهد الفن ومرتع الظباء . 
احتلت امرأة:من كل هذا مکاناً متازً وظفرت برعاية کریمة 
تفلت .مدن الأندلس بالكثير من الأديبات المشهورات » وازدانت الس 
الأدب بکرامهن » فكانت ا رائر أو العربيات کا کن يسمين زهرة النوادی . 
ولسنا يسبيل الا,حصاء إن ضر بنا بعضبن مثلا ولا علينا إن تخاوزنا بالحديث 
عن الجوارى إلى هؤلاء العربيات فهن قصدنا . 
ولندع قرطبة حاضرة الحواضر وغرناطة عروس المدائن إلى حین » لتلتى : 
نی الرية منہن أم المناء بنت القای أنى عد عبد الحق ؛ فقد كانت «حاضرة 
النادرة سريعة القٹل بالشعر » من أحل العلم والفهم والعقل » : وم يحل ينها 
وبین هذا النشاط والشهرة أن آباها کان قاضی الدينة ! 
وهل یتعارض وقار القاضی ومرح الأديب ؟ لقد اجتمعا فى الأندلس . 
وق وادی آش شاعرة مشهورة کانوا يطلقون علها خنساء الغرب ؛ هی حد: 
( أو جدونه ) بنت زياد » إن کان نينا من بجھل ا مھا فلعل الكثير منا يحفظ 
هذه الآبيات ويتمثل بالأخير لنوع من البديع : 
ولا أى الوائون الا فراتتا وبا لم عندى وعندك من ار 
وشنو عل أنتاعنا كل غارة وقل حماق عند ذاك وأنصارى 
, غزوتهم من. بقل وادسعی وین نفسی بالسيف والسيل والنار 
ولأن قيل إن هذه الأبيات لمهجة بنت عبد الرازق الغرناطية دون حدونة 
فلا ضير فهى أندلسية على كل حال ء وکلتاهما شاعرة مشهورة مذكورة . 
٠‏ أماقرطبة وغرناطذفما أكثر من احتفلت لمن الجالس » وتمرت بهن النوادی ! 


الرأة نی الاندلس ore‏ 

وهل جهل أحد ولا ده إذا ذ کرت قرطبة ؟ أو جوز إهمال نزمون أو 
حنصة إن تحدثنا عن غرناظة ؟ 

آبا تد ولادة بت الستکنی و زیدون نهی آخبر من أن سای 
ڈکڑھات.1 
أ تكن بنت خليفة ساء حظه وخبا نجمه بانقضاء دولته وقیام حکم بی 
جهور » فما حال ذلك دون أن يلمع فى سماء قرطبة نجمها وأن يفتن الناض بها . 

كانت ذات جال بارع » وحسن فاتن ؛ ودل وثيه عرفته من نشا وأحست 
]باب الناس بها فأعلنت ذلك التيه والدلال » فكتبت بالذهب على طراز ثوبها 
الکن : 


أا واته أصلح المعالى وای مشبتی داید تها 


و کتبت على الآأيس : 

وأمكن عاشتى من صحن خدی وأعطى قبلی من يشتهها 

وکانت خفيغة الروح حلوة النكتة واسعة الاطلاع فى الادب مشغوفة بنظم 
القریض + تتذوق الغناه وتحسن صنعته . 

وکان ادها کعبة الأدباء والأشراف والأعيان وجلس السار» یغشاه 
و عرص عليه أبو عبد اللہ البطلیوسی من سادة العصرء وان عبدوس من کبار 
قرطبة وأعیانها » وذو الوزارتین آبو الولید بن زیدون کاتب ذلك العصر وشاعره . 
" وکانت ولادة واسطة العقد ؛ وتزينه درة أخرى هى مهجة القرطبية صفية ولادة 
وتلمینتها نى الأدب ومنافستها فى الیمال والاستثثار بالقلوب و 

كانت ولادة مصدر إمام لفريق وبثار حسد وغيرة لاخرین ؛ وکلهم ین" ٠‏ 
إلیہا ويتبافت عليها . 

وفا معهم نوادر وحوادث وفا بهم صلات . . . أنطقت ابن زیدون باروع 
الشعر » وأثارت فى ننسه أرق العواطف»وأوقعت بینه وبين امن عبدوس أبغض فرقة. : 

وكان ذلك مصدر عبث ودعابة تارة » وتمكر لاذع وهجاء مر تارة آخری . 
وبا كانت رسالة اہن زیدون ا مزلیة البى عبث فیہا بان عبدوس هکم عليه إلا 
من وحيها وهى الى دفعته إلى تحبيرها 0 


o‏ المرأة فى الأندلس 

ألم تكن هى ایضاً تنتهز الفرصة للتبک به ومداعبعه دعاية قاسية ؟ 

لقد مرت بان عبدوس وهو جالس أمام داره ؤه الكبر والعجب وحوله 
جلاسة وأمامهم بركة تجمعت فيا مياه الأسطار وتلوئت بالأقذار . 

رأت ولادة هذا النظر القبيح يجمع بين قذر ا بلس وخيلاء الجالس » فالتفتت 
إليه وقالت يا ابن عبدوس ! فابتیج للنداء وأقبل عليها بسمعه وبصرہ فما زادت 
عل أن أشارت إلى البركة وتمثلت ببيت أ نواس : 


انت" اسب" وختتہ نمی ۱ گا کر سا 


فبہت لسماعه وخجل من جلا”سه وارتد کسیر التفس زائغ البصر . 

آما هى فقد انصرفت مزهوة با أتيح ها من إذلاله . 

أرأيت كيف أحسنت الاقتباس و برعت نى قلب العنی من الدح إلى الذم ! 

وهل تعجب لهذا وهی الأديبة الشاعرة التى تتصرف فى كل فن وتضرب 
فيه بسہم ! فقد كان نظ القريض ها طبيعة » وتراسلها به عادة » وعدم ا حرج 
من ذكر ما تشعر به أو ول خاطرها من العواطف والأهواء سجية . 

وأى حرج فى أن تنصح عن هواها ومكنون عاطفتها » فتكتب إلى ابن 
زيدون وقد ظل يرقب رؤيتها بعد طول تمنع : 
ترقب إذا جن الظلام زيارة . فانی رایت الیل اکم شر 
وی منك با لو کان بالشمسى ۸ تلح وبالیدر م يطلع وبالنج لم یسر 

وهل تری غریباً أن تذ کر الفراق ولوعته وساعة الوداع وحرتتبا ! 

فتروی عنا هته الأبیات الشهورة : 

ودع الم عب ودعحكه ذائع من سره ما استودعك 

يقرع السن على أن ۸ يكن زاد فى تلك الخطا إذ شيعك 

۷۰ متاه رقن ١‏ حفط الله زباناً "اطلسك 

إن يطل بعدك ليل فلکم ٠‏ بت أشكو قصر الیل معك 

ناذا حت نسبتها إلها فلا عيب » نقد کان ذلك مالونً شاث] ى الاندلس . 
وبا أكثر ما أفصح النساءاغن هواهن بأصرح من هذا . 


۸ص ققوم ٹب 


الرأة ‏ الأندلس erv‏ 
لقد جعت ولادة إلى بارع الجمال بارع الدب ء والتصرف نى فنون القول : 
تشکو إذا أحبث » وتعتب إذا هجرت » وتہجو إذا أبغضت » وتفحش في 
الحجاء أحياناً حتى لتکاد تبذ ابن الروی نى إخاشه > وهى مع كل ذلك حبيبة إلى 
كل قلب قريبة من کل نفس . 
وبعد فهذا لون من حرية القول وصورة من أدب النساء عزضنا عليك طرف 
بنه ق شخص ولادة . 
ولا يذهبن 081 إلى أنا نتجنی عليين أو تسرف فی تعمم الحکم حين 
١‏ سوق الرأی ؛ فالشری نفسه يقؤل ق حدیثه عن ولادة :| «وکان ما جلس 
یغشاه أدباء قرطبة وظرفاؤها » فير فيه من النادر و انشاد الشعر كثير لا اتتضاه 
عصر‌ها من مثل ذلك ۱ » 
فهذا حدیث ولادة فى قرطبة » وقد عاشت ف القرن الخاسس خی نينت علق 
الثانين . أما غرناطة وشاعرتبا نزهون القلاعية فما أقوى الشبه بین الآدينتين 
وأثرب التوافق بين الشاعرتين فى الزاج وخفة الروح ورقة الشاعرية وما أتيح 
لکل مهما من الحظوة ودواعى الشبرة ! 
2 وليس ییهما من فرق الا أن ولادة كانت بنت خليفة من خلفاء الأندلس . 
لا تزهون فلم تسعد يا آو | تنكب به نكبة ولد 5 آیها » بزوال سلطانه 
ونیاع نلکه . ۱ 
دل كلك بجعا او » وقد تکون ابنة أحد الأشراف أو الاعیان . 
فبا تعلم عنہا إلا أن ا ھا نزهون بنت القلاعى . ولايعنينا هنا تتمی حمبها 
با . وإنما يكنى أن نعرف آنبا كانت من الفتيات اللاق تمض بہن آدیبن 
وظرنهن. وجماهن > فاحتضنتها غرناطة وعیات لماكل أسباب الظهور. ' 
فقد اجتمع لها إلى جمافا وظرفها -- حس مرهف ونفس شاعرة ورد 
0 حاذمرة واطلاع واسع آعانها على الامتياز نى السامرةوالیلد على الساجلة » 
کے على 7 ری » فأعجب بها الشعراء وناظرها الأدياء وهام بها 


9 ۳ 
28 الراة نى الاندلس 
نڑھون لم تكن أقل ينها شانا ولا أضعف حظاً . نقد فتن بها الوزير آبو بكر 
ابن سعيد فتنة جعلته لا يطبق ها فراقاً ء وهو أديب شاعر » فهو ماما 
مسلوب القواد وبأدبها وظرنها مفتون . إن غابت عنه راسلها ء وإن سعى الب 
أو زارته سارها كعد وبا جو للسی ‏ 

و الس سج ان‌سعید ضمت أنثال أن بكر الکنتدیالشاعر 
وابن قزمان الأديب وألى بكر الخزوی الأحمى وغيرهم : وجرت فیبا النوادر 
الستملحة والطرف الستعذبة » ومطارحة الأشعار ء والاستمتاع باعذب الغناء , 

وكانت نزهون تشارك فى كل هذا » فتسامر وتداعب ؛» وتنقد وتقسوفى النقد , 

ولعل فى رواية مجلس لما مع ا خزوی ما يكشف عن دقة ملاحظتها وميلها 
إلى الدعابة ولو خرجت عن حدود الوقار الرسوم 1 

وذلك أنه وفد يوماً على غرناطة ء فدعاه الوز بر آبو يكر بن سعيد إلى مجلس 
من ال رتق عط بات والعرد اك ا زین اک كليل ار يد 
ا مجلس وأفعمته روائح الند والعود والأزهار وهزت عطنه الأوتار ‏ كا بقول 
" نفح الطيب:- طرب وأنشد : 


دار السعيدى ذى أم دار رضوان ما تشتهى النفس فیها حاضر دان 
سقت أبازيقها لبند سحب تى محدى. برعد. لاوتار وعیدان 
فالبرق من كل دن ساكب امطرا .٠‏ عی بد یت أفكار وافجان 
هيدا الم الذی كنا ضدثه . ولا اسيل الله لا بإذان 


فلاحظ آبو بکر على الشطر الآخير ملاحظة عابرة . 
1 وأما نزهون فکان نما موقف آخر د مع الخزوی أدق وأثق » ول ترهب سلاطة 
لسانه کت شود را ۳ و الأعراض ‏ . قالت 00 


المرأة ق الأندلس ۰۹ 
مجالس النعم . . .كانت مفاجأة لامخزوی ١‏ يتوقعها ؛ فتنحنح وتيا للبواب 
وکاتا 0< لیخرج عن حده فقالت : ذعة . 4 
ولکنه مالك أول الآمر وقال : منّ.هذه الغامّلة ٩‏ / 


فتعمدت إثارته وقالت : عجوز مقام أمك ! فما بقی نی قوس العم ملزع » 
واجاب + كذبت» ما هذا صوت عجوز » نما هی نغعة . . . تشم روائح 
١‏ اهنا على فراسخ .بل وازاد الاسترسال ی . . فععن الور ر ابو یکو ی ید 
على تدارك الأمر وقال : يا أستاذ هذه نزهون بنت القلاعی الشاعرة الاديبة . 
فأجاب : معت ہا لآ أسمعها الله خيرآ ولا آراها الا . 
وتطاول ‏ وتبادلا هجاء مقذعاً وطعناً مرا . . . لعل أهوئه قولد : 


على وجه نزهون من الحسن مسحة ٠‏ وتحت اللمتاب العار لو کان باديا 
ترارك نزھسون قواصد غيرها ومن قصد البحر استقل السوائیا 


ونضرب صفحاً عا أجايت ید أو قاله ما جعل ابن سعید بحلف ألا يزيد ۴ 
ادها عل الأخر کت هجاء ا .رم الم ا 
٢‏ هل نت ی حدیث النشاء مقل هده الصراحة والبرأة فى الساجلة ولو 
انسرفت عن السبیل على نحو ما رأيت ؟ 

إن كان هذا قليلا أو ادرا یق الشرق فما أكثر ما نراه ى الغرب . + , 
وان دل هل هي فاما هو مظهر فنه المرية الواسعة ى/ الندیث» ونتيجة عدا 
الاح الذى أباح للااندلسية ما + يكن بُرمی عنه أو یطمان إليه لغلها من 
احراثر فى الشرق . 

وشاءت الصادفة أو قفتت البيئة بان یکو نزهون کولادة ی سرع 
الخاطر وحلاوة التكئة وتصيد الفرصة للفكاهة والمداعية , 
رم نا و ےش ہت 


2 الراة ی الانددس 
وقال يخاطب الخزوی : 
لو کت شمر این كاله 
- وانتظر أن بیز فام . . . وما وجد شیا فأسعفته نزهون وأجازت : - 
لشدوت آخرس. من خلاخند 
البدر یطلع من أزرّته والغصن رح فى غلالشد 
كانت شاعریتہا وظرفها سبباً ی أن یفتن ان شعید بہاء ویشتن ببعدها فیعاتیبا 
على تجنیها أو توهمه هجرها و پرسل إليها : 


تیان ات زس تخل كن بعاسسی: فص لین 
اناجب ےلت انا س مزلا یف الطريق 


فتكتب إليه لتنى عنه الوم وتبين منزلته عندھا : 


حلت ابا کن ع عة سواك وهل غير ابیت له صدری 
وان کان لی کم من حبیب انما 'يقدم أهل الق حب أ بكر 


ولاس جمنا شغف الاأسلوب ولا ان نشي :إلى ما ی الشطر الاخش من 
استغلال لظليفة ‏ لاشترالك ابن سعید والخليفة الأول أى بكر الصدیق فى الکیة 
فتستعير رأی‌جماعة السلمین: فی تقديم الصديق على غير ما براه الشیعقمن تقد 
الامام على ء لتسجل به حب أنى بكر بن سعيد و أنه أؤلى بالتقديم فى رای 
أهل الق . . . 5 

لقد أردنا من ذ کرهما بیان ما فى شعرها من صراحة نى القول و إفصاح عن 
مکنون العاطفة تدفعها إلى تذ کر حنینہا إلى اللقاء وتغنما باوقاتد , . . ولعله 
کانی الیل کشرمنه نی النهار» ور يما كانت لیلة الأحد هی الحبیبة, ألا تراها تقول : 


.ھا در الان ما اسشا نا حيس مها لیلد الاحد 
. لو كنت حاضرنا فيا وقد غفلت 2 عين الرقیب فلم تنظر إلى أحد 
أبصرت,شمس الضحى نى ساعلی‌قعر ‏ بل ريم خازمة فى ساعدى أسد 


المرأة نى الانداس ۰۳۱ 

هذه نزهون وتلك ولادة » قد ذ كرنا طرفاً یسبراً من أخبارهما . ولولا 

الاسراف نى الطول لأتبعناهما بثالثة لا تقل عنهما حظا نی الیمال إن ۸ تزد 

مهما إنتاعاً ی الحديث ولا من القيود وإفصاحاً عا تريد » حتى لقد 
کتبت إلى بعض أصحابها : 


ازورك ام“ تزور نان قلی إن نا تفن ابذا میس 
اشر !مود عذب زلال وفرع ذؤايتى ظل ظليل 
وقد أملت أن تظما وتضحی إذا دای الیك ی القیتل 
نجل بالجواب فما جمفيل إباؤك عن بثينة يا جمسل 


وهله هی حفصة بنت الاج ال ركونية . 

وقد لا نعدو الق أو نتجاوز الواتع إن رأينا فى هؤلاء صورة صادقة 
للعربيات ف الأندلس ..فما كان الأمر مقصوراً على واحدة آواننتین فیوسم بالشذوذ 
وينبو عنه القياس . 

ول تكن قرطبة أو غرناطة وحدها منبت هذه الزهرات وشرح أنس 
هؤلاء الاقوام ٤‏ فكل بدينة - کا قدمنا - تستمد من نفس النبع وتفين 
بماء ألحياة الدافق فتروی هله النفوس الظانمة . 

وبعد أفلا ترق معی أن الرأة العريية ى الأندلس قد نالت من ا حریة 
الأدبية فوق ما نالته الشرقية ؟ ألم تستمتع مجالس وتتحال من قيود ما كانت 
لنظفر بالفكاك منها لو كانت فى المشرق ؟ 

لعل هذه البيئة الرحة الطروب » وهذا الامتزاج وتزاوج الأجناس » وهذه 
الحياة الاجتاعية الجديدة » هى الى سوغت كل هذا وأعانت عليه > فامیح 
شرورة من ضرورات ذلك العضر . 


۳ 


عبد الیل ار 


1 ن 


ية الب 


ذهبٹلزيارة خالتی أم عل“عجوز القرية عندما لبیٹ دعوة صدیقتی العتادة, 
لقضاء .إجازة غيد الاضحی . فقد كنت أجد عندها أحدث الاخبار والأقاويل ؛ 
وأكثرها تشويقاً . وکانت تحدثنى دائما أحاديث طويلة مضحكة لا أظنها إلا من 
نمچ خيالها .:وكانت أم على خصبة الخيال » غز يرة الادة » تعبر عما عجولبشاطرها 
فى طلاقة وقوة تدعو إلى الدعشة ؛ كا كانت تنحو نحواً خاصا عند قصبا امسکایات 
والاخبار . وکانت حكياتها تدور حول شبابها وحول جافا الفناك » الڈی أصبح 
أثراً بعد عين » والقلوب التى غزتها والعارك الى كانت تقوم بين شباب القربة 
حوها! او كنت احب الاستاع إليها لخفة روحها الى كانت تنسینی قبح شک 
بالرغم من أنى كدت أحفظ عن ظهر قلب کل ما کان عندها من حكايات . 

داخلت علها .هذه الرة وحيتها نى حرارة": غير ألى لاحظت أن آبرا أضابها . 
فهى لم تستتبلتى بالمرح وا حرارۃ اللذین آلفتیما منبا » فهممت بالانصراف . 
وکانا لاحظت مى ذلك » ا ع ی ا دت 
إلى طبیعتہا الرحة » وحبت واقفة ترحب بى بالعبارات العتادة التى كد 
شاق ال ماعا ا . ولکن ذلك لم يكن لیخخی ال کا 
غلا اول الاتر . 

وقالت بعتذرة : 

= لا تواحذیی يا بتی 1 لقد معت قصة آلتی ال ا ا 
الاشکال حا . 

فقلت ها : 

تا هات با عبد لك يا خالة ».لسك مهتدية إلى حل إشكالك. . 
وعنا انمهت پنظرها اف ناحية من الغرفة » و کنت إلى ذلك الوقت ۸ أمظ 
: برا ٹہ ا یھو 


3 کب‎ es 


ا arr‏ 
١‏ آخر.. فرأيت نی أحد أركان الغرفة الرحبة امرأة ترضع طفلا مره تحو سنتين . وتاملت 
1 ی وجه الفلاحة فاذا هى آمام جال يعجر ز القلم عن وصقه مهما أوى من قدرة": 
2 وجه كله فتنة فطرية ؛ فيه سذاجة ویراءة طبيعية > لا نجدها إلا ى الريف ؛ وجه 
' مبوح يبعث الراحة والمدوء ؛ وثغر باسم و إن كنت قد لاحظت شيا م آدرك 
كنبه وراء هذه الابتسابة الخلابة . واستوقفنى جال عينيها والروح الى تنبعث 
,نبما » ففی نظراتها حزن میق » وألم دفین» وأسرار غامضة » خيل إلى أنها تعود 
' إلى سنین مضت . وشعرت صاحبتنا بعيو” لا أرفحهما عن وجهها ؛ فاولت إخناء 
نی" عنی۰ كأنها تريد ألا تشعرنى ما یجول فى خاطرها فيؤلها ويقلقها : فابتسمت 
تاک الابتمامة الجميلة » ثم جنت‌راسها على طفلها کانہا سس ق‌آذنیه بخی,ما : 
00 وذ کرت وهی فى هذا الوضع بصورة مرع العذراء والسید السیح .وم 
وددت لو کان ميكل ا لو إلى E‏ على لوحة تبقى مدی الدهر 
بتمتع بها حبو الفن . غر و أن خان آم على اتتركها طویلا تسبح ی عالها » 
۱ عنی با جملها تطدان إلى وتالس ی) قرفت راا 7 
بشع نوان ثم ابتسمت ثانية ابنسامة عبرت عن رضنا تام وثقة كبيرة . 
" کررت على آم على سؤالى » فقالت : ۱ 
س المسألة مسألة الشيخة فاطمة» وقد سمعتها منها فائزت ی کم أكون 
مسرورة یا بنیتی لو استطعت.مساعدتها.. لهد اطلق: ی امن ترا لقب ا 
نيخة بعد با وقع ها .. 
فتلت ضاحكة : : 
- لعلها تنا بخیر يأتبنا قریباً أو بعيدا ۔۔ - 
تلبت ام على : 
نے بالله عليك لا تضحی . وأنامك ام فقدت یز ما ات + وهی على 
' اماوية مرة آخری . إن مشكتها كبيرة عير اباب » م أر لها فى حياق 
أن لست بمجوز » ولقد مری كثير من الاحداث  .‏ 


orf‏ ليلة العید 


أن يولد له غلام . غير أنه سرعان ما سی شوقه إن غلام ؛ لان زينب مارات 
علها البيت بضجكها وصراخها » وخلقت فى البيت جوا من الببجة واارح .ا 
كانت مشغوفة بأيها لاتشر که طویلا . وسرعان ما مر الزمن » و إِذا بها تباغ 
العامین من ترما ء ووالدها ق راحة وهباء قلما يتمتع بيا نی ولک ہے 
دوام الخال بن الحال ‏ ثم آغمضت فاطمة عينيها » وتنهدت ہام » وعضت على 
شفتها. كأنها تود أن تبعد من یلها صوراً وذ کریات » وزایت دمعة تسقط من 
عینیا الغمضتین » حاولت هى |خفاه‌ها _عسجها يدها . فاردت أن أزوح عنبا 
:ألا آن زکها تکمل حدیثہا ۽ ولکنها صممت على متابعة کلامها وقالث 

- انتظرى قلیلا » فا حدث بعد ذلك هو سوطن دای . نی لیلة عیدالاضحی 
جلست أخيظ توب ابنتى الذی كانت ستلیسه أول يوم العيد , وما انميت من 
الوب خی آثرت أن آوى إل فراش لک ادفا» إذ كان الشتاء ی بك الستة 
شدید البرد ينفذ إلى العظام . معت طرفاً خفيفاً على الباب ی منتصف الليل ء 
ففتحت عينى وأنصت » ولكتى ۸ أسمع. سوی الطر النہمر » و کان أبوابالسماء 
تنتحت عيون كبيرة © يتدفق منہا الا» تدفاً هائلا . و کنت أسمع صوت الرعد 
قویا هاری الترق الخاطلف يتين عرفتنا الصغیر: من آن الآخر . ورأيت زوجي ناما 
توما عتا بعدعيله الشّاق نی الغیط . ولام أجد با بزعج ترکته ینام حتى ب 
العمل ی البوم التال‌موقور النشاط . ثم حاولت النوم» غم أنه لم تكد تمفى 
بضع دناق ةت قذ استغرقت ق‌النوم آثناه‌ها حتى “معت الطرق على خو أعنف» 
فنتحت عبنی ثانية » وجعلت انصت إلى صوت آخر. إلى جانب صوت الطر الذى 
كان قد اشتد , وشعرت آنی منتبضة النفس ۰ کانی آنتظر حدوث مکروه . إنثورة 
الطبيعة العنيفة خيات إلى أن هذه هی نباية العام وفناء من عليه : نفاولت أن 
ایی عن نفسی بقراءة الفاتعة وبضع آیات من القرآن اعتدت قراءتہا کا 
قعرت وت او اضطربت اوخت بان أوقظ زوجی» ولکن قلی | يطاوعنى» اذ 
تذ کرت العمل الضتی الذی یتوم به من طلوح الششمس حتی غرويها . کل هد 


وسغیرتی تنام بجانی نومآ ] مادا . وحاولت‌آن آنام » فلا ل استطم رد 


وتوضات وصلیت ركعتين له تعالی . لعله پسری عى وزع هذا الكابوس 
0 7ء ا وھ 


ليلة العيد ore‏ 


باب الغرفة كاد يقلع . فصرخت قائلة : من و EBE‏ اعد 
رت ری رتفت عله ذا مت قال وجو لضف وه ۽ عذا صوت الطر 
يافاطمة » نامی ولا تتزعجى . غير أى ۸ انتطم لع أن آنام ؛ نقد كنت لا أزا ل أسقع 
الطرق . وأخيراً وأنا بین اليقظة والنوم وت الباب یتح بکل لطف وسكون ٥‏ 
م ارت فیا لیا ی کاو ا بر ا با تن دیا 
1 نثيئاً حى وتف إلى جانی , وانعقد لسانی من شدة الخوف ء فلم أقو على الکلام پت 
او الصراخ . وكأنه فطن إلى ما أردت فعله » فقال بهدوء : لاتاق نی لا أريد ` 
- الا زینب الصغيرة . وأخذها من جانی » وسسك يدها » وخرج بها من الغرفة. 
٠‏ نصرخت صرخة خرجت من أعناق قلی ء استیتظعلآثرها زوجی واباتی »وأخذت 
. اتلس اذى لذ E‏ و E‏ وضمتها إلى صدرى ق قلوة ‏ - 
وعنف » وصرت آقیلها بشغف ولفة ویدی تتحسس جسمها الصفیر وتتلاعب 
' بشعرها لاجدای سى ایاها الراحة الى كانت ملد جوارحی كلا فعلت ذلك . 
. ولکنی/ أستطع » فبکیت بكاء مرا واضطریت أعصای » حتى خیل (ی‌زوجی آن‌ند 
" جنفت ؛ ومازالی پلاطفیی وبدئء من روعی : کس رو رو ی 
ما وقع ‏ ولکنه سخر متی وقال خاحکا : لا شاق شيعا إننا مومنون » ولن يسيئنا 
| التق اعزما ملك .هذا بوس لائك کت کٹا ليلة اسن : ا 
_ العشاء مباشرةوساعد على الكابو سالطبيعة الثاثرة . أرقدى إىجانى » لقد بدأت 
الديكة تصیح » وعما قريب تبدد الشمسن ظلات اليل + ويذهب معهاکل‌خوف .۱ 
۱ م أترك ابتى تبتعد عنى طوال اليوم التالى ؛ إذ استمر يساور شعور مبهم . 
> من الخوف على وحیدتی . وم يكد پنتصف الها ر حتی قربت منی ووضعت رآسها ۰ 
وہ رو ھا ےا اه 


1 


جج 


00 الأرض:انشقت وابتلعتی فى تلك الاحظة »لكان سام 
وهی تشکو . ارت أحد الغلإن لنداء زوجی ضر مسرعا ؛ إذ م 
' أن آنادیه أثناء عله . فاخبرته ما وقع : قاشار 7 


یں ليلة العید 


حتی هز رانه کن لا حيلة له أمام إرادة اخالق» وقال : العلب لا جدی 
ولا ينفع . تشجعوا فالوت علينا حق ونم ما زلم صغار . . .فقعلعت عليه کلاره 
بضر خة حادة ».ذ كنت أرى طنلتی العز بزة وهی ق ا الم تعانی سکرات 
الوت . وأخيراً أسلمت الروح » وصعد مك صفیر إلى السماء . فتطعت علیسا 
كلادهاءء وسالتها : أ برك الطبیب بای کی مانت , قالت : نع » سألته فقال 
أنه مرض.بن أخيث الانراض التی تضتب الأطفال » انه الاق . 
ومرت فتزة كدت آلسی فبا هذه الحادثة » لان انته انم عل بطفلة أخرى 
۱ وعملت بنصيحة اهل القرية هذه المرة ؛ فتناسيتها أول الأمر» ثم بعتها ملم إلى ا 
8 عیدها تسعة آولاد . واستحوذ على عقلی أحد الشایخ ء فانفقت كثيراً من مال 
زوجى ۰ وبعت بعص الل فى منم التعاویذ و إطلاق البخور ؛ فلقد کنت‌آخاز 
11 علها آشد اخوف . ولکن كان هناك هاتف يتف ق أذى داعا : انتظری لع 
ور الوقت بعد . لا ای الان .:وأخيراً حان بیعاد الزيارة النتظرة ».وی ليلة الب 
1ھ زار الشبح زيار فته لاوق » ومرت أيام العيد دون أن عدت کی » فکدت 
کی أطير فرخا » وبدات أشعر بأنقلق على طفلتی هو الذىأوحى إل هذا الحا المزعج 
۱ ولکن فى جاية الأسبوع خرجت طفلتی تلمب مع سائر أولاد الجبران » وعاد 
2 المجميع إلى أسهاتهم » ولكنها لم تعد . وتنا عنبا نى كل مکان فلم بد لا أثرا 
رت وأخیرا وبعد ایام انتشلت جتتها من الترعة . وذاع الخير عند أهل القرية : 
۲ نأطلتوا عن اس الشيخة فاطمة . وحاولوا عاولات عدة لعلى اتنام ۳ 
تنبات يموت طفلتى طفلتى : ولتکنی ‏ أستطع . 
ET,‏ اش ی وخاحة عنما ایقنت أن 
احمل بین احشائی طفلا . وکنت لا استقر نی مكان حتى آرحل عنه . ووضعت ن 
RSE GI E‏ هذا . E‏ المطاف إلى هده القرید . 
وتمع الیم بقصى »و كنت قد عزست على الرحسل من هنا بعد یوین ۔ 
قضولى » ولكن پا له نی هید و بای ا ا 2وا عفد 
خالی ام عل + فقد أشفقت غا وجاولت أن تسى عنى عكاياتها السلیة . 
فقلت ھا : ری 
ہت ےچ ا و 


n‏ لأا 


۲ ليلة العيد ONY‏ 
- لقد امعحنتی ما فيه الكفاية . لقد وهب لى طفلتین جمیلتین ٠‏ و اکا 
آمتم ہما حتى أخذهما تی » ولا آدری لذلك سبا ... .ثم قالت غاد : 

- ان عید الأضحى بعد يومين » سأمضی الیوم هنا عند خالتی أم:غل لتروح 
ا عنى » وتبعد عن غیلتی الخواطر الزعجة » سأمکث عندها حتى مطلع الفجر . ثم 
ارحل إلى قرية بعيدة لا أعرفها » ولا أعرف من أهلها احدا . . . .قرية بعيدة 
' لايستطيع الطيف أن يصل إلى فيها . إن الخوف یقاتتی ولا برینی لا ليلا ولا 
.بارا » وسصير ولدى عد المعلق يذهب يعقلى . أرى خيوط الأمل فاتعلق ہا ,ثم 
| يعاودنى الیأس القاتل فلا أستطيع ا مدوء , لقد نتدت بنتين ولكن 
إنى لا أستطيع فراقه » ولا أطيق البعد عنه لحظة من لحظاث حياق . 7 

وأخذت تبی ق حرارة 5و ما اء وكانت الزفزات تخرج من بين جوانحها 

تبز مشاعری . ولکنی ترکتها تیک ول الآمر حی تزيل شیا ها را 
0 الحطمة ء فالبكاء فى هذه الخال علاج نافع بدأت احدئبا حديعاً 
طویلا عن رحمة الہ الواسعة : وأذكرها بعطنه على عباده» و أنه لا شك سيوليها 
من رحمته وعطفه الشى” الكثير » وسترزق اولاداً ینسونها ما مرت به من شقاء 
وبؤس . وحکذا مر الوقت وأنا الاطنها حتی رأيت الدمع يجف من مقلتیها : وأعدت 
الابنسام إلى ثغرها . وقد كان لحدیئی بعض الاثر » فرأيت نورا من الأمل إلى 
جانب با كنت قد رایت سن ألم . 
وتركتها بعذ ذلك وعوامل الیأس والأمل تتنازعها . إن اموت نهاية كل كائن 
حى . ولکن من منا يستطيع أن يزبل عن أم آلامها ويجعلها تنظر إلى الوت‌نظرة 
فلسنية ! وم یسعنی بعد ترکھا أن أتم زياراق العتادة فقد كنت مرهقة الأغصاب 
عزینة النقس » فاثرت أن أنغم إلى صديقاق . 
فی أسبوع العيد وحان ميعاد رجوعنا » فذهبت لزيارة خالتى أم على 
الأستطلع أخبار فاطمة البائسة » و إذا بها تستقبلنی ضاحكة كعادتها کت 5 
تا كنت اوه أن أعرف قالت : 2 
- سافرت قبل العيد كا قالت ء ولا در تا E‏ 


orn‏ ليلة العید 
' آفکر کثیرآ نبا جزنتی ء وهذا حافظت على جالی ! "ثم بدأت تسرد قصمہا الشية 
العتادة . 

لقد حاولت كثيراً أن أعرف أخبار فاطمة بعد ذلك » ولكن تلك العجو: 
المرحة » كانت مفتاحى الوحيد إليهاء وقد فقدت فى أخبار فاطمة كل لذة وشوق ام 
معنية بأحادیتها هی . ترى أبن ذهبت يا فاطمة ؟ وماذا أصابك ؟ ألا فلیلطف با 


الله فلکم تألت ! 


رای فومی 


أيا موت یکنییی نقد طفحت ای 
لقد دب حزن ىق دعل باق تامل 
أنوع على الآمبى الکدیب بلوعة 
ا ولى ون اعت وک آنا 
تمت دای کن" آلوذ بعطفه 


تی الوالد الحاق ايت بعده 


ا يبتك ال بخداد الما لو 
ولکنبا الأفدار ! تأی تریئ:لانی 
ا ساسا تا دی عدا قصدته 
وذلك أن التحس لا تك عاحیٰ 


اتيت االقى الدرس من اف اوه 
رجور بل ی ابد بهل ای 


. لالقی سہام النتاثبات. بلا تراس 
اب كرا عن کشت ی 


نی اء الاستاذ طه الراوی 


وان كنت لا تعیا نقد سعمت نقدیی 
7 
وق شعری البای ومن مر فى. لیحی 


وبا عشت ان أن النياح علی‌آمدن 


ادع وا الى وال وی 
چرّع" آلوانا دن اام والبؤسن ١‏ 
توحدت نى دنیا الخديعة والدس ۳ 


فسات رهین الترب فى ظلمة الرمس 


وقلتة يموت اليد فى روضة الدرس 
ویسلو لما ل مطاطفة 0 


نان زیر سی 7 


29 نی رثاء الاستاذ طه الراوی 


عجبت لقلى مار لمرن موئلا 
عجبت لایام السرور تصرّت" 
وأاعجبۂ من هذا آناس* تب‌الوا 


آتبت أغثى الفجر آشنجی بلاحنی 
فيا طفلة تلهو لد صرت شيخة 
فلا تبخلى بالدمع ما ساعف الیک 
ویکی لنا نحن سا لضعاف - فدأينا 
ونحن عبيد للفناء يسوقنا 


وان مدى الأيام فى بہجة العرس 
ول تبق" غير الذ کریات من الا نس 
یقولون يا هذى اترک ما مخی‌وانسی 


وعدت کبوم القفر ى مغرب الشمس 
بدا جذعها من شدة. النزن کالقوس 
فليس لدمع حين يهل" من حبس 
غرور وكيد واعتراك على الغاس 
فتصیح فى دار وق غيرها سی 


ليع عباس ارو 


المرض الدولى تلفنون اليل العاصرة 


القاهرة س مار 


إذا لم يكن هذا العرض العظم 
دوليا بأدق معانی الكلمة ( لن بعض 
الدول ولا سما الممتازة فى الفن كايطاليا 
وأسبانيا لم تمثل فيه ) فهو رمز قوی 
جدا للتعاون الفتی بين الدول ووعد 
حسن للمستقبل یٹ ایکون العرض 
القبل دوليا حقا . 

ابا الذی تلاحظه ی العرض 
الذی آتم فی السرای الکبری بالجمعية 
الزراعية اللكية بالجز برة » فهو وفرة 
بعض الأقسام ء لا أعنى وفرة العروضات 
نقط ۰ پل وفرة الزایا الفتية أيضاً . 
ومن الاقسام الى مساز » القتسم 
البلجیی . فى هذا القسم بعروضات 


كثيرة العدد + كثيرة الاختلاف: ء 
شديدة التنوع 3 يسم كتالوج هذه 


العروضات على حسب الاجیال آولا . 
فالباب الأول هو الباب ا لخصص للماضی » 
فيه آثار انتصو بر ؛ والرسم » والنحت . 
١‏ والناب ا انيت ا 


من ۱۹۶۷ 


فيه آثار التصو بر والرسم والنقش 
والتحت : وفيه نتود؛ وقسم صغير خصص 
«للتصو بر البلجیی الحديث » . 

آبا الباب الثالت والأخير فیجع 
تحت عنوان « الصنائع الفتية » صمغ 
الك » واخزف ء والبالور » والطراز » 
والکتب .وق آسیاء الفنانین الاحیاء 
سم یوجد أكثر من مرة؛ ىا التصو بر 
والتقش ء وهو اسم الرسام العروف 
چیمز إلسور «s0٣‏ مدهل وحن 
تعترف بکل تواضع أننا نفضل نقوش 
هذا الفنان على اللوحتین العروضتین 
علينا , نى نتوشه شی" من السخرية 
ومن الرازة . ق اللوحات لاحظنا لبول 


فرونییه » «الیناء القديم فى مارسیلیا»(۱) 
فيه دعوة البحر الجذابة »,وان لم بر 
البحر » فالدعوة فى سوارى الرا کب » 
وق البو الصا التاضر ۰ وق هذه 
الألوان الرقيقة التنوعة . هناك لوحة 
آخری استوقفت عنایتنا هی وة 22 


9:۲ شہریة 
ماسيريل ؛ عتوانها « الرأةالغاسلت() 
تختلف هذه الصورة عن الصورة الى 
کنا نتم عنباً ك فاذا كانت الأولى 
واضحة منيرة فى الرسم والألوان : 
فالثانية تعجب لقوتها نى التعبير وثبات 
تكوينها . آما الألوان + فهى عنيقة 
الإشفاع » حازية التعارض . ولتبل 
كذلك شين عن لوحتين لفنانين غتلفين 
ولکن موضوعهما واحسد ؛ وهو 
« حديقة بر و کسیل!»- الولستون 
برتران Gaston Bertrand ]٦٤٤[‏ 
وقد تکون مکلاسیکیة » ( بالقیاس 
١‏ إلى الذاعب الحدئة : یالطیع ) يكاد 
الناظر إلیپا عيزها بکمة ا از ' 
استقرار الجو ۰ قبل كل شى ۰ فالسماء 
خنا ثقيلة واطفة ؛ تغعر کل شی" بضوء 
غائم ؛ تسطره الأشجار بسوقها السود 
قدا نشرت بینپا بط العشب الاخضر, 
آبا اللوحة الاخری فتکاد عیز بكلمة 
اطیركِة » لا تظهر فيا الساء و ما 
٠‏ يعرف الناظر أنها غائمة ایا ؛ ولکن 


اد ا ايع الان من ال الآنوان 


الفن 
أعماق الاوحةواللون الا خضر(العشب) . 
وعارض كذلك بین سطور سوق 
الأشجار وسطور السياج الحديدى . 

ولا سيل إلى وت کل العروقات 
ف هذا الم ؛ ولا هت ا 
العروضات آلمتازة ى الاقسام الخلفة . 
وحسى لاخ الملاحظات عن الق 
البلجیی , أن ألفت إلى ا خزف والزجاج 
الزخرف » وبوجد خاص ی الرایا 
ذات اللمعان. الأحاذ بتضل خواشیا 
القاعة . 

والزابر الذی يتب سياق الاقساء 
يبلغ القبم الفرتنی بعد أن زار القنم 
الیلیی» فيجد هک با تق 
سابقه من تفان وننوع . وبلجیکا تععطی 
عن فنہا فكرة شاملة رائعة ؛ ولکن 
لیس فى معروفاتها ما میزها غیزاً 
قاطعاً من جملة الفن الأورى . وف 
الحق آن ی فرنسا دما « ميلا ظاعراً 
ثائراً إلى التجدید واحتفاظارقويا مطدا 
بالتقالید»,کا يقول السیو و. ل. دوبوی 
Dupuy‏ ا القوبيسير العام 
للقسم الفرنسی فى الكتالوج الذى طبع 
بالعنوان الانی ۽ «قدون فرشا الجميلة» . 
ن زيار اشم الفرنبى كر نکر 


شهرية الفن 


غتلف اشد ‏ الاختلاف ۰ ولکنه ق 
تفس الوق تواحدمؤتلف أشد الائتلاف . 
فى هذا القسم يستطيع الزاثر آن بری 
أثاراً لاعظ الفنائین فى العالم» ویستطیع 
أيضا أن بری آثار الفدانین اعدئی 
الذين يتبعون الطرق الى فتحت لم 
بعد جهاد العظاء الاهر ين : 
ا القومیسا وید ارب اعت 
الکتالوج ؛ فدہ وضعت :إلى جانب 


۰ وجب 


کل اسم من أسماء الفتائین بذة قصيرة 
واضحة عن حیاته ومذهبه وسهجه . 


فلنبدأ . پالتصو بر . لجرويير. لوحة 
+ ی انتظار العاصفة »۲ ضرجها 
ماساة: الخياة » 


إن صح هذا التعبير ؛ 
محمرة فاجعة فیہا امرأة متهالكة علق 


مم بر اجر > من 0 ابرم 
الارجوانية المشرقة تحت أشعة الشمس » 


ولکنہا تظهر هنا قاسية صاربة ی هذا 
الضوء الباعظ الذی يغمر کل شی . 
ولتلفت الزائر أيضاً إلى لوحة لأندر ید 
لوت «میناء بوردو »۲ وق هذا 
اليناء ولد منشئ نظرية «الکویسم». 
وهناك لوحة آخری تستحق الالتفات 


ofr 


ق هذا الكنز این صاحها لوتبرون 
« السین ی باریس »۲۳۲ ولکنا نعرف 
أن مناظر باریس التى مھا لوتبرون 
كانت من أسباب شهرته الواسعة . 
والذين یعرفون باریس من الزاثر ین » 
وخاصة باریس ئی وقت البرد والضباب» 
سیعجبون بألوان هذه الصورة الرقيقة 
التی فیہا انعکاسات الرمادی والأزرق 
الصای والابیض . ويجرى التهر 
هادئاً بطيثاً ؛ بين شاطییه الفاتندن . 
ولنخم هذا الفصل القصی السریم 
ناصحین للقراء أن يقفوا حظة ےج 
قصيرة أمام رسم بیکاسو الوحید الذى 
يعرض علینا وهو مضل 
ثلاثة رجال*) . وقد قيل عن هذا 
الرسام العظم ء الذى يعتبر بدون شك 
أشبر رسام 4 العام الآن » كل الذى 
عکن أن يقال . ولکنی آرید أن 
آعبر عن دهشی أىام هذه الرهء‌وس 
الثلائة . فهل من المکن أن آثراً 
نبا یم هذا القدار من السذاجة 
والدقة وبعد العی فى وقت واحد ؟ 
فرسم بیککسو هذا عبارة عن خطوط 


رءوس 


Francis 6070067 708061106 de ۱۵۳۵۵۵ [15] )١( 

André Lhote, Port dê Bordeauz ]21[ (؟)‎ 

Lotiron, La Seine ۵ Paris [24 bis] )۳( 

homme ]183[ )٤(‏ وماق Pleas, Troi‏ اسف لان از یں وضع على هذا 
افش بش هه سامت إل هقی لی اع و ود الرسم فشطر اه شطرين . 


٤٤‏ شهرية الفن 


دقیقة رما E‏ ی 
ثابتنة سستقرة' قد حتق فا التوازن 

بین براعة التتأليف وقوة ات 1 
ويلى. قسم التصو بر قسم آخر تاز 
بروعته وترؤته العظيمة ہن الاختر ف 
والا بداع مع الوفاه ما لهذا الفن من 

جال بوروث » هو تسم الطراز» وعو 
تس أم الغتون الى تفوقت فار فرنسا 
اند عهد بعید . وعجب أن تقول 
شيا عن تاریخ هذه الوسيلة التعبیر 
الفنى ...وقد استعرنا هذه العلومات 
البسيطة التالية من نشرة صغسيرة 
أذيعت عن نعرض ٭ الطراز الفرنسیی» 
ق‌یاریس ( يونيى يوليو > ۱۹ ۷ 
فاصل الطراز الفرنسی برجم إلى القرن 
الغالک عشتر » على الاقل > وللكن 
ليس من المکن تحقيق مصدر هذه 
الحرفة القديمة . وقد مرت بالطراز 
الفرنسى أوقات عبد وأوقات خمول . 
وقد جمد هذا الفن فى القزن الثائن 
عشرء فلم يكن إلا تقليداً دقيقاً التصوير. 
وقد أغلقت دور الطراز أثناء الغورة . 
« وتحرك القرن التاسع عشر( کا يقول 
السیو بییر فيل Pierre Verlet‏ 
فى النشرة التى اشرنا الما ). غير 


سوفق و إن حاول المهارة محاولة دا 
لانه | یفهم الاسلوب الصحیح للطرا 
2 يكن بد من انتظار وقتنا الاد 
لنشهد نہشة قیمة لهذا .الفن.. » وه 
ردت رسوم لورسا 0۲986 .و کوتر 
٥:4‏ سارشان وغیرم 
الفٹانین الفرنسیین إلى الطراز جلال 
القديم . وق تعرضی القاهرة أثا 
عجيبة الکال الذی وصل لیه‌الغنانور 
احدئون . لارشان طراز عنوائه «یناد 
البحر ہ ۳ عارض فيه بین ازدها 
الالوان و بروز الاجسام , وقد امتد- 
[حدی بناتاً . البحر ی آعلی الطراز 
وجلست الآخری یق شاله » ومن‌حود 
ق اللاشية الشبیاه حشاقصی. البحر 
فى آلوانبا الختلفة . وطراز آخر لسانین 
به « الصيد » یذ کر بالطراز 
القديم فی تركيبه وألوانه الطفعة , 
ولا نريد أن نصل إلى القسم البريطاز 
دون أن نسجل إعجابنا بالشطرنج ذی 
اللونين الأخظر والوردی . 

عتاز القسم البریطانی بالتصوير 
والکتب , أنا التصو بر فلحظنا فيه 
لاجستس‌جون ق30 امانا صورة 
دیلان توماس [۱۳] Dylan Thomas‏ 
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شهرية الفن 


ویؤثرق نفسنا من هذه الصورة قوة 
التظرة ودقة الالوان . ولارك جرتلر 
لوحة سماها« متخیری الثار ١۷۰‏ وهی 
لوحة. غريبة فها مزاح 


زاج عجیب من 


مذهب ا حدئین وذ کریات من سذاحة 
.فق الق أن هذا الزاج 
ناتن . انا الذی بروع الزائر حقا 
فى القسعم البریط‌انی فهی الكتب 
والنقوش والرسم . ولا سك أن ق 
« املس البريطانى » للکتب 
قد بلغ غاية الجمال. وانمى 


دا ید 


القدباء 


ال 
إلى قيمة 
. . وغير فنية أيضاً! 


وهه العروضات تستحق سن هذا القال 
تھے 
جڑےاً أطول من الاسطر الى بقیت لنا. 


ونحن تعتذر إلى القراء العجبین 
الطوعات. اشتة مین ار هنه 
اللاحقلات . 


تتكلمنا عن الاقسام التی عرضت 
علینا آثاراً قيمة جدا ی تاريخ الفن 
نا الأقسام الآخریٰ قد 
غرشت علینا معلا للفن کا هو الآن 
فى پلادها . وقد لاحظنا ق القسم 
الصينى سوبا دقيقة غريبة ۰ ملزها 
قوة الإ دراك للطبيعة افادنة استوقنت 
غنايتنا فى القسم الأمریک لوحة رو برت 
جوامى Robert Gwathméy‏ « آخر 
النہار » [۰4] وهی تمتاز بتوازن أجزائها 


الحديث 


M. ۲ 


of 
وتنوع الألوان الداكنة تضینبا ألوان‎ 
7 اخری زاهية‎ 

أما القسم السوفیتی فهو متاز فى 
النقوش والرسوم قبوجه خاص رسوم 
قصة ۰« هملیت ».و « دون جوا » 
0n Juan‏ للورد بارون وقد رسم 
الأول ب. نافورسک B. Favorsky‏ 
والثانية اتشیلیستوف Etchéistoy‏ 
ولاحظنا ی الزخارف حندوتاً سا 
من العم . د. م سولوفتژوف 
وسکیناً ذا نصاب 
لنیجود یا تیف ۲8001867( . 

ویظهر أن الیونان ما زالوا أوفیاء 
لفن الذى برع فيهآباؤهم وهو النحت. 


منقوش 


وهذا سنتکم عن التخت الیونانی ونترلد 
ال بر لته رم خی یو دی 


بإلنسبة إلى ما رأيناه ى الأقسام الأخرى . 
أما النحت الیسونانی ففيه قوة ودقة 
ونهارة ء تبد القوة فى اکش الآثار 
المعروضة » وهذا طبيعى نی فن النحت . 
وتظلهر الدقة بوجه خاص فى أثر 
آنطون سوخوس . 800108 عتنه‌اصم 
« أثينية » [04] التى. تذکر باثار 
القدماء من الیونان فى زینڈ شعرها 
ومکر ابتسامتها . ویذ کرنا باللحت 
ی لیم أثر آخر هو «فتاة » 
لبلا رنتوبولو[٩‏ ؛ ]11226000210 Bella‏ 


Mark Gertler, ان‎ Sorters رع‎ (¥) 


لت 
ويستحق هذا النحت إطالة النظر إليه. 
ویلاحظ الزائر أن هذه الفتاة تيل 
رأسها قليلا نحو الشمال + فتثیر التفکیر 
ق بعض الآثار القديمة اتی تمل 
الارسكندر . 

ولنختم هذه الشهرية پملاحظات 
سريعة عن العروضات المصريةءنبدؤها 
بالاشف الشديد لنشن الكتالوج 
الصری باللغة العربية وحدها + وقد 
نشرت دول آخری كثيرة کتالوجانبا 
وفيها قسم باللغة العريية وهذا حسن . 
ناذا آردنا من الاجانب الوائر ین 
( وکنا یعرف أن :محر الاآن عدداً 
غير قليل ينهم وأنهم أكثر زيارة 
المعرض من المصر بين مع الأسف أيضاً ) 
:أن ینهموا ویتوموا جهدنا الفنى »فمن 
الواجب جب آن نجمل نم سملا إلى هذاء 
فتبين الم عن هذه العروضات بلغة 
يفهمونها کا فعلوا بالنسبة إلينا(© 
تنقسم العروضات المضر ية إلى ثلاثة 
قسام : التصو ير والنحت والصتالع 
. الفنية . ونقول عن القسم الأخر إنه 
لوغ .الأإجادة فی الصباعةالفنية 
أن ٹکون قصيرة 0 


شهرية الفن 


يعم أن قيمة ختار قدرت ی باريس 
قبل أن تقدر نى القاهرة . أظن أن 
كل الصر يبن وی مصر » شعروا بعاطفة 
م تكن فنية فقط حين. رأوا صورة 
الغفور له على باشا إبراهيم تختار . إن 
هذا الآثر يمتاز من غيره بانسائیشه » 
إنسانية الفنان و ٍنسانية العام . وق 
قسم التصو بر المصرى آثار كثيرة ؛ولکن 
البيدة قليلة . ( ولسنا ندری لاذا لم 
بر بین هذه العروضات آثارا للاستاذ 
عيد اللہ حامد ».ومن عسی أن یکون 
السئول عن ذلك ٩‏ ) وحسی أن 
ألفت إلى لوحات عمود سعید » أستاذنا 
ال کبر ی هذا الفن . یس الزاثر 
أن ينظر ثانية أو ثالغة أو أكثر إلى 
لوحات محمود سعيد وخاصة « الدعوة 
إلى السفر » [۱۲۰] وفہا هذا 
الابتسام الصری القديم کانه, املال 
المتلی* . وانظر ایضا إلى لوهحة 
احمد مبری » آثبر مصورینا 
للاشخاص : « توفیق الحكم ۰ ]١[‏ 
وق يده کتاب ... لعله « حمار 
الحکم » . وانظر أخيراً إلى لوحات 
هذا اللون العظیم ء محمد ناجی » مصور 


۱ 
۱ 
| 
E N‏ ے0 ا ا ا 


۳ - ر+وس ثلالة رجال لییکاسو ‏ 


شهر بة السياسة الدولية 


منزت: السياسة الدولية خلال الشہر النقفی محادثين ء بل عادث وحدث 
حادث بوغر بوسکو »۰ وحدث بیان ترومان » وكميزت یعها « السیاس 
المشرقية » بتضمن جدو لأعمال مجلس جامعة الدول العريية الخطير من السائل 


مۇر موسکو: 


فی يوم الاوثنين العاشر من 
شهر مارس اجتمع مر موسکو » 
وهو مؤمر وزراء الخارجية لدول 
الاتحاد السوفييتى والولایات المتحدة 
الأمريكية و بریتانیا العظمى وفرنسا ؛ 
للنظر ی ختلف الشوون التصلة 
بعقد معاهدق الصلح مع ا سا 
وألانيا » بعد أن تم التوقيع 'بباريس 
فى العاشر من شهر فبراير على 
معاهدات الصلح مع توايع الات 
ی الححرب : إيتاليا وبلغاریا ورومانيا 
وانجر وفتلتدا . 

وکان الفروض أن سالة الرور 
ونسألة السار ستكونان من مضاعفات 
العرض لتسوية الشؤؤن الألمائية ؛ لأن 
فرنسا تنادی بتدویل الرور حتى حول 
دون اسار آلانیا مناجمها الشیےة 
بالنم والحديد ق سبيل صناعة الاسلحة 


وصناعة ارب » ولانها. تطالب بوك 
منطقة. ایسار تحت إدارتها کا كانه 
موضوعة إثر الحزب العالية الأول 
وهی نتتنعة أن عدول انجلترا عن 
استمرار الوقف من تلك المنطقة هو الذء 
اعان نفوذ هتار على | کین لنقسا 
فى الجماعة ا جرمانیة . 

لکن عمالمؤتمر موسکو | تعرنر 
لشی؛ من ذلك كله + بل بدأت. بسا 
إجراءات الترحیب وتبادل التحیا 
والدعاء بالتوفيق یت ذ کیر من جانب 
الاتحاد السوفیتی يمؤتمر موسکوالسابق 
ویاجعاع بوتسدام بعده » ویأه 
يشيران إلى معاطبة الوضع الدیمتراطی 
للتكومة الصينية حى لستقر فى الصين 
الأسور وتستتب الأحوال . وم تستطم 
الذول- الثلاث الأخرى أن تعسارض 
الاقتراح السوفیقی » و إن اكتنفه شى 


من الفاجاة » لکن وزير خارجية 
| الولایات التحدة قد استمهل أربعاً 
وعشرین ساعة قبل أن يدل برأیه 
' النہائی فيه؛ وان کان قد لوح باشتراطه 
| خضور الصین أثناء عرض حاها . ثم 
| رد من ناحیته بمفاجأة آخری هی 
مطالبته الدول ا حتلة لألماثيا وا فساء 
ومی الدول الأربع العظمی جبیعاً » 
سد بیان عن قوات احتلاها لا ق 
هاتين الدولتین خسب بل فى سائر ق 
الدول التى حاربت ا لفاء فى آوربا 
فرد له الرفيق مولوتوف صاعه 
بلاستمهال اربعا وعشرين ساعة 
كذلك قبل أن يدلى برأيه النہائی فى 
الطلب الامریی . 

وکان .وزر اشارجية السوفیتبة 
قد عارض قى حضور الصین أئناء 
متانشة أمرها ء لکن المكومةالصيدية 
قد أعلدت احتجاجها على هذه الناقشة 
إذا هى لم تحضرها » 7 الاحتجاج 
ال وزبرى خارجيتى الدولسین 
. الأتجلوسكسوتيتين بوساطة سفارتها فى 
موسکو , وقامت بذلك أولى المضاعنات 
الى واجهت الؤتمر .. لکن ۸ يعدم 
الجسعون ونيلة التغلب علها ؛ فقد 
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£۹ 
و إذن فلن ری‌العرض للشوون الصينية 
فى جلسات ؛ و إذن فلا ضرورة ضور 
الصین بالذات : 

على أن مضاعنة ثانية قد قانت 
قبل أن يی 
الأمريى الخاص بعدد القوات ا متلة 
للبلاد العدوة ؛ فقد هاجم الاتحاد 
السوفيتى الولايات التحدة و بريتانيا 
ںا إذ اتہعھما بممالاة النازيين 

منطقتی احتلاما و إذ اهمهما أيضاً 
۳ آ لاف النازین ی الشکنات 
الحربية على قدم الاستعداد کاأمهنا 
فاستغل 
وزير الخارجية البريتانية هذا الاتهام 
وأشار إلى عدد الاسری الألائین فى 
مختلف آراخی الدول العظمى » وطالب 
بالادلاء بأرقام هذا العدد عند كل من 
روسيا وفرنساوانجلترا والولایات التحدة . 
فلاح أن العدد الا کبر فى ذاته لايزال 
فى روسیا » دون اعتبار إلى نسبةالقوات 
الالانية الى كانت مشت رکة ق مختلف 
الیادین . 

وبا يسود جو مؤثمر موسکو ذلك 
الا کنهرار الناشى” من تلك الضاعنات ' 
إذا بابر يتم عليه الاتفاق فى اجتاع . 


دور مناقشة الاقتراح 


تريدان أن تأتيا بهم حدثاً.. 


. ودون منافشة ؛ وهو شطب اروا 


من الوجود الميغراق . ققد قرر المؤتمرون ‏ ۱ 
توزيع القاطعاتالبروسية الباقيقد اخل" | 


درب 
الخدود الألانية على با جاو رها من 
الوحداث بحيث لا تبعث إلىعالم الوجود 
تلك الدولة الى سببت الحروب الثلاثة 
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الاخيرة فى سے .مر ونة عرو 
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وسئة وجو . بل تلك" الدولة الى 
عملت على تکنیل ألانيا العظمى وفرض 
تعاليها القاسية عليها وعلى العالم 
ا 


ول یکد جقفی على انعقاد مؤمر 
موسکو تمان وأربعون ساعة حتى فاجاه 
الرئیس ترومان وناجا-العالم كله معد 
يخطاب ألقاة ی اجتاع عقده جلا 
الکونجرس الامریی وحضره جميع 
شیوخ الولايات التحدة وثوابها : وقد 
طلب قيه « الوافقة على عقد قرض 
" بمبلغ أريع مشةملیون من الدولارات 
لساعدة الیونان وترکیا © کا طلت 
تخویله سلطة إرسال رجال من ابدنیین 
والعسكريين الامريكيين إلى هاتين 
الدولتين يعاونون فییما « على أعمال 
التجدید والانشاء ٤۷‏ ويشرفون على 
0 طريقة 02 الساعدة الالية الى 


وا اف افدف الذى يسدد له سپابه 
إذ أشار بعد ذلك إلى أنه يدرك 
ماب بدی ما لعف هذه الساعدة 
الأمبريكية لليونان وترکیا من نتائع 
مضاذة لرونیا » . وأضاف أن د حالة 
الغوضى والارتبا لك ستسود جمیع أقطار 
الشرق الاوسط إذا وقعت الیونان تحت 
سيطرة الاقلية السلحة » . 

وقد آثار خطاب الرئیس ترومان 
اهتام العام كله وقلته وقلقة ؛ فقد أجمعت 
الاتجاهات الثباينة على أنه ےدید 
ل صارخ لرونيا ‏ وأنه إقدام جری" على 
تبيئة أسباب حرب عالمية ثالغة . وهو 
على الأقل فرض اللفصار على الكثلة 
السلافية ولا سیا إذا هو قدر توسيع 
دائرة. الساعدات بحیث تشمل إبتاليا 
وانجر غرباً » والصين وکوریا شرقا : 
ولبنان. والعراق . وإیران 
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السياسية والاقتصادية والاجتاعية . 
ابا جماغة"الراب‌الیین الامبريکية 
وجماعة الحافظين الاجلیز فقد رحبوا به 
الترحیب كله . وقد رأی الأولون أنه 
يفتح الا بواب لرءوس ابواف تستخمر 
فى ف المناطق التى كانتا روسيا قد 
آخذت تنافسپم فيا بعرضها سلعها » 
ولا سا بنزوها » بأسعار تقص عن 
الاسعار الأميريكية نقصاً عظه) . وقد 
رای الاخرون أن فيه إقاذاً 


لارمبراطوريتهم من التفكك ۰ وحم 
يشيعة الخال أن یستولی علیا 
: ازم أو آباه عونتو 1 
الأنجلوسکسونیون ما داموا هم قد فقدوا 
وسائل الاحتفاظ با والتسلط علیهتا 
وقد نال منم الضعف والافلاس . 

آما آحرار العام فقد وجدوا ی 
خطاب الرئیس الامیریک أقوى ضر بة 
موجهة إلى آمانی البشرية ى سبیل 
المناءة والسلابة »كا وجدوا فيه معولا 
ينقض يه الأنجلوسكسونيون على بناء 
لام التحدة الذی لم يتكامل بعد . 


وأا الاشترا کیون والعيوعيون 
فتد رأوا فيه رن من الأسبريكين إلى 
استعار العام . وقدوصفته الليتة العنفیذ ية 


لزب الشیوعی 


البریتانی على حد 
ما آذاعته" برقية لرویتر بانه « تعد 
اقوی الدوقراطية فى العام قد بؤدى 
ب ما لم بحارب ویقفی عليه - إلى 
التدخل نى كافة الدول من أجل الأعداف 
الاميريكيةالتى ترمی إلىاستعار العا(» . 

وأما روسیا ااقصودة بذك الطاب 
بالذات فد ثاقنه نی صمت دام یومین 
ثم انبالت محیفتها. « أزفستيا» عليه 
بأقدی عبارات النقد والوغيد . والمنتظر 
أنيعرب الا رشال ستالین عن رأى الاحاد 
السوفیتی عند ما يقابله وز بر الخارجية 
الأمبريكية لناسبة وجوده ی مؤتمر 
موسکو . 

وأما أهل الذ کرق مض رفينصحون 
بالوقوف موقف الحيدة من الكتلتين 
انتبارزتین حى لا تصيبنا بایان 
ویلات الانضام إلى احية إذ تعتبره 
الناحية الاخری عداء ها وخاصمة . 


لس اا ا 


وتشخض الأنظار ی بلاد الشرق 

كله إلى مجلس جامعة الدول العربية 

النعقد فى القاهرة متذ اليوم السابع 
اق اله 


عشر من شہر بارس ؛ وقد حشد حدول 
حاله عشاکل تاك البلاد جميعاً , وقد 
يتوقف على مواقف الجلس وبندوی 


/ کہ شهرية السيامنة الدولية 


الدول المثلة فيه مصیر جامعة الدول 
العريية ذاما . 

ستعرض على الجتمعین مسالة 
إحالة القضية الفلسطينية إلى الام 
التحدة + وقد كان هذا الاجاه هو 
الذى بدا ى دورة بلودان على أن 
تتقدم الدول العربية شاكية انجلترا 
صاحبة الانتداب » فلاحقتها انجلترا حى 
سبقتها غير مشكوة بل شاكية من 
التبعات اللقاة علیہا . 

وسيعالح الجلس سالة الخلاف 
الظارئ” بين المتلكة الأردنية 
واليمهورية السورية : وهو الخلاف 
الذى تم فى إغلاق الحكوسة 
الاردنية قنصليتها فى دمشق . وهو 
برجع فی ظاهره إلى ما تعتبره حكومة 
عسان زهلا من حانت السکوند 
السورية تى منع الحملات التی یقوم 
بها نفر من الأردنيين القاطنين دمشق 


موجهة ذد السلطات والأنظمة نی تمان », 


و یرجم فی باطنه إلى مشبروع سوريا 


الكبرى الذی يدعو إليه المزك عبدالته 
ويقاومه السوريون أشد القاؤمة . 

وسيعرض ا جلس بخاصة للنزاع 
الصرى البریتانی ».و إلى الوساطة الى 
بذلتہا سوریا وبذلتہا لبنان؛والیی يقال 
إن العريبة' السعودية قد بڈلتہا هی 
الاخری + إ لی جائب تصريحات أدلى ہا 
رئيس الوزارة العراقیة » وم يلق شى 
من ذلك كله ترحیباً من مصر بل لتى 
النقد واللوم والواخذة . بل إن فى 
البو الصری لقلقاً برجم .إلى خشية 
الضرنین الا تکون تلك الوساطة 
صادرة من تلقاء تلك الدول العربية 
ذاتهاء. بل أن تکون خکوبامامدفوعة 
من قبل « الغير » إليها دفعاً , وقد 
ایکون من أثر ذلك القلق البادی إذا 
ثیقت أسبابه وتحتقت دوافعه أن تری 
مصر الانسحاب من الجامعة العرية » 
وق السحاب مصر ما قضاء علها 
فهی الى تضفى علها شيا من 
الهابة . 


جرد غر 


تدور هذه السرحية على مقدمات 
' رب طروادة التى خلدها آعم کعزاه 
اللاجم هومیروس نی الياذته منذ نحو 
لاثين قرناً . 
وقصة حرب طروادة هی قصة 
كل جرب على الرغم مما نسجتهالأساطير 
وابدعه اخيال ی حكاية أسبابها 
وملابساتها . فا يعدو منشوها قيام 
دولة قوية الشوكة عزيزة ,الجانب 
_ داسعة السلطان بازاء يونان على 
ااشاطی* الاسیوی‌القابل من عر إه» 
وتوع عاصتہا طروادة على سدخل 


بن يلاد حر |نجه وباد البحر الأسود . 

ولقد كحت الالف العصرى 
جان جیرودو سرحیته عام ۱۹۳۰ 
ف ابان تلك الوعكة النفسية التخلنة 
من عقابيل الحرب العالمية الاولی وحالة 
التوثر العصی المؤذنة بنشوب الحرب 
اسالية الثانية . اعت قصته عن 
طروادة ‏ عناظرها وناسنا "وأمماء 
أبطلما من قص العصل القدع م 


لن تفع هرب طروادة تأليف چان جیرودو 


اادردئیل بحيث نسيطر على طرق التجارة ˆ 


بر السرح 


00 


ولکنہا موذوعها وغواها وأنکارغا 
قصة العصور کاها . وهو يضور لاأ 
قیہا ما تضطرب به-هذه الفترات من 
الصراع بين انصكاز الس الذين 
یغضون على القذى من أجله و بروضون 
آنلسهم على احتال كل مکروه ق‌سیله » 
وبين دعاة الحرب الذين. حرضون على - 
إضراع ‏ نارها وخوض غمارها » ولو 
توسلوا إلى ذلك بالتهويل وإشساعة 
الأباطيل . 

ولقد, شاءت عبترية جيرودو أن 
يكون داعية السام ق تلك الفترة قائداً 
قديما من ساعیر الحرب ؛ هكتور » 
بطل طروادة الأ كبر وقد عاد |ل‌الدينة 
منتصراً بعد جرب ضروس دابية . 
لقد کره کور ارب كا بکرم ار 
صدیقاً له ظهر بینه وافتضح زغله 
وغشه , 
عن أن هکتور لا یکاد یعود إلى . 
آسوار طروادة يمه الظافر ین التعبین 
حتى عبد الدبنة ی هرج ولفط . قد 
اختطف أخوه الأ زو 


وه شهرية السرح 


تلاس ملك أسبرطة » هیلین! استتاء 
الا غريقية» آية الجمال وصورة الکال» 
وأنزها نى قصر أبيه الك الشیخ نريام:. 
فاذا أهل طروادة بها معجبون ء شبابهم 
وشيوخهم أجمعون » قد راعهم با رأوا 
سن کال جدالها » فعلقت قلوبهم بها 
وانطوت نفوسہم على حبها ۰ وبلغ 
إعجاہم حد العبادة وهيامهم حد 
الخنون . وترامت الن طروادة الأنباء 
بأن. الاغریق ائرون .لكراءتهم الى 
اہنت »> وحزماهم الى انتیکت:» 
وأنہم ينذا کرون.ی أخذ الثاروینکرون 
نی حملة تأديبية لقابلة الشر بالشر . 
فلا حدیت نی طروادة الا عن الحرب 
انتظرة ول تكد جیوش طروادة 
تستقر ی آسوارها وتستجم من مشاق 
ارب السابقة ووبلاتبا » ولا تیف 
الدموع ى عون الطروادیات على 
من كان فها من إخوه وولد . ويتقق 
حديك الیرب هذا فى أبهئ ایام الربيع 
والدينة مخفرة التناب ؛ مزدهرة 
الوهاد والنجاد » تسبح ق غمرة من 
الضیاء والبهاء توحی بحياة الدعة 
والتناعة واجتاده الیمال واشتل 
پالسعادة 6 چا اعبریت عن “ذلك 
أندروماك زوجة هکتور أبلغ التعبیر 


اف قوف لاخته . کاساندر التکهنة ۽ 


آندروماك ۽ « عجباً :یا کاساندر ! 


لا آدری وا الحق كيف تستطيعين 
الکلام عن الخرب ق يوم كهذا. 
إن السعادة تتنزل فيه على الدنيا !». 

كاساندر :.. « محل نزول الثلج 
ا 

آندروبا لك : « السعادة والجبال 
ایضا . أتظرى إلى هذه الشمس . إن 
نی أكناف طروادة مها أطياقاً من 
اللولژ لا جتمع مثلها فى قاع البحار . 
ولو قدر للناس أن پبتدوا يوماً من 
الأيام إلى طریق اللياة فى سلام ؛ 
فهذا هو الیوم » . 

وی هذا اليوم + وتخت تا 
الظروف الاابسة ولا سيا إذا اد 
نی ساب تقدم هکتورنی العمر وعلو 
سنه » ووضعتا ق"البزان انين لذء 
تؤذن بوضعه امرأنه - نقول یق د 
الیوم وت تأثیر هذه اللابسات آنا 
هكتور العز یذ الصادقة الى 
لا متزحزح عتها ولا متحول على إغلاق 
آبواب الخرب . 

ولشن لدیتا قى صفة هذا التتکر 
شرب أبلغ من قوله فى نناجاة له مع 
امرانه : «لقد كنت فیا رمغیٰ أتمثل 
فى الذين أصمذ إلى تتلهم أغدادا على 
اتقیض مٹی ».بای الرة الآخيزة 
یکنت كان عا کف عل تراة . ان 
الوت الذى آنا قاذم على انزاله 


بالشخەن 
کائه ضرب تن 
وهکذا بلغت کراهة كور 


الحجياة . 
أن بزیل علة الخصام "بين قوبه 
الطروادیین وبين الا غریق الناقمين 
لاختطاف الشاب الام الطروادی 
لزوجة الأمير الأسبارطى . 

فطرف هکتور إلى الانر شمتد.» 


' غلبت ارادته على |رادة باریس أخية 


وعل إراذة آیبه > وعلی ٩‏ 

۱ الساحقة من شموخ طروادة العجبی 

روم جنال هیلین » وتات هیلیی 

٦‏ نپا على ارادته : وارتضت العودة 
إلى يونان مع رسول البونانمین . 


وهنا تس الصعداء مستيشرين , 
آتد بطلت أسباب العداوة ؛ فلا جرم 
إذا قلنا مع القائل : « لن تقح خرب 
ا طراده» . 

ولکن حرب طروادة - 
من ذلك جیعد - قدوقعت , أجل ! 
وقعت ودامت: ‏ كا روی لٹا الؤرخ 
الأسبق ب عشر سنوات / واشترا 


الاثل بين يدى يبدو لن 
الانتحار آنا قادم 


رب ونفوره منہا وتفتح ذهنه إلى أا 
بمسية للانسانية. و کقران: بنعمة 


وکان على عکتور لنک يقر السلام 


واستفرخ وسعه واستنفد طاقته + 


کت 


8 ES 


مع اليؤنان أحلاف الیونان » يناعم 
الطرواد يبن أقوام من‌سائر الألوان ۔ 
فاية إرادة دفعتهم إلى الحربإذن؟ 
أية إرادة تدفع الام أجمعين إلى بجازر 
الحرب طوال هذه السنین منذ القدم 
إلى هذا الزمن الذی نحن فيه ؟ 
لقد جعل جيرودو هذه الا رادة 


فوق الوابرات الجزبية » وفوق الحكمة 
السياسية » وفوق النظریات |اثالينة » 
وفوق سشيئة البشر كافة . اما ارض 
الستکن » ]نبا الغر يزه العمياء » مرض 
الحرب وغربزة ارب , و ان شئت 
العبارة-عنها بكلمة جابعة من له 
الأساة' الفاجعة فهى « القدر» . هی 
اراده القدر . 

ولقد كن هکنتور بطل 
اسرب الداعى إلى حَتنْ إلا جس 
نی" إبان دعوته إلى الس وتصمیمه 
عليه بتك الا رادة الفية العلیا القاضية 
پا حرب : 

« لو أن الأنهات جمیعهن بترن 
الاصبع السبابة ١‏ لينى من 1ك ف أبنائمن 
لرایت جيوش العالین. تقاتل من غير 
5 السبابة . ... ولو آنین بترن 


أرجلهم ای » لسعت الجبوش. بعضبا 1 


ال او کل على رجل واحدة. 


8۰۹ بريه 


خبط العشواء فى حومة الوغی یتحسس 
بعفهم: نقداتل بعض * ۰ 

ومع إحساس عکتور بقوة القدر 
الى يصظدم بها فانه ( یضعف . 
واستقبل سل اليونان وعلی رأسهم 
خولیس آنیر يتاك الداهية . وسكت 
القائد العظم على الوعید ء وصبر على 
الادهانة حى الصفع » وهانت عليه فى 
سبیل السلام سابقة أجاده وسعته بين 
قومة و کرابة شخصه وعزة نفسه , 


وى اللظة الى تيأ فها عولیس ‏ 


للعودة إلى ب رکبه ومعد هیلین. ٤‏ فى 
هذه الظة التى ستنتبی بها القصة نهاية 
سعيدة موفقة » شاء القدر أن تقسح 
الواقعة ؛ فاندفع إياس نی سکره وغم 
بيديه الغلیظتین إلى صدره فى عريدة 
ماجنة آندرومالك زوجة هكتور. وعنا 
7 رفع هکتور حربته . و انه لا ك قاتل 
با إياس + ولتقع من يعدها. حرب 
طروادة , 
هذا هو النتظر + وفیه ولا ریب 
تصویر زائع لقدرة القدر . ولکن 
الؤلف لا يقنع بذلك » إنه بريد أكثر 
من ذلك + 
. فقد نترك إياض يبرب. . فانطلق 


لسان الشاعر التعسی الشيخ 


ديموكوس يذيع ما وقع من عار » 
ودر إلى 4 الشار . نوی 


لسر 


هكتور البه حربته المرفوعة » فهوى 
الشاعر إلى الاراض صارخا . فاذا بادر 
آهل طروادة إليه يستظلعونه » ألتى 
إلیہم الكذبةالتى جرت وراءهاالتكية : 
آلقی إلیہم وهو يجود بنفسه أن القاتل 
إياسن اليوناق » فيلحق مہم باریاس 
من يقتلونه » وتقع خرب طروادة . 

ويذلك يبلغ جیرودو ما آراده من 
تصو بر القدر فى أفظع صوره» وهی 
صورة القادر الساخر . 

فالرواية کا رأينا تسد بق 
« أنشودة الیاس» على حو ما ومفیا 
بیس بریسون » ولکنه مع ذلك یاس 
الشجاع 3 حا ولاتعانه 


العبارات ۶ طریفة کر ٤‏ نة 
بالانکار وبدائم العانی وہالتحلیسل 
التشبی وخاصة للنساه : بطسبوت: 
بذيك الطابع الرائع من السخر الرهیب 
لاد 

ولقد اضطلعت الفرقة الفرنسية 
التى تی المودم .ا قتیلی الأجنى 
الاو برا اللكية يتتقيل هله المعانى 
الدقيقةوالأفكار الرفیعة » وتصو یر 
الفن الطریف البديع البتکر ليمير . 
وهی ولا وشك مهمة شاقة . ولسکن 
الفرقة وفقت امع ذلك الاستيلاء ء 


* hulps://Lmelmegallal 


" مشاعر الكثرة من التفرجین © با 
القسلة الى لا تمعز لامصانی" امجردة 
والمناظرات العالية فليس فته الفرقة 
ولا لغیرها من سبيل إلى إرضا ہا . 
النسوية فيا 
یلیم الأوانس والسيدات : میشیل لٹا 
نى دور أندروماك الزوجة الفاضلة وقور 
الميئة رصينة اللهجة + وأليس سابرتش 
نی دوركساندر التکهنة علاعها الحادة 
وجيد ها الترفع ووقفتهاالمتصلبة القاسية؛ 
وجیزیل کاسادسی تی دور هيلين ی 
جا وسذاجة |حساسپا .واكتغائها 
ییا وقلة ا اما ما حوفا * ومازی 
لر یز جودار ىق دور هیکویا زوجة 
الشیخ بریام ملك طروادة ی حنکتہا 
دخبرجا بطبائع النساء والرجال 
| وسراحتها ی تسمية الأخیاء باسما 
وعرضها على حقیقتها , وأبا شخصيات 
الرچال فقد کان اجنبهم للا'نظار 
اتی ( جاك فرانسو) العاری البدن 


وقد اقم الأدوار 


گھا۔ فود یراہ تالف روبیر دی فلیر و ج 


هذه طرفة سستملحة الطيفة من توع ٠‏ 
پت انان ات 0 ولقد 


شہریة السرح اه ه 


حتى حتویه یق جمال ماسره واعتدال 
قوابه وحرکن الدلال 
وامتزاج التہور والانطباع فى مجه » 
و بریام (جان فرنییه )نی وقار شیخوخته 
واستزاج البساطة والآببة فى هنداه ٤‏ 
وديموكوس الشاعر الشیخ (جان بول 
وليئو )والهندس (جان جاك ستین)» 
وترو يليش (أنطوان فليرى)؛ وعولیس 
( لوسيان. باسکال ) » وق وسط هؤلاء 
جميعاً وق وسط الرواية كلها هكتور 
(جان مارشا) يدير ار کة"من حوله 
فى يسس وافتدار . 

ولقد صادف الاحتفال تمئیسل 
هذه الرواية الذکری الثالثة لوناة 


یق متته 


بوتها ام" ولعل ال کین 
کانوا عسون اوخ دسفتوز یصفتون للرواية أنہم 


پرسلون من الارض الصرية ية 


الصداقة والمعجاب خالصة ہے 
إلى ذلك تو الجاهد الراقد ق 
باریس رقدته الابدية 


كاف 0 


غلى, متهم بالضحك السا ٠:‏ 


تهتهتهم , الضاخبة ٠»‏ 


۸ 5 6 
من صدق اللاحظة وعمق التحایل - 
قامة على روح الفكاهة » روح الفكاهة 
فا يدور من حديث » وفيا يلفق من 
مواقف ٠‏ ونیا یعرض" من شتخصيات , 
فهذا بطل القصة جورج بولان 
له عشيقات ثلاث . ولا غرو » فهو 
شاب وسم الطلعة أنيق افندام میسور 
الخال » ثم هو إلى ذلك جمیعه وفوق 
ذلك جميعه » قد رزق الموهبة الى 
لا تضارع فى اجتذاب النساء » إذ 
كان محدود الأفق قليل الذکاء . 
وانفق أن استأذن خادمه فى الغيبة 
بضعة أيام » وأقام قريباً له فى موضعه» 
قأخطأ لجهله وقرب عهده خدبة السيد 
فى تبلیغ مواعيده الغرامية » ناذا 
العشیقات الثلاث يوافينه فى الدار ق 
یوم واحد » وساعة واحدة . 
فلم عد له خلا إلا المرب وتزلد 
هن التصرف وتسوية حسابہن بعفہن 
مع بعض . 
۳ جورج على صديقه لوسیان 
دی فرسان فى بلدة بعيدة عن باریس» 


4 ) 
شہریة اشرح 


" اللاث يشتبك نی هوى آولئك الغوان 


اللات , 

ویتبین من تطورات القصة ومجرى 
وقالعها أن حناخبنا خلص ى خب 
للنساء » ولکند من ذوی الطبائع 
الترددة الحائرۃ لا بقطع برای ولایاغذ 
بعرم نی إيثار امرأة على أخرى » ولا 
فى إيثار لفيفة تبغ من صنف على لفيغة 
من صنف آخر . 

ومن شمة تسمية الرواية مار 
بوریدان الذى أثر أنه انقطع عنه الاء 
والعلف بدة ء 3 جاءوه بالاثنين معا 
فوقف حمار بوریدان موف المیران ؛ 
لا يدرى بأيهما يبدأ وهو الیوعان 
العطشان . ونا زال السكين فى 
خيرته حى نفق وأدركته النية نى 
وققته . 


على أن جورج كان أسعد فى الختام 


.من حمار بوریدان.. والفضل ی ذلد 


راجع إلى صاحبه لوسیان دی فرسان 
الذی أعان‌علی زواجه بالفتاة ميشيلين » 
فافاد من ذلك الزواج أن حفظ على 
نفسد زوجته وعشیقند » کا أقام پذاك 
2 الزواج صرح السعادة لصدیقدالتخبط 
رج وی اة ی 


شہریة السرح ۰۹ 
فى انته » مضحکا ی ربکته » موثراً تمثيل الفتاة میشلین الحبة الغضوب » 
فى حبرته . وگن باتكل نی دور العتيدة العروب , ولا حاجة إلى ذ کر 
السدیق مشال الرجل السیاسی ی إجادات ماریون دلبو نی تمٹیل الرأة 
رصائقه وکیاسته نی أدق الواتف الاجنة ؛ فقد آقاست على ذلك الدلیل 
وأعقدها 77 أجادت جمزیل کاسادسی ی من مرة . 


عم ارگی صرق 


ج‫ 


مع جتھ 


شهرية السیما 


هر الوسی ( شركة فوكس القرن العشرین ) ۲٩‏ 


هذا الفيل ' یبور لنا قصة 
وحد اوی الى كته رت موم 
فى سنة ععو, وعهد بها إلى دافید 
زانوك لينتجها . وقد عجز كثير من 
واضعى السینا ربو عن اقتباس تلكالقصة 


- للسیتا»وز معظمھم أا لا تملع 


لان تکون موضوع فیلم لانه من 
العسیر تصو یر حياة شاب متصوف 
بحث عن معی BEST EEE‏ 
تقدم الکاتب السیای لامار تروق 
وهو أحد العجبين پسمرست موم » 
وأخذ على عانقه وضع سیناریو لتلك 
القصة ووضعه فعلا ق حين أذ 
ادموند. جولدنج الخرج يحشد العناصی 
الادئتة تفیل شخصیات القصة : 
و إعداد مناظرها . 

لنقهم معنى عنوان القصة يجب 
أن نرجم إلى تلك الحكمة التى صدر 
بهاا مرست موم کتابه وهی : « من 
العسير أن يسير الاونسان .على خد 
الوتی . كذلك تال سکیم إن 


١‏ الطريق یلاس شانت. الک 


إذن ببحث ق روایته عن حل بعفی 
الشاکل الا تسانية » وهی الشاکل الى 
تعرض لبطل القصة لاری داریل وال 
نجدها ی حدیث يدور يبنه وبين 
خطیبنه إيزابيل . كانت إيزابيل تحن 
لاری عل العمل . ولتکنه ای أن 
يقوم . يعمل ما الان ذلك حول بیت 
وین تألاند ٤‏ قو بريد آن يتصرف 
إلى التفكير العميق » وأن يجوب الأقطار 
ليتعرف كته الحياة » ومعناها » إن 
کان لها معنی » ولیتعرف آهی سلساة 
من اخطاء القدر الانحی . آدرکت 
ایزاییل أن ليس ها حل ى حيا: 
لارى ختى يعود إليه صفقاء النفس . 
وعدوء البال » فاذنت له أن برحل . 
سافر الل باريين وأقام ها مدق + 
الحقت, به خطیبته فوجدته على ناه 
الخال البى تر کته فیہا . فرفضت الزدا- 
مته » لالانها كفت غن الولم به بل 
لان دخله یل ولا بريد أن بزے 
بالکد والعمل .. 

م‌سافر لازى إلی اند بعدأن۔ا .سر 
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شهرية 
بعقن المهن المضنية ؛وهتا لك عاش ى دير 
من الآديرة الصؤفیة وتفرغ لتأملاته 
بن أحضان الظبيعة , 1 رد غناك 
کل با کان يبحث عنه و ما استطاع 
أن نید راحة النفسنّ ی 
وليبة القلب والعطف على 
وأخيراً عاد إلى باريس حیث قایل 
إزابهل التى كانت قد تزوجت من ری 
خانه الحظ فافتقر بعد الزواج . كانت 
لا تزال تكلف بلاری وم به جانا 
. فاعتقدت أن ی استطاعتها أن 
تتائر به الآن . غير آن حبها الاعمی 
1 پنتدها معشوقها إلى الأب . كانت 
۶ صدیقة رخ ومن ثم كانت 
ديعة الأخلاق رقيقة الشلور . 
ا 
تن حب واغضیت طفلد . غير أن القدر 
ثاء آن وت الزوج والطفل نی حادت 
الم » وأن ممتحن الزوجة بداء الخمر . 
تسلمت لدائها هذا حتى نبذها أهلها 
۱ شر سقطة وأخذت تلف 
إلى منازل الدعارة . ضادفها لاری 
واہزابیل فى أماكن اللهوای مومارتر» 
غالستهما ففكر لاری أن ينقذها من 


ل 


ای 


الغ 


ا 


2 السا ٦ھ‏ 


أن تعرقل هذا الغروع فاق بضوق 
إلى منزشاوتترکها ق الغر 


رق سم 
زجاجة الخمر » ومن البدیمی أن و 
لم تقاوم إغراء الكأس فنستسلم لدائها 
وتفر هارية : 

كان هذا الحادت عو سب 
القطيعة بين لاری وإتزابيل الى 
کاخت لک تحتنظ بلارى ما وسعها 
الكفاح . ویتصرف الشاب عنہا ويعود 
إلى أمريكا لينقطع لحياة أمل وجهاد . 

والشاهد يخرج من عرض هله 
القصة وقد أضتاه التعب من طول ١‏ 
وكثرة مناظرہ وطوفا الذى لا مموغ 
له مطلقا.. وأرى أن مثل رواية «حد 
قد الوسی» وهی تعرض آراء نلسفية ء 
سواه كانت قیعة أم غین قيمة + لا 
تصلح للسینا مطل . فهى تتطاب _ 
لا نراز آراه مولفها حوارا طویلا بين 
الشخصیات فى حين أن السا لات 7 
+ تسجل إلا ون ومناظر . وقد 
يكون السرح اکثر ملاءنة ا 1 
ھذا۔ الحوار إن فرضنا انا نستطیع ‏ 
وان السرحیدات إلى جدل 

£ فلستى , و تبد آراء لاری ولا الشکاد, 
ای أشقته طوال الجزء الأول من الفیا 


or‏ سهريه 


عن هذا الغموض ایضا . لقد خكلن 
لتا أنه باحث عن کنه الحياة ومعتاها 
مم يعرض عن هذا البحث وينهى القصة 
ٹا على حب الغير وطيبة القلب . 
أیظن أنه أق ديد نی قضته وقدجاءت 
السيحية بکل هذا معد :الى عنة؟ 

وقد اختير اللثل تبرون باور 
لیقوم بدور لارى » ذلك الشاب الذى 
أتائتد مشكلة انلياة فارنى نی أحضان 
الصوفية وصار يبشر حب الغير , وقد 
یکون تيرون باور شلد ف رأى 
الأمريكيين مادام جميل الطلعة وسيمها 
سق اللسن . غير آنی لاأدرى م آسند 
إليه هذا الدور وهو بعید کل العبد عن 
تلك الشخصية الى حاول أن يخرجها 
لنا . کفاه أن عثل دور لاعب الرجی 
والبین ئل آو امات البلهاء . آنا 
جين تيرنى التى قامت بدور عشیفته 
ازائیل فقد کانت وسطاً ین الا خفاق 


لكل تصیم ( فلم برامونت ) © 


تع حوادث هذا الفيام انساء 
الحرب العالمية الأولى فى بلدة أمريكية 
هادئة حیث كانت تعيش جودی 
مع أبيها الأرسل . تقابلت ذات يوم 
مع طيار » نأحبته وأحبهنا من آول 


ة السیعا 


والتجاح . كان لما نی بعض الوا 
تعبیرات بغيضة إلا أنها جحت وإنلها 
تلك الربة البهيمية الى كانت,تدثم 
نحو لاری . 
الثانويين ىق الفیلم من: يستخق الذ" 
الا آن با کستر وقد قامت بدور صوق 
فبدت ی أول الفیل فتاة هادائة » وذ 
خجلا واحمفلك ردا الوم وت 
الوداغة حتى حین أصبحت امرأةساته 
تعمل ق آماکن النهى ق موعارتر 
فأئیتت قدرتها على | لمعيل التقن والت, 
الصادق ؛واضطلعكافتون وب پدور خا 
ایزابیل » فوفق ی [ظهار تلك الشخم 
جما لما من میزات ومعالم . تجح | 
تصوير الرجل الانیق التحذلق ذ: 
العادات الراقية والذوق الترف وا 
عرص على أن تکون له صلا 
الشخصيات ۸ غير أنه قد عالی ىن 
الوفاة بعض الشی فى صياحه وبکاله 


ولا أزى عي امه 


وهلة » نقضیا معا ساعات قلائل» ثم 
تجمع يينبما الأقدار لأن الطياز رحل ء, 
البلدة فى الیوم نفسه وم يعد إلیا | 
لی حتفه'ق الاعال الخدربية .. وتد کا 
کلف جودی پالشاب شدیدا إلى < 


Each his Own (Paramount Picturé). (1)‏ و 


شہریة 
| ابا ما کادت تقابله حتی أسلمت نفسها 
| له فانعبت مته طفلا . وقد حاولت 
جودی أن تقذ معا وسمعة آیها.» 
| فذهبت إلى الدينة عند الوضم وکلفت 
آحدی عرضات مستشفی الولادة ] 
ھن الطٹل إلى البلدة لتت رکه 
قارعة الطریق , وکانت تامل أن تاخنه 
ای دارها غندما ده سكن البلدة . 
ولکن مشروعها م ينجح لا اشطرت 
أن بت رکه لصديقة شتا كانت قد 
قدت اینپبا مذ عهد قریبپ . 
رشیت جودی ببذه الخال وحاحة أن 
| وجود ابنها عند تلك الصديقة یسح 
ما أن تراه وترعاه وتداعبه متى شاءت 
و کیف شاءت , استمرت الخال كذلك 
حى ققدت جودی والدها » ففکرت ق 
النزوح إلى الدينة ومعها طغلها؛ قذ هبت 
تطالب بالطفل ء لکن صديقتها أبت 
أن تتفصل عنه وقد شغف با معتتداً 
رحلت جودی متكسرة 
التنس ولکن غير يائسة سن استرداد 
طنلها . لا بد ما أن تکانح ما وسعها 
الکناح »ولاب أن تضحى ماامتطاعت 
0 التضحیة حتى يتحت قأملها وتنم بالحياة 
' مع ابنها. تواصل جودی حياة اسکناح 
من الأثرياء .. 


آبا آنه 2 


وااتضحية حى تصیح 
وأخبر]: تشاء الاندار أن تنم 


السا o1‏ 
م یالفها فیتفر مہا 
آنه فى ثقاء 


يعيش بعها ودو لم 
ویبتعد عا » وتذعر هی 
متصل لابتعاده عن 71 ای ألفها 
واعتقد أنها آمه . وأمام هذه الحقيقة 
الر برة ثثرك جودی الولایات العحدة 
سے ہے تعس می 
ال حرب العالية الثانية . وق ذات یوم 
تع أن انا قادم لنضية إجازته ى 
العاصمة الاغليزية نتامل أن يقبل 
دعوتها لقضية أسبوع ی بنزفا . 
غير أنها تجدہ مشغولا عنہا بخطیبته فلم 
تسمح ها الظروف أن یضمها و إياه 
منزل واحد . ثم تعلم أنه يريد الزواج 
من خطيبته » ولكن التقاليد العسكرية 
تحول دون هذا الزواح ؛ فتذلل لد 
العتبات وتنظم له حفلة قرانه . وأخیراً 
لايس الفتی» وقد عرف حتيقة شخصيتها؛ 
إلا أن ینوه لما بكلمة طالا انتظرتبا 
منه وهی : a‏ 

والقصة "نا نری تبتدی" نی ظروف 
عجيبة لعل النطق الأمريى يستسيغهاء 
إلا أن منطتنا لا يقبلها مطلقاً . وقد 


وتذعب إل 


نتہم بالرجعية ‏ ولکنی أوثر الرجعية ... 


على سلوك الؤاف فى تك القصة ۔ 
فكيف لستسيغ أن تستسلم فتاة مغل 


و ی ان المادئة الديعة 
پولدها - عو وی 
بش الوقت إذ لم يطب للطفل أن 


پٹ و شهرية السینا 
عدا الشاب الا ساعات قليلة كانت من جمال ودقة ى التعلیل . 
ھی الوحيدة تی حياتها . ثم إن خائمة . وقاست بدور جودی فى أداء من 
االقصة كانت سريعة مليئة بالفاجات الى یدل دلالة قاطعة على دراية تامة بنفسیة 
ا قد يستسيغها ایض المنظق الأمريكى . الم المنثلة أوليفيا دی هافاند ؛ فناات 
غسب . أما.قصة الام الى تکانح بهذا الأداء النتن جائزة الیل 

: نی سبیل ابا فهى قصة لا تخلو لسنة دور . 
1 پاچ ا شرى لامل 


من حا وع قلا ع اس 


وة إحوان الغا 


نشر الأستاذ جبور عبد النور فعجلة 
«الآديب » البيروتية ( مقالا» 
بضوان «معالم الوثنية فى سائل 
إخوان الصفاء ۰۰ حاول فيه أن بعل 
بن إخوان الصفاء جاعة اتفقت كلتهم 
على هدم الارسلام والرجوع إلى الوثنية 
القديمة و إلى الوثنية الحزانية بصفة 
خاصة + وحاول الكاتب أن يذلل على 
ذلك كله جا فهمه من بعضی نصوص 
وردت نی الرسائل وأشار إلى صفحانبا 
فى الطبعة الصرية , 
جعت إلى الصو الى ذ کرها 
' الکائب » ولکنی عجبت أشد العجب 
ن آن الاستاذ چبور ۶ یکن دشار 
تقل النص ؛ نقد عمد إلى تلخیسص 
أجزاء من النض هی الى تعفق سم 
اتضية الى افترضها » ودقع باق‌التص 
الذی یدحض فروضه وخالنها . :هذا 
أول ما الاحظه على بحت الانقاذ 
جبور اسلاحظة آخری هى أن الأستاذ 
الكاتب فهم التصوص على هواه هو » 
. لا کا آرادهاً [خوان الصفاء » وحمل 


)0 عدد ینار ۱۹۷ من ,۳۵ . 


التصوص من العانی مالا تتفق مع 
سیاق ماورد ی الزسائل . ولعل للاستاذ 
الكاتب عذره ی ذلك. > فدراسة 
رسائل |خوان الصضاه من آشسق 
LN‏ لته وع سک ۶ 
والباحث للرسائل نی حاجة إلى 
مقاونة کل التصوص .مقارنة دققة ) 
وأن ايربط بعضها بیع 
مثلا فى الجزء الرابع شرح مان الجزء 
الأول . فارذا. لم یفعن الباحث إلى 
طريقة الا وان فى الكتابة » نقد 
لا رج لمت من |دراسته . أذف إلى 
ذلك که أن بالرسائل بعض: الرمسوز 
التى یصعب الوصول إلى معرفتها وفك 
آسرارها إلا إذا اطلع على التأويل 


4 نقد ید 


لباطنى للا حاعیلیة . فلا شك أن 
عنال علائة و بين الاشاعيلية 


و إخوان الصنضاء ؛ اقعرفة اسرار 
الاسماعيلنة. بؤدينا إلى معرفة ونیم 
نصوص رسال إخوان الضفاه ٠. ٠.‏ 
مالاحظة اد بھی أن چٹ ااا 


حم من هنا وهناك 


سبيل الدقاع عن الفروض التی 
افترشبا , ری ذلك كله واٹغاً ی هذا 
البحث النغور ی مجلة «الادیب» . 

فنی الجزء من البحث الذی جعل 
عنوانه « فصل الك عن التبوة » 
آراد. الکاتب أن یومنا أن إخوان 
الصفاء م أول من :قال بفصل البوة 
عن اللك » وأنهم بخصون صاحب 
الشريعة بصفات تعينة كا يجعلون 
البرك خمالا ‏ آخرى 2 ١‏ وق ذلك 
تتضح ونیم ! فلا آدری مآاهى 
الوثنية ای ذلك ! ولحل الكاتب 
لم يقرأ ما ورد 'ق. الترآن الکری عن 
سلمان وملكة بأ ء و کیف فرق القرآن 
بين الأنبياء وملولد الدنیا » وقد زخرت 
کتب التازيخ والتفسين يذلك كله و 
يقل باحث واحد بوثنية هؤلاء الؤرغین 


والفسرين. .ولكق الغكرة الى 


اخشبرت ی عقل الانتاد جپور جعلت 


إخوان الصفاء هم أول من فرق بين 
الببوة واللك » وبذلك الضعت: نى 
عت‌اندهم الفکرة الوثنية لقوفم بهذا 
الرای , آماقول |خوان الصغاء : إن 
النی غد صلی الله عليه وسلر آفام مک 

فى آول مبعشد وا من انی عشره سنة 
و اس ویممهم نا این خی 


استوق خصال النبوة وأحکمها ثم هاجر 


() ازسائلج ع س ۳۳ 


بعد ذلك إلى الدينة وأقام بها نحوا من 
عشن سین ف ترتیب أبر الأمة وتحذير 
الأعداء وجباية الخراج والعشر 
ومصارعةالاعداه والهادنة.. .حتى اأحم 
أمر الِك » () فقدشاء الاستاذ جبور 
إلا أن يقتطع النض ویاخذ مند بایتفق 
مع ما افترضه ۶ نقد اکتفی بان آشار 
إلى أن الننى صلی اللہ عليه وسلم فى 
الطور الى كان نبيا. بدون سلطان ثم 
أصبح ی الطور الدنی تبيا وملکاً. آبا 
ما ادلی به « الاخوان » عن تعليل 
ذلك ومن أن اه جمع اللك والنبوة 
لسليان وداود. ويوسف وعد ٤‏ وحرعی 
الارخوان على مطلحة الناس فى أن 
یستند الاك إلى الدين والدین إلى الاك ؛ 
إلى غير اذلك من الاراء العديدة التى 
وردت فى الرنائل نقد آن الأمتاذ 
جبور أن يتحدت عنما أو أن يشير إليها » 
بل خرّج هذه النصوص تخريا يناقض 
باجاء فى الرسائل وعلق عليها بتوله: 
«فهم إذن لا رون أن الدين والدنيا 
قد اجتمعا فى شخص الخليفة : 
يعتقد سائر السلمین » بل یسلمون بان 
هذا الاجتاع هو آمر طاری"» .قالرسائل 
تتحدت .عن الأنبياء والاستاذ جبور 
أن الا أن يجعله عن الخلفاء , و إذا 
رضنا أن الحديث عن الخلفاء فهسل 


من هنا 
درس الاستاذ جبور التاريخ الاسلای 
ی يعلم أن سائر السلمین ۸ يعتقدوا 
أن الخلينة يجمع الدين والدنيا » نقد 
کثرت الفرق الارسلامية لخلافهم نی 
الخليفة , 
وق الفصل الذى باه الاستاذ 
جبور « تفضیل الجوسية على اليبودية» 
نراه قد تعمد تشویه ما جاء نی الرسائل ٤‏ 
قد استغل الکاتب, العنى الشنائم 
المجوسية دون عقیق عقيدة العوس ؛ 
ا تمتيقا علمیا . ولعله إذا قرأ كاب 
«القهدل ف الملل»لابن حزم الا ندلسی 
1 التوی سنة دوع ه. يغلا لادرلد أن 
عدداً من الصحاية والتایعین منہم عل 
' ابنأى طالب وسعید بن السیب وقتادة 
وجمهور أصحاب أعل الظا هر قالوا إن 
الوس آهل کنات » وقد أثبت این 
حزم ذلك نی کتب آخری ذکرها ی 
كتاية هذا ٩.‏ »> ومع ذلك لم یابه 
الاستاذ جبور بقول إخوان الصفاء عن 
' عتيدة امجوس « بأنه الذى بريد ا خیر 
لننسه ولابناء جنسه كلهم » ولا يريد 
لأحد.من الخلق سوبأ لا من كان علی 
دينه ویوانته » ولا لن خالفه ویشادہ 
فى مذهبه»حتى ولو ظلمه وتعدی عليه ؛ 
انبم ىا امه لا ا 


7V وهنالد‎ 


2 لا نی عله حافی 2 
ق مر خاقه ۰ وهو يجازى السنین 
یاحسانهم على 
إساءاتہم » ١.‏ ومن تاحية آخری 
م أجد فن الرسائل مایشیر ولو شارة - 
خفيفة إلى أن القصة رویت لتفضیل 
انجوسية على الم‌ودية کا تخیل الکاتب» 
ما رویت القصة للتدلیل على أن.من 
اعتقد رأياً أو ذهب مذهباً وتصوره 
وتحقق به صارت أخلافه وسجایاه مشاكلة 
لذبه واعتفاده ؛ لآنة. تصرف أكثر 
شمه وعنايته إلى نضرة مذهبه قجميع 
'تصرفاثه ء فيصير ذلك خلقا له » وسجية 
وعادة يضعب اقلاعه علا وترکه 
لما ۳ م و إذا فرضنا وذهبنا إلى آن 
الاخوان أرادوا التنضیل قاعا هو 
عقیدتین . والغزیب أن يذه الاستاة 
الکاتب إلى أن القصة ختمت. بسمجید 
ا جوسیة فکانت أفضل الادیان 1 
بنا ختمت القصة ی الرسائل بأنأعيد 
الیہودی إلى أھلسکمورآء وأن اجوسی 
حدث الناس بها علوا یعجبون من . 
أمرثما » . فواضح جنداً الفرق ین 
الشامتين توا آدری ۳ الذی: e‏ ۱ 
الاستاة جور ان هذا ا ہیں 


ویکایء 


السیئین 


)چ ص ٩۲‏ الطبمة الآولى للصرية سة ۱۳۵۷ ۳ 
000 ان اع ۱ رد کس 1 


o7۸‏ من هنا 


أما ی الجزء الذى کتبه بعتوان 

« هرسس وفيثاغورس » فلعل الکاتب 

قد تواضم لدرجة جعلتنا نشك ی سعة 

اطلاعه على ما خلفه علاء السلمین . 

فالکتب. العریة ذ کرت أن هرس 
هو نی الله إدريس ؛ وم یکن إخوان 

الصفاء وحدهم ثم الین ذهبوا هذا 

الذهب + بل من المؤرخين من جعل 

هرسس هو توت إله قدماء المصريين » 


وهم من یسمی هرسن أخنوخ 7 


إدريس نی العبرانیین ؛ وتکاد 
الکیب. العرية ال سيقت إنعوان 
الصفاء تجمع على أن (دریس ( أو 
عرس ) هو منبع العلم وأول من 
تحدث فى الجواهر العلو ية واطرکات 
النجومية ۱۱ فلا غرابة فى أن يتبع 
إخوان الصفاء رایّا- قال به علماء 
السلمین قيلهم . وعنطق الاستاذ 
خور عن ان یکین موا الملاء 
ا[ شین .فان لا استطیع أن ٠‏ این 
استنتاج الکاتب بان |خوان الصفاء 
وثنيون لقوفم إن هرس هو إدريس» 
أو قوم إن فيثاغورس من حران بدلا 
من ياد اليونان . قد اعترف إخوان 
٠‏ العفاء مراراً ی رسائلهم بأنهم یتبعون 
لفیغاغوریین فى آرائہم ء فكان الأحری 


(۱) الغمرستانی ج ۲ س ۱۱۲ (عل 


. إدريس وهرمس . وطبقات الامم لصاعد . 


وهنالد 
بالأسباذ جبور أن ببحث علاقة 
الفيثا غوريين بعقيدة |خوان الصفاء ؛ 
فان بثل هذا البحث جدير بان پنڈنٹ 
به كاتب بدلا من تعلقه بقولم إن 
فيقاغورس من حران » واستتناجه :اہم 
وثنيون حرانيون لذلك . 

ولزداد شك الاستاذ التي 
وحبرته عندما يصل إلىالرسالة التاسعة 
من العلوم الناموسية والشرعية ؛ فقد 
فهم الکاتب أن الاخوان یقومون‌جي, 
شعاثر الدین الاسلای ا حنیف فروشه 
+وسلنة » ویعرفون ماجلله الاسلام وبا 
حرّبه فيقومون بېذه وی کون تلك . 
ولکن عند الاستاذ الکاتب أن ذلك 
كله لکم أمرهم عن العامة ! وق 
الوقت نفسه بقول إن الاخوان يقومون 
بالشعاثر الوثنية الى تين طقوس- 
ججلاء فى عبادة الصائبة لاعتفادم أم, 
أحق الناس پالعبادة القلسفية الالحية 
والأخذاها والتجدید لادثر متا . ولکن 
الكاتب ل يبين لنا كيف كان الاخوان 
یقوسون بالشعائر الوثنية ».هل كانوا 
ينيمونها غفیة ام على مرأی وسنمع من 
المباهير ؟ الواقع أن الکاتب نیہ 
ذلك لانم يشا أن ینعم النس يأكلد 
فاكتنى ججزء من الیص وترك اکٹرہ . 


هامش الفصل لابن حزم ) . واقفطی مادة 


من هتا 


ن 
فی هذا اللص من الرسائل إارة 
صريحة إلى أن الاخوان علویون » فهم 
أقرب الناس إلى النى الكريم » وأنهم 
أولى الناس حمل شعائر الدین الاسلای 
واخص الناس به . ولکن الكاتب 
تغافی عن ذلك كله فی سیل التدلیل 
على ما ألزم نفسه به من فروض ؛ ولو 
ادق ذلك إلى إهمال النص . وكذيك 
إ يشا الكاتب ان يبحث معنى قولم 
«العبادة الفلسفية الالمیةء واكتنى بان 
نشرغا من عنده يأنها العبادة الوثنية 
وترك أقوال إخوان الصفاء أتفسهم 
ی شرح هذه العبادة يتوم « الاقرار 
بوحدانية اللہ ١۷۰‏ وأن العمل بالعبادة 
النلسفية الاللهية مان ولا يكون 
الؤسن ؤمتا حتى یکون مسلا والاسلام 
سایق على الاربمان ٢‏ وأن النی 
لی القہ عليه وسلم كان إماماً المسلمین 
والمؤسنين. عارفاً بالعبادة الفلسفية 
الالهية. 0 ولو اطع الأستاذ على رسالة 
الجابعة من رسائل إخوان الصفاء 
' وتارن بين نصوص الرسائل كلها ؛ 
لاستطاع آن يدرك أن التصود 
اج اة التلسقيد. الله هو 
بایعرف عند الا ماعیلیة والصوفية 
سل الياطن وآن العبادة الشرعیة 
النانوسية” هى غلم الظاهرء. ولمل 


(۱) ار 


و 4 


وهناك ۰۹۹ 


الاستاذ جبور |ذا أعاد قراءة الرسائل 
الطبوعة سیجد نها شعمة بالاشارة 
إلى الظاهر والباطن + و إلى أن العبادة 
الفلسقیة الاللهية هی العبادة بالباطن 
الذی قال به الاسماعيلية وسنهم |خوان 
الصفاء , 

وقد بدا لیکاتب: أن الأفق القاتم 
قد انل له ديت الاخوان عن الاعیاد 
الاسلامية العادية والأعياد الى ماھا 
بالاعیاد الفصلية التى كان يتخذها 
القدباء . ولکن الامر أبسط مماتوهمه ۶ 
نقد ينجل له الآفق القاتم لو ۸ تل 
النص اکثر ما يتحمله ۰ فقد فارن 
إخوان الصفاء الأعياد ۔( الفصلية ) 
باعیاد السلمین بقولم :.«و إذا ألعمت 
النظر إلى أعياد الشريعة الاسلامية. 
وجدتها موافقة لما ( أى للاعیاد 
الفصلية ) وذلك أن نبينا عليه السلام 
سن لامته ی شريعته ثلاثة,أعياد + 
فالاول منها عید الفطر ‏ وهو اعظم 
فرح یکون يروج الناس من شدة 
الصوم إلى الفطر كفرح أهل الارض 
بقدوم الربيع والخصب بعد ذهاب 
الشتاء » ثم عيد الأضحى وهو يوم 
تعب ونصب لانه يوم ا حج فيكون 
الود الشرعی فيه شعتاً غبراً وتاج 
فيه إلى إراقة دم ويكون فرحاً ممزوجا . 
اموم البابی. س (۴) ج 4 س 


av 
بن ونصب » فيكون الفرح دون الفرح‎ 
الأول كفرح الفلاسفة بالعید الثانى‎ 
من ستہم » إذ کانوا يستقبلون المجير‎ 
. والرمضاء والسیاع وشدة الصيف‎ 
واليوم الثالث نى السنة الشرعية يوم‎ 
وصيته عند انصرافه من حجة الوداع‎ 
بغدیر خم » وفرحه ممزوج لآنه خالط‎ 
ذلك بتکت وغدرء موافقاً للعيد الثالث‎ 
الفلستى المتقلب فيه الزمان من الصیف‎ 
لق الخريت "۰ فتناهی خال اشار‎ 
وأخذها فى القصان والیفاف . والیوم‎ 
الرایع هو يوم الحزن والكابة فهو يوم‎ 
قبض فيه الى صلی انه عليه وسلم إلى‎ 
رضوان الله وعل كرامته صلی انته‌علیه‎ 
وسم وان کان عيدا له لما وعده ريه‎ 
تعالى بقوله « وللا خرة خير لك من‎ 
الآولى » فهو بانتقاله إلى جوار اله‎ _ 
وکرم فنائه عيد له غير أنه مشوب‎ 
عصاب آبتة وانقطاع الوحی تام‎ 
شخمه الکرع .» 240 ثم ذکر‎ 
الاخوان أنهم اغذوا لانفسهم أعياداً‎ 
خاصة توافق أيضاً هذه الاعیاد الشرعية‎ 
وهذه الأعيّاد الفصلية » وهی خلاصة‎ 5 
ما أرادوا ذكره عن الآعیاد » بخلاف‎ 
مافهمه الأستاذ جبور . ولا صحة لا‎ 
ذهب إليه الکاتب: 0 أن الاخوان:‎ 1 


اج ج از" سال الجاممة لاخو ان الستاء . 


من هتا وهنالك 


« کانوا یصلون بصلاة قدماء الیونان 
الأفلاطونية 
ويتوسلون بالتوسل الادريسى ویناجون 
مناجاة الأرسطاطالية » فقد وردت‌من 
الألوان من العبادة فى الرسائل منسوية 
إلى قدماء الیونان وأنها عبادة القلاسفا 
الافیین , ولكن فات الاستاة جبور 
أن یعرف ما الذی قصد إليه |خوان 
العبفاء بقوم : «ولا تمت الفضيلة لواحد 
من آهله ( آی من أهل التی صل‌انه 
عليه وس ) وأصحابه قال مفتخراً : أنا 
أرسظاطاليس” هذه الابة,» ( فمن 
هذا النص الذی ملە الأستاذ الکاتب 
نستطیع أن نذکر أن ذکر أفلاطون 
و|دریس وأرسطاطالس ق النص 
اسایق روز آرید جا امن امل 
البتت. 20 

وقد ذهب الكاتب إلى أن إخوان 
الصفاء کانوا للون القرابین وذبح 
ال حیوانات نی المياكل قرباثاً ن یعیدونه . 
فهذا القول لا یتفق مع ماورد فى 
الرسائل ؛ وقد فسر الاخوان قربانہم 
يقولم ‏ إنه « التقرب يما تقرب بها تراهم 
من الکبشی النون يه اعليه فداء 
لولدہ الذی قد رعی نی أرض الجدة 


ويدعون بالأدعية 


آرییت خرینا». 0م + وفان مکنت 


Eo ات‎ ۰ 


من هنا 


أن تتقرب يكبش رعی فى أرض الجنة 
ولو شبراً فافعل ولا تقعد عنه واجتهد. 
ى ذلك . )0 ورعا 1 يستطع 
الکاتب أن يفك هذه الرموز او أن 
يصل إلى حل هذه الأسرار» فقسرها 
ما یتفق مع فروضه . ولو كان قداطلع 
على کتب التاویل عند الا ماعیلیة 
او على الة الیامعة لادرك أن هذه 
الافسارات تاویلا باطتیا ٤‏ فالقربان 
عندہم عو العهد والیثاق + والکیش 
هو حجة الامام أو كبير دعاته » 
وارض الیل هی ارض الدعوة © + 
وبذلك نستطيع أن نفهم آقوال إخوان 
الصفاء ی قربائهم على النحو الذق 
آرادوه م » لا على النحو الذى قهمه 
الاستاذ الیاحث . 

أما قوله : «وینتهون سن ذلك إلى 
القول ہان المياكل التى بناها القلاسفة 
هی شبيبة بالمياكل الوجودة نی السماء» 
فهو تحریف لقول |خوان الصفاء 
« ويتام المياكل ى الأرض :على مثال 
| باهی مبنية ق السماء » ..فكلمة مثال 
هنا ى نص الرسائل ھا مدلوها » 
العبظلح عاي ف عليه فى الرسائل وق كتب 

7 ج ص ۳۴۰۹ 

1 (۲) رام اویل قمسة اراهم 
3 وتأوايل المج 


وهنا لد 


ov! 
الا ماعیلیة, ذلك أن الا ماعیلیةہ ومهم‎ 
|خوان الصفاء » بنوا عقائد ھی الباطنية‎ 
(وهى العبادة الفلسفية الا لاهية الى‎ 
شاه الأسناذ جبور أن بقول |نبا العبادة‎ 
الوثنية ) على نظرية خاصة + أطلقت‎ 
©. » عليها- « نظرية الِل : والممثول‎ 
وتقوم هذه النظرية على أن كل ماعلقد‎ 
اللہ من ا حسوسات الظاهرة هى مثل»‎ 
وفا فى الباطن ممثولات » وکل ما ی‎ 
الأرض مثل وما ق السیاء مثول. ويناء‎ 
على هذه النظرية + وبتأویل الفلاسفة‎ 
الاركهين بالأئمة كا سبق القول من‎ 
قبل ء تقول إن الأمة مغل والحدود‎ 
الروحانية مل ؛ فا يأتيه الاعة‎ 
الارض من عبادات هی بثل لا یاتیه‎ 
الحدود الروحانية فى السماء . وق ذلك‎ 
يقول الؤيد فى الدين عبة اللہ الشیرازی‎ 
: داعى الدعاة‎ 


أقصد حمی مشوله دون الثل 
ذا ابر اللحل وهذا کالعسل 
ولا أوافق الاستاذ جبور فى قوله 


نیم من عبدة الکوا کب السيارة» 
لا أوافقه مبب بسيط وهو أنه لم برد ٠‏ 


فى کتاب سراثر النقطاء مقر بن منصور الین » 
ل کتاب تأ وبل دانم الاسلاء للقاضی النمان ی مد + وق أعالس المؤندية لداعي 
الدعاة المؤيد د الین هبة أشّالشم اری. وکلها فتوغر اف ع عة جامعة ف 
بد رای عقدمة ة د وان الز یدق الد زداعى الدءةد(غت ت الطيع الاي 


غاد لآول القهرة , 


تب المصرى ).| 


evr 
. نص ولا إشارة إلى ذلك فى الرسائل‎ 
وان كن الأستاذ قد استدل بقولم إن‎ 
الکوا کب السيارة لما تاثیں ی عالم‎ 
الکون والفساد ۰ فلعل . الکاتب‎ 
يوانقنى على أنه لیس |خوان الصفاء‎ 
وحدهم الذين قالوا بہذہ القالة ؛ ولعله‎ 
قد قرأ ما ورد ق مروج الذهب‎ 
, للمسعودی فقد أفرد فصلا خاصا بذلك‎ 
ووضع الأستاذ الکیبر الرحوم نالیتو‎ 
الستشرق الایطالی کناباً نی الفبك‎ 
عند العرب ؛ وقد ذ,کر من قال بتاثیر‎ 
. الکوا کب فى عام الكون والساد‎ 
و کذلك نقول ان ال حرانیین - الذین‎ 
رید الکاتب أن ينشب إخوان‎ 
الصفاء إلیہم - لیسوا وحدم الذين‎ 
ذهبوا هنا الذهب . واستدلال‎ 
الکاتب بان الاخوان من المثمئة ليس‎ 
لان الناظرنی الرسائل يعد‎ ٤ بصحيخ‎ 
. لآول وهلة ام خسة لا معمية‎ 
وا حقیقة کا قلت من قبل أنهم کانوا‎ 
فى هذه الناحية فیثاغوریین لابرتبطون‎ 


من هنا وهناك 


بعدد من الأعداد بل جعلوا لكل 
عدد أصلا من اصول عقيدهم 90 
واذن نستطع - مطملنن - 
أن نرقض هذه النروض التی افترضبا 
الاستاذ جبور عن وثنية إخوان الصفاء 
والحرانیة » وأن نعيد ما قاله الباحثون 
السابقون عن إخوان الصفاء من أنهم 
من الاسماعيلية . ولعل الأستاذ جبور 
قد لح إلى ذلك دون أن يشعر محدیثه 
عن العلاقة الى بین نصوص الرسائل 
ونصوص رسائل جابر. بن حیان . 
ون جابر بن حيان کان "على صلة 


تک 


بالإىام جعفر الصادق الاہام 
السادمن. لشیعےة الاتى عشرية 
واخایس للقيحة الاساعيلية › 


فوجود هذة الصلة بين أقوال [خوان 
الصفاء وأقوال جابر تدعونا إلى 
الوقوف طویلا للبحث عن علاتہا 
بعضپما ببعض وعلاقة الاخوان 
بالاسماعيلية , وهذا ماأرجو آنأتناوله 


ی مقالات آخری ۰ 


مر امل سين 


(1) راجع مقدمة کتاب الجالس المتتصرة . 


من وراو کار 


مصر والسسودان 


تثبر مطالب مصر من انجاترا » 
تعلیقات مغرضة نى الصحف والجلات 
البريطانية . قد يخلتف كل مہا فى 
ازعته ولجته بالختلاف مذهب 
الضحيفة أو اجلة » ولكنها تجتمع كلها 
فى تایید وجهة النظر البريطانية ..وقد 
رأينا أن نتقل موذجا من مجلةہ العام 
اليوم » الى يصدرها العهد اللی 
لنشؤون الدولية . وهی تعر من أكثر 
الجلات اتزاتاً ی جا لاشؤون الدولية . 
وقد تكلمت ف متالما الافتتاحى یعدد 
شهر فبرایر عن بریطائیا ومع ۽ 
وستقیل السودان > فقالت بعد عبارة 
تصيرة لیست .هی الرة الاوك الى 
تبين فیا أن مسألة السودان لم تكن 
حجر عثرة فى طريق الاتفاق مع مصر 
قط » بل هی الصخرة الى تتحطم 

. عليها الجهودات ی سيل الاتفاق‎ ٦ 
نی سنة .جوم عدل عن حاولات‎ 
الوصول إلى الاتفاق وهی على أهبة‎ 

التجاح لسیب واحد » هو استحالة 
| التوفيق بین وجيتى نظر ال حکومتین 
الصرية والبريطانية نى هذا الشکل, 
ولذلك كان مما يدعو للاغتباط ی ستة 


ور » أن وجد سپیل للاتفاق ی 
العا هدة القائمة أمكن به جاح الفاوضات 
فى شان جميع السائل الاخری ٠‏ على 
أن تترك السالة التى لا یکن حلها 
لنکون موضوعاً مستقاا للبحث فیا بعد . 
نقد اتفق الطرفان فى تك العاهدة على 
أن تظل إدارة السودان على حالتها 
الناشثة عن الاتفاق على السکم الثنائى 
الذى عقد فى.سنة و وم ر مع «الاحتفاظ 
بحرية عقد اتفاقات أخرى فا بعد ءء 
لذلك استمر السودان يديره حاكم عام 
ذو سلطة عليا « يعين بناء على توصیا 
الحکومة البريطانية » , على أن مصر 
لم تنزل عن سيادتها عليه إذ أن الادة 
٠‏ (فقرة م ) تنص على أنه« يجب 
ألا يتعارض ما نص عليه نی هذه الادة 
مع سالة السيادة على السودان » . 
وفضلا عن ذلك استطاعت مصر أن 
تریل بض الوائم الى فرمها علا 
الحكومة البريطانية بعد مقتل الا کم 
العام ق سئة یو ومنها إعادة فتح 
الناصب الادارية للموظفين الصر بین . 

على أن التسوية لم تؤد إلى اکٹر 
من وضع الصعوبة على الرف , ومازالٹ: 


۷ 
فصر مصرد عل أن انستياده عل 
السودان مرتبطة بالتاج الصری . وهی 
تزع أن وحدة وادی الئیل ضرورية 
لأسا وسعادتبا » على . حين تتمسك 
الحكومة البريطانية بان الاشتراك 
المصرى الائبلیزی فى إدارة تلك البلاد 
هو مثابة وديعة لاشعب السودانى على 
قول مستر رمزی مكدونلد فی برقية 
أرسلها إلى القاهرة فى سنة ٤ور‏ » 
وصرح فا أنه يجب ألا تشار سالة 
السودان بل يجب أن تعرك إلى أن یم 
العمل فيه ( أ إعداد السود انيين للحم 
الذاتى ) . وتؤيد الحکومة البريطانية 
الحالیة هذا الرأى: وتلاحظ أنهعندماعين 
الوقت لک :یقم السودانیون الحكوبة 
التى برغبون فیها یکونون بالطبيعة 
أحراراً نی اختیار بقاء علاقته بع معس 
آو عدم بقاٹہا , 
وعا يۇبىف له فيا يتعلق بال 
الوصول إلى تسوية أن استمر الساسة 
الصريون واستمرت الصحافة المصرية 
مدة تمس وعشرين سنة ينادون بوحدة 
وادی النیل . وق سنة . مو , كانت 
التظرية التى استعملها النحاس باه 
. (وکن يوسئذ رئيساً لفکوبة ) نیا 
یتعاق باتفاقية السك التائ هى أن 
© «السيادة المضرية على السودان لاتتجزأ 
بال E‏ 


من وراء الیحار 


غرض هذه الاتفاقية |داری عض 
لا سياس . أما الزعماء الحاليون اليوم 
فيظهر أنهم يكتفن بالزع أن السودان 
ومضر شی واحد ‏ ولا پرون من 
الضروری أن يديروا أذهان شعيهمنم) 
يتعلق بالظروف التى عقد فا اتفاق 
الک الٹنائی . أى إن هذا الاتفاق قد 
تم بعد إعادة فتح السودان ( الذى 
نیح نی الانتقاض على سوء ا کم 
الصری ) حملة بولفة من جنود 
بريطانية وجنود درہہم البریطانیون » 
وقاد هذه الحملة لورد كتشخر . ونتيجة 
هذا أن السواد الأعفم من الصريين 
لا یعرفون إلا أن البلاد السودانية 
كانت ی وقت ما جزءاً من أراضى 
اخدیو » وأن رخاء مضی یتوف على 
مياه النيل إن لم تتوتف علیها حياتهم . 
ومن الؤکد 2 لصر كل حق فى 
ان تطلب غماات کاملة لسلامة 
حدودها الجنوبية » وأن تکون وائقة 
كل الثقة بألا تتصرض مواردها من 
میاه التیل لنطر . على أن هذه الأمور 
معترف بها تماما فى بریطانیا والسودان . 
وقد عقدت اتفاقیة میاه النيل فى سنة 
و بوجده خاص لک تزیل کل 
خوف » بان أية مشروعات مستقبلاة 
لری السودان وحجز الیاہ فيه ء لن 


تعرقل على أية حال ماتطلبه مصر من 


مياه . وقد نصت هذه الاتفاقية على 
انشاء خزان جديد نى السودان تعود 
كل الفائدة مده على معصر . وتقرر فى 
هذه الاتفاتیة مبدأ عدم ااذ أية 2 
إجراءات نى السودان تفم نصا » 
من » وأن یکون هتالك تعاون بين 
مصاغ الرى فى البلدين . 


مایسمی پروتو کول السودان  »‏ 
ينشر . ولكن من الواضح أنالشكومة 
البريطانية تصر على مبدا أن يكون 
مقي السودان ى الستقبل .مق شان 


آیدی مستر ماسون ق صدر مقاله 
عن كأمو 8الت ی يجلة «سکروتی » 
الانجليزية » عدد ينابر سنة ب١۱۹‏ 
بلاحظة تسترعی النظر ء ہی قوله 
إن فى الأدب الفرنسی العاصر ظاهرة 
عجيبة » هى أن ثلاثة على الافل من 
کتاب النثر قد نشر کل منهم جآ 
فلسفیا » وسرحیة » ورواية قصصية , 
ند كتب مسیو ألبير کامو » فضلاعن 
قصتيه « الغریب » و « رسائل لصدبق 
آلانی» » مس‌حیتین ما «سوءالتفام » 
1 و« کالیجولا » » ومقالا عن السخافة باسم 
وا ستيف » + وجمعت لله 


من وراء البحار 


سا فیا یتعلق بالازق الالی نان ۔ 


evo 
السوداتيين أنفهم بالاختيار الحر. وق‎ 
رأی‌هنه الحكوبةأنها لاتستطیع «أنتنزل‎ 
عن حقوق شعت فى الاستقلال الذای‎ 
. » بالاتفاق على ذلك مع طرف ثالث‎ 
وتما جعل هذا القول أكثر صواباً أنه‎ 
قامت حركة وطنية استقلالية نی السودان‎ 
نفسه . على أنه مما يؤسف له أن هذه‎ 
الحركة جثلها حزبان يختلفان اخجلافاً‎ 
. کبیرآی كثيرمن وسائلهدا وأغزاضهما‎ 
ولكن كلا الحزبين ينادى بان يكون‎ 
السودان مستتلا ویعیدا عن أى تدخل‎ 


من بریطانیا أو من مصن . 


حول الآديب الق لسی كامو 


مجموعة مقالات لم يكن قد بلغ فيها 
مستواه الناضج » صدرت تحت اہم 
« العرالس » . وبالرعم من أن مسیو 
کاسو يقرن اسمه ببول سارتر وسیمون 
دی بونوار غل أنه من اتباع متعب 
الوجودية » فان هذا الوصف لا يدل 
على الحقيقة أ كثر بن القول بان 
الكتاب الانمليز آودن ودای لويس 
وسبندر هم أنصار مذهب واحد . وكل 
مايشترك فيه هؤلاء الكتاب الفرنسيون 
الثلائة أن لكل منهم فلسفة تظهرق 
مسرحیاته وقصصه , ولسيو کامو الذٍی 
كان معلما للقلسفة آراء طریفة ء قد 


ov 
لاتکون متناسقة كفلسفة صرفة » ولکنها‎ 
ممثل نظرة غو الحياة والوت: یشترا‎ 
. فا كثيرون من الناس فی زماننا‎ 
ولعله عمد إلى شرح هذه الفلسفة‎ 
ف روايته « الغریب » + ولکن ق هذه‎ 
الرواية. أيضاً فضیلة نادرة هى أنه‎ 
فتکر فيها وبناها من أول صفحة إلى‎ 
آخر صفحة » بل غجد أن الصفحة‎ 
الاخبرة برتبطة کل الارتباط بالا‎ 
الاو . وق حنه الرواية ميزة أخرى‎ 
هی أن معناها الحقيتى لا يعرف إلا فی‎ 
النهاية . ويجبقراءتها حتى هذه النہایة‎ 
لک يعرف مغزاها , فالؤلف إذن قابض‎ 
تماما على مادته وهو يتناولما ق أسلوب‎ . 
. بین متزن لا یعترنبه حشو أدى‎ 
وقصة ه الغریب » التى تروی على‎ 
لان بظلها : هی قصة مرسو الذی‎ < 
یعیش فى البزاثر ويعمل عملا كتابيا‎ 
بسيطا....... وقد وضع والدته قبل‎ . 
. ثلاث سنوات فى دار للعجزة بمارنجو‎ 
وق ابشداء الرواية تسکون والدته‎ 
فذهب يشيعها إلى مقرها‎ » ۱ 
وعند. تم إلى الجزاثر‎ . 


من وراء الپحار 


الفثاة الزواج منه فلا عاع بالرغ من 
ولکن قبل حدوث 
الزواج يساعد مرسو رجلا یعرفه من 
یتاجرون ف النساء فى 
إحدى فحایاه » وتنوطد بینہما الصداقة 
فیذعبان بصنحة باری نى یوم السیت 
التالى إلى أحد. الصایف . وهنالك 
- يتبعهم بعض الأعزاب الذين م أصدقاء 
لاخی الرأة العتدی علیبا » E‏ 
بینہٰا وین الاعراب عراك جرح فيه 
الصدیق . على أن مرسو یتدخل بين 
التعا رکین ۰ ویستولی على سدس 
صديقه حم للفزاع . ويحدث بعد 
ذلك أن يخرج للنزعة؛ وكانت الشمس 
تسطم حارة ویتصیب‌بن جسده العرق» 
فاذا به بعود إلى مقابلة أحد الاعراب 
الذی يرغب "أن يستانف العراك : 
ويخرج هذا الأعرلى سكيناً اذا مرسو 
يفرع السدس فيه و بردیه جثة هامدة . 
. کان من الستطاع أن تنتهى هذه 
القضية باعتبارها تلا حدث مع 
ظروف غففة . ولكن إجابات بطل 
القضية آبام فاغی التحقیق تصدم 
آراء و السيحية فیأخذ ی التوس . 
9 سألة وفاة ۱ 


عدم لحمسه » 


فى شاحنة له مع 


من وراء البحار 


4 القسيس قبل ٠تنفيذ.‏ الک یأی أن 
يقابله بل ينبال عليه ضربا » وتکون 
رغبته الأخيرة أن يشهد تنغيذ الحم 
علیه جمهور ساخط , 

قد تکون هذه القصة مقتبسة من 
إحدى العف کا فعل ندال ىق 
قصته «الأحمر والاسود» » ولكن أبرز 
ما فما ایس التضال بين بطلها وبين 
المميثة. الاجتاعية ومصطلحانما ؛ فمرسو 
فى هذه القصة شہید العقيدة لا شهید 
ألميئة الاجتاعية » وماساته هی ماساة 
جمیع الذين يشاطرون مسي وكامو رأيه, 

فهناك ثلاثة آراء أساسية یه 
إليها الؤلف نى کتابه : أوفا أن بعض 
الاشیاء الى تعر ذات أهمينة هی ق 
القيقة عديمة الاهمية . انما أن 
غنالك قا خاصة : ولکن لیس من 
الضروری آن‌ناخذ بهذه التم أو نبملها. 
ومن وراء الثتة باللفس توجد عقيدة 
ىبعض القیم لا:تتاثر حتىبالموت ا حتوم . 

وقبل مناقشة هنه الآزاء بحسن 
أن نذ کر أن بعض الناقدین يرون ى 
بطل الرواية أنه لضبت فيه جع 
موارد الاحساس ؛ و بری الآخرون أنه 
يفيض بالحياة الداخلية » و یری كاتب 
القال فیه أن هذا اللاشعور منه هو 
طريقة تبعث على الا هتام فى بطل الرواية » 
وجب أن ننظر إليه على أنه مغل 


يفك 
احاها جدیا ىليا © ولف1د رم 
سمیو كامو على أن یکثر البطل من 
احدیث عن نظرته إلى الشی العدم 
الاهمية ء ومن هذه الاحادیث تشعر 
بان لبطل قبا خاصة نى الحياة » آودا 
الطموح إلى الرجولة » فان اضطهاده 
جعل منه رجلا وبطلا . 

ولیس من السهل أن نری ف هذه 
القصة مأساة . أجل ! إن فقدالرء لحیاۃ 
عشربن سنة هی مسألةمؤلة لذی أولئك 
الذین یقیسون الحياة ببذا القیاس ؛ 
ولذلك كان ما تقوم عليه هذه السالة : 
هل هناك فيا وراء موت البطل ف مقتبل 
العمر ما يدل على القدر احتوم:؟ إن 
الامر الحتوم نی هذه القصة على مایظهر 
هو احتال حدوث الصاب داعا ء حى 
ا حیاۃ لنظهر کنخ نصب لحيوان . 
ولکن لا کن الدلالة على أن مسیو 
کامو آراد شيا غير فكرة الوت‌انعتوم 
الذی يجعل الأمور متساوية فى الأهمية 
وعدم الأهية . 

و إذا سألنا ما هو اتا البطل فى 
۾ ذا العالم لرأيناه القبول السلی 
لظروفه . وق الأساة الى تعل به کل 
التأثير الذی نجله فى خير القصص 
الأمريكية ».إلا أن نی الفلسفة الساعرة 


النؤلف الفرنسی ما لا يوجد عد غیره 
من الکتاب . 


م لت التق والغرب 


LE HEROS DANS LA VALLEE HEUREUSE 
ETIEMBLE 


البطل فى الوادی ھن 


يتكلم الناس الیوم عن الرور بقدر 
ما تکلموا عنه عام ٤٤و‏ ء ويبذل 
فى إعادة إنشائه من البهد اکٹر غا 
بذل فى تخريبه .“ذلك لان هذا الوادى 
سيبتى کاحد الاما کن التى يقرر فیہا 
حصیر حضارتنا , واد غنى وواد مهول» 
واد بائس نی ذلك الوقت الذى كان 
یدعی ے ويا لغرابة ذلك سے وقت 
السلام . واکثر بؤساً ‏ لو کان هذا 
مكنا = ى وقت اطرب العلنة حين 
كانت القنابل المنبالة بالاف الأطنان 
تحتفر فيه آلاف الموات البتغاة, وكان 
طیارو الخلفاء » الذین كانت ثبحث 
عنهم فى ايقظة القذائف والمداقع الثقيلة 
والطاردات المعادية » یطلتون عليه 
اسم الوادی السعيد . 

كان جول روا 0۷ دەا0ل3 


E‏ شاب ۶ انفم. مبادراً ان حراكة 


فرنسا الخاربة» فطا ر فوق ألانيا كثيرآ » 


آکثر من زملائة ..وحتا لقد کان 
7 (۱) كتب هذا التال خاصة نجه و الكاتب الصری > . . 


العمل نی القاذفات الليلية رهيباً حتى 
لقد كان سلاح الطيران اللک يحل من 
کل ارتباط حریی آولئك الذين يبقون 
على قيد الحياة بعد الطيران الثلاثين + 
إذ ثبت لقيادة القاذفات بعملية 
حسابية بسيطة أن قليلا جدا من 
الطیار بن من يعود بعد طیرانه‌عشرین 
مرة ذهاباً و یاباً . ولکن :کا يعرف 
القامرون ما يدعوتة « با خوارق » » 
وهی مجموعة أرقام تفسد علیهم حسابهم » 
كذلك کان لکتب قيادة القاذفات 
« خوارته » وم قواد الطائرات 
والطیارون الذين يبقون أحياء بعد 
أن يطيروا عشرين مرة قوق احور . 
ولا أتم جول روا مهماته الٹسلائین 
بانتظام 1 عم هذا « الخارق » من 
رژسائه أن عليه أن يواضل عملە الهاك 
لنقص فى عدد الرجال . ورغ ذلك فقد 
رج من الوادی السعيد » رجع عم 
الأعصاب . ولا عاودته قوته واتزانه 


من کتب الشرق والغرب 
اس علینا حیاۃ الطيارين , 


فبعد أن 
کتب « آنانید وصلوات لبعضص 
قائدی الطائرات" » + ألف. کنابه 
و «ساء وارض » 
هو أيضاً العنوان الذی اتغذته جموعة 
الکتب الى یشرف علیہا فى طبعة 
شا رلو ت ٣10‏ 4ط هده19011 وقد ضاف 
الا مذ قليل قصة عن تجربة 
« الوادی السعید »., ونال هذا الؤلة 


«ساء وأرض » . 


جائرة تیوفراست رنودو Théoph rate‏ 
Renaud‏ الاديية لعام جع > 
وهکذا آثبت عحکمو جائزة رنودو مرة 
آخری أنہم اس ذوقاً من حکمی جائزة 
جوتكور 060200۱6 . 
وشغریبه » الطيار الأول والشخصية 
الاساسية ى « الوادی السعید » ء بيه 
کاخ شقیق بشخصية باتریس ق « سماء 
وارض » . وباتریس وشفرییه » لاا 
شبيه مجول روا , فهما کا جاء نی رؤية 
بوحنا : «لم محبوا الحياة خشية من 
الوت » . أو کا قال جول روا : « کانت 
فكرة الوت الوئيك تفسد کل شى ». 
ولو کان الطیا رون أقل تأترا » لسحروا 
عدداً أقل من النساء » ولکن فکرة 
الوت الوشيك تفسد علیهم كل شی" حت 
_ هولاء النسوة التاهبات  :‏ كانت تفسد 
كل شی ؟ كلا . فالاخوة ى الشجاعة 
والرجولة تسیطر على الشاعر جمیعاً 


۰۷۹ 
وتفلت من ذلك الفساد ههد 
التعاطف القاسی الذی تعبر عند كات 
عسکرية خشنة » والذی لا یعرنه إلا 
آولئك اثذین پواجهون آلوت معاً » 
هذا التعاطف يفيقن على هذه الأقاصيص 
إنسانية ؛ فهو وحدهء بين تلك الالات 
الیکانیکیة الشئيعة التى تكون الطیران 
ق آیامتا » الذى یؤکد للطیار ین أنہم 
لیسوا بالات أوتوماتيكية . نفی وقت. 
السلام » كان یستطیع الطیا ری الطيران 
التجارى ء أن عتفظ بذاتيته . « وکان 
الره يلقى حتفه لآن إطاراً ‏ انفجر 
ساعة الرحیل أو لان عرکا احترق 
أثناء الطیران » ولکن ذلك هو 
الذی کان. يعطى لحياة قيا . » 


فقائد الطائرة وبلاحیا الجوى 
يغرفان أن شجاعتهما ومقدرتهها 


تواجه ضر بات القدز وعناصر الطبيعة + 
بقوی لا عکن |ماها . أا أثناء ا حرب 
المتلرية » فلم یکن. بين الطیار .وبين 
الوت إلا قانون جاف من قوانين 
التوسطات الحمسابية : ای نسبة مئوية 
معلومة من الخسارة ؛ فقد ولى ذلك 
الزمن ٠‏ زمن البارزات الجوية بین 
الطاردات حیث کان سطع قائد 
الطائرة بشی" سن الداورة ومن إحكام 
اهدف » أن ینتصر ويخرج سليا . كان 
الانسان عندئذ سید مصيره . أما اليوم 


Pa 
فتعلم ساعة الرجیل أن عددا عدداً من‎ 
الطیار ين » لا يزيد أو ینقص إلىاثنين‎ 
. أو ثلاثة » لن یعودوا إلى قاعدتهم‎ : 
إذهب إذن وبين لامدنیین حياة‎ 
الطیار ین وظروفهم ۱ کتبت , امرأة‎ 
: غبية إلى مورین » صديق شفریید‎ 
أريد أن يكل الجد هامتك » , فرد‎ « 
علها مورين « أتتکلمین عن افجد ء‎ 
إنه یعرفنا » . وذات یوم كانت |حدی‎ 
الفتیات تہمس إلى شفریبه ی تبتل‎ 
وذعول قائلة : «یا له من مرح ذلك‎ 
الڈی تستشعره وأنت تقذف برلين‎ 
عم ی بت‎ e » پالقنابل‎ 
كتفيد » . ذلك لأنه مم بان ای‎ 
شخص يستطيع أن بتع دون امتاط‎ 
تى البطولة کا يقع فى بالوعة مفتوحة‎ 
"عن" حافة الافر یز . قال لى بالرو‎ 


أسبانيا : « لقد رایت فريقاً من أولنك 

ين يدعون أبطالا » راتہم ف 

"٠‏ الظيران ا ا و أو 
ج . آبا أمام 


-استسلام لا آمل فيه . 
Malraux‏ ذات يوم اثناء 0 


ود 


من" کتب الشرق والغرت 


فمة متلء مرة آخری بالرارة , 
اختلج مہوت الدفعی من اللخوف 
والصراخ . . . کان شفریبه قد 


انغمر كالعادة فى لجة الفزع من 
التصادم . . . كل مساء ياق مزق 
أحشاءه ... . كنت خائنا ۰ ,1 اائء 
الفزع ساعة الرحيل » الفزع من 


, الطعران جماعات » والفزع من الایل 


وكل الانوار مطنأة والطاثرة تحمل 
ستة أطنان من القنابل قد تنفجر فى أية 
لحظة » کان شفرییہ يلوم نفسه أحيآناً 
على کل تك امخاوف ؛ ولكنه فى الأغلب 
کان يتقبلها إذ أنة رغم ذلك لم يكن 
ليدع مكانه نی الطائرة بای تمن كان . 
« ول يكن يدرى كيف يتخلص منها 
دون أن ينقد نفسه فى الوقت عينه . 

۰ وك فى 
أحيان قليلة قبل المجوم مباشرة أن 
يخرف الطیار تلك الحنيبة من السلام 
فى العظم سلام يعرقه أولئك الین 
حون استعدادخم اموت » وتلك هی 
البطولة الحقة » بطولة من لا یجس 
بطولته بل یم نفسه بالضعف . 
رجال ابطال حقا ء أولئك الذین« کنو 


من کتب الشرق والغرب 


لذ السیب عل القطیم الالسانن . 
وذلك الذی يقبل دون بعش ودون 
« أن یواجه الوت القاسی» موت 
قاذفات القتابل » ناذا عليه لولم يسيظر 
على بطنه أو على مثانته : ذلك الرجل 
هو البطل » . وتلك حال 

لا أثر للاحتقار ولا أثر لنكره نى 
حنايا تفسه . و إنه ليذ کر عدوه القاتل 
الشازی » ی أشد ساعات القتال ؛ 
ویذ کر طقطقة الم البشری وهو جترق 
یق طائرة السرشمیت . 


شفريية . 


وهو برٹی له 


' إذ يفنى فى سبیل قضية لغير عادلة » 


ویرٹی له إذ لا يتقن مهمته إلا ضد 
الانسانية , وأما عن شغریبه فانه 
سيموت دون شکوی پشرط أن يصل 
«إلى سماء خاصة » وأن يستنشق مواء 
خاصاً : وان يذوق خا خاصا »؛ هواء 
الخرية وساؤها وخبزها . وترى شفرییه 
الضابط الحترف والذی کان كل شی 
نید یوهله لكراهة آللای لکونه 
ألائيا ء وللوطنية الضيقة الأفق ء والاوف 
بن الشعب وین الطبقات الدنیا + 
بتحداً مع أعضاء القاومة السرية» وتراه 


٠‏ يحسن قدرته على تمو قريته التى ولد بها 


على اعتبار وطنه مقصوراً على البلاد 
الى بقیت حرة , «ففی اليوم الذی 


. وافق فيه بعلن محاریة فكرة ما » قد 
٠‏ سم نطاق فكرته عن الوطن فعیر بها 


oA! 
. الحدود وخلعها من كل با قد عددها‎ 
ورعا کان وطیی القیتی هو السماء‎ 
لا الارض : کا قال ورین ٥ء صدیقه‎ 
الاسوأ منه حظا والذی مات ق |حدی‎ 
, ساعاث الرحیل‎ 

وهکذا ری بزية هولاء الرحال 
ومزية هذه القصة . أهى قصة ؟ کلا» 
ليست كذلك لو اعتبرنا.« ٹیسیوس » 
لا ندریه جيد و«الباب الضیق» قصتین . 
ولا هی برواية رغم ما نراه ی بدیا من 
حبك روائی وبا نلمحه نی ثنایاها من 
عودة ظهور بعض الشخصیات » وهی 
ليست #موعة من الاقامیص . ولاقصة 
حياة ذاتية ( أوتويبوجراق ) » وليست 
مقالا ولا مولفاً آخلاهیا . ولنتل ابا 
کتاب غسب . وا أفضل هذا 
التکتاب على کتاب «قواد الطائرات 
فى الحزب» الذی کنبه سانت [ کسوبری 
قبل موته . فلقد رأينا فى آخر کتاب 
سائت | کسوبری صحائف بدهشة فى 
تفسیر أسابيع از عة فى يونيه ۱۹:۰ 
إذ براعا کانہا عقاب سماوى ء فکانت 
بيدا تردد روح امز هة الفيشية . نا 
شغربیه فانه برقض ذلك الدين الذى 
ساد أيام بتان » ویبدو له أن هابا 
بالاوله : « فان الله لا يفضل شیٹاً على ٠‏ 


شی" ... ولا یعرف حقل الرجل 


العادل عقدار ما فيه من سابل 0 ٠‏ 


تایب 
ولا تروی میاه السیاء أرض المؤمنين 
سب » . وانی لاعترف بأنى أحب 
هذه الضراحة النيرة . فالقم الأخلاقية 
لاقار کاأسفار البورصة ابقضد 
الضاربة ( ولیس من الهم أن تصعد 
أو تتخنض ) . 
ور یمام يكن نی «الوادی السعید» 
مزایا الأسلوب التى تکثر لدی مؤلف 
٠‏ «الطیران لیلا»: فلغةسانت | کسوبری 
ا کش طواعية لارادته وا کش حساسية 
من لغة چول روا : وهی هذا تستولی 
علینا بظريقة أيسر. ومن ذا الذى ينسى 
بسمة التجارة نى « خطاب إلى أحد 
الرهائن » ؟ وان سانت [کسو بری 
لا يبدو غانضاً عننما ی کد :تا اه 
مستعد. اقتال عن طيب خاطر « لینقذ 


تقليا عن افر نسية مصیای کامل فوده 


من كتب الشرق والغرب 


صفة ما فى بسمة البحارة » صفة فى 
بك ونی ۲ ٰ// 
معجزة تلك الشمس الى جاهدت كل 
ذلك الجهاد منذ ملايين السنین لتنتهى 
خی بوساطتنا إلى هذه الصفة لبسمة 
و إن نزتيب الكلات هنا 
ليساعد على إبراز الشاعر . ومن هنا 
عبى*خطر هذه اليزة للاحتفاظء إذ آنا 
تستطیع ‏ أن تبعل للافکار السيئة 
سلطاناً علینا .ولا اش من هذا عند 
جول روا ؛ فلغته ليست عاطفية ؛ 
70 يعض 
الضعف ( « فى ذلك الساء لم يكن جو 
القداس غير عادی » ) وهی ذائماً 
مساوية لاولئك الذين تقض حياتهم 
وموم . 


تام 


يباب 
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الفکر الاورن ف القرن الثامن عشر © 


ف سجاح يوم من أوائل سنة 
۶ وق باريس ذات الوجه 
العابس اللكتئب ؛ باریس سدوات 
ال غرب والاحتادل » عند با تفت أن 
بول هازار قد فاجأته المنية ۰ تولاى 
ذهول واغتام » وانتاب قلی حزن 
عنيق , شعرت أن فرنسا ريما لم تفقد 
بفقده « رجلا عظيا فذا » » وعقلية 
ملهمة وهاجة ء من تلك العقلیات التى 
تقلب أوضاع حياتنا وتخول مناهج 
تفكيرنا » تحيط بها هالة من نور 
العبقرية ؛ ولکنها نقدت رجلا يندر 
أمثاله بین الرجال » جديراً بالاعجاب 
«شریفاً » یکل ما يتضمن هذا اللفظ 
الجميل من معان فى اللغة الفرلسية : 
من أمانة هی أقصى ماتکون عليه 
الأمانة » إلى تعلق باقيقة هو أشد 
ایکون عليه التعلق بالحقیقة » ذلك | قیقة 
الى فى سبيل السعی إلا والبحث عنها 
أنفق جل حیائہ , کان يعمل بعسزم 


وكد لا يعرفان الفتور » وكان متواضع 
الخلق ؛ معتدل الطبع » بعیدا عن كل 
هوی حزی ٭ صاق الذهن ء ناف 
البصيرة » علی ثقافة واسعة كان لا یفتا 
بزیدها وينميها . وموجز القول انه 
من النفر الذين برنسون شأن 
أوطائهم » أك من- العباقرة ب 
وأغلب مايصدر الشر عن العباقرة ‏ 
ويعلون قدرها ء ويتمون تروتا| لعقلية » 
ويبيئون الفرص الجديذة لاستمراز 
کیانها » وذيك باثارم التی يتكابدون 
اشاق وينفقون السنین ی [عدادها 
ای لا و یی کی 
ون 5 رت عندما سته 
جناح الوت القاتم ‏ قد بدأ يخرج من 
هذا الصمت وذلك الخمول » ويذيع 
امه وينتشر ق الاویناط الفرنسية 
ویتجاوزها إلى بلاد العا جع » 
وقد فتحت له ٠‏ الأ كاديعية أبوايها » » على 


)۱ كتب هدا القال خادة لج د الكاتب الفرى 6 ٭ 


٤ء‏ 
آثر کتاب أصدره هو غاية فى 
الإوبداع عنوانه : «أزمة الشمیر الاوری 
ق القرن, الشامن عشر » » بتضمن 
آراء من شأنجا أن تحدث انقادباً ی 
بعض الاتجا هات والأهداف التاريخية 
التوارئة ؛ ولکنه قبل ذلك بسئوات 
طوال » كان قد احتل أرفع سكانة من 
قلوب الطلاب ؛ فرلسیین وغرياء » 
يقبلون عليه ق ازدیاد ستمر» 
ويستشيرونه ویستعون إليه كل 
الاستاع » يكنون له غاية الب » 
مغتوئین بعلمه الذی کان یرف طریقه 
إلى القلوب » بأخوذین بواسع معارقد 


33 . الى م تكن يوبا من الآيام سياد إلى 


العدوان » معجبين خرصه على أناقة 
الانتلوب وسحر العبارة » ذلك ا حزص 
الذی يندر أن يوجد بين کبار أساتذة 
٠‏ الجامعة . ۱ 
2 كنت واحداً من السعداء الذين 
کاو یتزاحمون ساعین إلى حاضراته 
السربون حوالى ۱۱۲۲ والذين. 
۲ يجدتون به داخل قاعات 


| تاه 


من کتب الشرق والغرب 


وکانت ندوته » فى أيام الأحد» ملق 
الشباب من فثيان وفتیات ۰ پاتون 
إليه من کل أتماء العام . ولست آعرف 
أحداً كانت | كثر بروزاً فى سل وکه منه 
دك الصفة الى تسن علی الد بن 
بعض الظواهر » لازمة من لوازم العقل 
الفرنسی » أقصد القابلية للمؤثرات 
الخارجية . 

كان استاذاً قدیراء وهذا آمر جدیر 
بالذ کر ؛ لان القدبر ین من الأساتذة 
آخذون نی القلة یوب بعد يوم .یکن 
د بليغاً » نی بلاشة کوزان أو حتى فى 
بلاغة برونتییر أو جول لیتر» بل كان 
يعنى اکثر ما یعنی بتكو ین عقليات . 
2 كان حازباً جادا ء جمع إلى الحزم والجد 
تعابة القول . لا يشعر امعه مطفاً 
بالسام والضجر . وكشا نخرج من 
عاضرته ظافرین بالوقير الجديد من 
العلومات ؛سفعمین بالغبطةوالانشر اح . 
وهو ان تيز بشی فعلى الأخص 
بلباقته فى الاررشاد والتوجیه » یسدی 
الضروری من النصائح . و تنب العاثر 
جا 2 اس کت اسعی 


من کتب الشرق والغرب 


يعرف أيضا كيف یقفی حاجة من هو 
ى حاحة إلى الادة ی تکم وحذر , إن 
ل هازارلم یکن عقلا كبيراً نقسب ؛ 
بل کان ایض ذا قلب اذى غظم . 
زرته قبل أن توافیه سط اة 
ایام » ول يكن هناك ماینذر بالفاجعة 
الوشيکة . لا عك أنه ستل غنره من 
رجال الفکر النرنسیین قد أثرت نى 
أعماق نثسه مصائب قوبه » غير أنه 
كان یع أن لتلك المصائب نهاية قریبة . 
وکن دوه یش بالامل » شأنه ی‌ذلك 
سان .کل ذوی الیصنرة من أبناء 
لوطن . وقد انتہز فرصة هذه السنوات 
لتى اضطر فیہا إلى السکون ؛ لیتبل على 
لعل بنثاط وجرارة كان لا بمهدها 
ل نفسه من قبل . وکان يتخدت ال 
عاسة الشباب عن مکتشفاته الحديثة 
ی انلك الميادين: الظلمة من بیادین 
لفكر الضوفى فى القرن الشامن عشر؛ 
نی شرع الآن یجول فيها . وقد أبدى 
عل الأخصن 'اغتباطه باتهاء الجر 
لٹانی من اتلك اللوحة الفتية الضحمة 
التى بدا العمل فيها منذ عشر سنوات 
خلت ء والتى سيكون عنوانہا :« حڑکة 
الٹکز الاورن :فی الثرن الثامن عشر» . 
وها هو ذا الکتاب يُظهر البوم » 
وند وصل إلينا من فرنسا يثير فيا 
شور ایی والاعجاب معا . وأريد 


۸۰ 
الان أن أقدمة تى طة وجيزة ؛ وان 
أجلو المسائل العقلية الجلیلة الخطيرة 
التى بریدنا أن .نتأمل فیپا . 

تصد بول هازار ق هذه الجلدات 
الثلائة ‏ (وسها واحند للشزوح > 
والجوافى : والاخهران للتصوص )1 
إلى دراسة تطور الحركة الفکرية ی 
آوربا » مبتدئاً من حیث انتهی فى مؤلفه 
السایق » ای تن هنم - تك السنة 
الى انفجرت فها « الازمة » بعد أن 
ظلت طویلا مکنوته کامنة - ال 
الساعة الى آفرد ف عیل جيل جدید على 
الظهور ؛ليتجه اة الف 
بالسائل العامة اتجاخاً غير اقباهها » 
وبخط أضناماً غير الى حطمت ویعرض 
0 شير الى غرضت . فالساده 
للمولف غز برة مترابية الأطراف » ونع 
ذلك فمؤرخنا يمتلك ناصيتها » ومحيط 
بافتاها بسبولة تامة . وهوايظهر لنا 
بوضوح تارج الفكر ق هذه الستوات 
الستين ء عبارة غن قضة هود غُ 
انتہی فى آخر أمره إلى (خفاق ذريع ۔ 

جهود فخ حواق الوقت فة 
هدى ویتای , وعملية المدم فيه منصبة 
على الذین السیحی ٠‏ وکانت صيحة 
غاد یو ای زین نا 
يعرف دك 1 وتيك الظاهرة من تاريخ 1 


ممه 
هذا العصی » معلومة لذينا أكثر من 
غیر‌ها . ومزية بول مازار ف هذا 
ار من کتابه.؛ أنه جعلنا نخس : 
بالناحیة الفاجعة الحادة » نذا الفزاع 
الفكرى البعید الدی ‏ الذی | يكن» 
على حه تمبیر الکاتب »وی 
« قضية .اللہ » . ود ناحية طريفة 
آخری ی کتابه ۶ :ھی أنه أخرج من 
الظلمة وحمول, الذ کر آولعك الذین 
7 لمستهم لا وجوراً عبقرية فولتير ود ید رو 
۱ فو یس و 
مهمة الدفاع » تذکر ر متهم فريرون » 
وبالسو ومن جوا جهما ؛ قفد 
7 بذلوا م ایض جهدا عمود]ء الايتتصهم 
الذكاء ولا تعوز تجیرم الشجاعة ولاغدم 
حدة الذهن. قسرعة الخاطر 7 
وعلی أية حال » لایکنی أن تنس 


من کتب الشرق والغرب 


بهذا العا الأرفی وهو ما يتخذه الدین 
الطبیعی لها له 
الانسانی الجدید بحصر جهوده ویوجهیا 
نحو بناء مدينة للبشر » وهو يستعين 
بالعلم لنثر السعادة فا , فالعام بفتح 
أمام الانستان آفاقاً الاد لما من 
الاحتالات » فتری بوفون بضع الائشان 
ق موضح الركز من عام یکون هبو 
ملكا عليه » هذا نی حین يخاول مفكرون 
آخرون" أن يبوا ا حق على انا 
الطبيعة . وسؤلف « روح القوانين » 
الشہیر له نی هذه ا حاولة شان عظم ۔ 
ویفکر غير هؤلاء ق مساثل الأخلاق 
ویرجون من تفکیرم بان الأخلاق 
لابد أن جد ف كلها مدذ الیوم إلى تحقيق 
السخادة ‏ وم دون إل اد 


. ان بهذا الذعب 


والشهوة اعتبارهما بعد أن آفهمتتا 


التعالم السيحية أن غذرهنا وأن نترفع 
عنهما.. غير أن جلاء الفکر ينيشيدون 


" فى الوقت نفسه بالفضائل الجديدة من 
۲ تسایح وعبة و دون 


من کتب الشرق والغرب 


الذی لا يقل تأثرنا به عن تائرنا پغیره 
من هذه الشروعات الطموح الواسعة . 
أا بنا نری الملوك لا يغعأون 
يشتبكون فى حروب تافهة دامية ء 
ند رجال الفكر يرمون الخطط لتشييد 
سم دولن » ويضع الأب دی سانبییر 
ایس أول عصبة للم . 
ند بول هازار کل هذه الوقائع 
فى عدد من الفضول تاز بوضوخهاً 
وتركيزها » وتبدو ھا فكرة البناء فى 
جموعها عند هؤلاء المفكرين من رجال 
القرن الثامن عشي » کوحدة e‏ 
معتاسقة » من غير أن خذ السکتاب 
لعرضی ذلك صبغة الرسالة العلمية 
الجافة . ثم يدرس الولف فی سلسلة من 
الفصول التكميلية » ذيوع هذه القكرة 
بفضل وسائل التعمم والنشر ۰ 
فینسب بظبيعة الخال شاناً عظما لوسوعة 
دیدرو ودالبير الشبيرة الى دارت 
ARA‏ 
وق ا جلد الشانی الذى ختوی 
وحده على ا جزہ الثال ك كله تحت عنوان 
الالال »» يتناول بول ها زار مسألة 
الارحفاق الذى انتبی إليه هذا البهود 
الشخ . ویبدو لى هذا البزء أكثر 
طرافة وأيتن 3 ای زد اغوغ كا 
ببدو لى أن. الکاتب شاء أن یضمنه 
آراءه ا لحخاضة تحت استار الجمود الواجب 


AY 
على الؤرخ الذى بريد أن يقف بل هو‎ 
واقف فعلا موقف الموضوعية من کتاید.‎ 
وان التاری" لبشغر من خلال بعضص‎ 
الصفحات اضطراب نفس قلقة تبحث‎ 
عن الحقيقة . ویطلعتا المؤرخ » من غير‎ 
أن حرف ق التصوص أو أن لها‎ 
کثر مما حتمل » ومن غير آی هوی‎ 
وأی تعسف ہ یطلعنا أو بالاحری‎ 
ينرهن لنا  وقد استحال ی نفس‎ 
٤ الوقت فيلسوفاً  على :الصعوبات‎ 
العقدة اتی کان یصعدم ما حلم‎ 
الفلاسفة . وهو يرجع كل هذهالصعؤبات‎ 
إل خطا فى اسان فهم معى کلة‎ 
الطبيعة » . فهناك تعارض بين‎ « 
الطبيعة والعتل نشا عه النزاع‎ 
الخائل بين أصحاب الذهب التجریی‎ 
وأتماب الذحب العقلى. وهناك تعارض‎ 
يبن الطبيعة والطيبة شجر غنه‎ 
الخلاف حول طيبة الرجل العجی‎ 
ومنافع أو سباوی" الحضارة . وحن‎ 
مدینون بقصة « کاندید » » آية هذا‎ 
العصر » للعراك الذی احتدم بين أهل‎ 
التغاؤل وأحل التشاؤم » وهو واجد‎ 
من أوجه النزاع الکبیر بين فولتير‎ 
وروسو . وهناك تعارض بين‎ 
» الطييعة والمكوبة الصالحة‎ 
آدی إلى البدعة القائلة بالاستبداد‎ 
الستتیر . وهناك تعارض بين‎ 


الطبيعة واطرية 


, قوق عقلی . 


۱ تی اپ فى هذا 


تیب 
. ونجد موتتسکیو » 
وقد بدأ على أساس تعریف لاتانون يقوم 
على الجبرية » يسائل : كيف یل 
إلى نظام تسوده ا حریة . 

93 يدابع بول هازار تحلیله ویصور 
نا مطالب رجل العاطفة وموقفه 
إزاء هذا الیناف البادی فى مثل أعلى 
ويتشاول ق الفصول' 
الثلائة الآخيرة من مؤلقه الرائع 
السالة الميتافيزيقية الاساسية » فيظهر 
لنا با كان من آمر ئلائةمن کبسار 
الفلاسغة الالهيين ق ذلك العصر : 
و سو ونش مدب وود 


عجزوا عن أن يستبدلوا بالدين الذى 


جدون ق هدمة ء ديا آخر » هو 
القدرية التى تدفعهم إلى مناهضة 
رجال الا يروس مناهضة بلفت‌آقمی 
حدود السفالة » د بهم إلى 
الا لاد العرج . 

ونحن نری ف هذه النظرة 
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الصفحة أو تلك کلفت صاحبها غناء 
أكثر ما جب اعت مهذية قوق 
مايلزم . فالعيب الذى كان خشی أن 
ينزلق إليه بول هازار هو الغالاة فى 
التأنق » نتیجة الاهعام الفرط برشافة 
العبارة ۰ وقد وقع فى التجربة فكان 
یستجیب فى مولفه إلى هذا الارغراء . 
وکنا ود لو أنه آقلع قلیلا عن أسلوب 
التکاف وأخذ أكثر بالأسلوبالطبيعى. 
غير أن من حقه علینا أن نبادر فتقول 
إن هذا العیب لیس فى الواقع إلا 
وجهاً واحداً لصفة نادرة خميز با 
بول هازار ؛ فالعناية بتہذیب العبارة 
أصبحت من الندرة فى عصرنا [ل‌درجة 
آنا لا نستطیع أن مر بدون حکم على 
هله الاحذ الطفيقة . 

١‏ والذى يجب أن نذكره قبل 
نی من مدنا هو ما امتاز به 
بول هازار من أمانة تامة فى الاستقصاء 
العلمی . وأخشی أن تثوت ملاحظة 
ذلك العدد الکیسر من القراء الذين 


: ت سيطالعون هذا الکتاب من غير أن 


د برجعوا إلى ا جلد الثالث الخاس 


من کتب الشرق والغرب 


مته دربا رائعاً فى مناج النقد فسب 
بل سوف یقعون فيه على ذخس: لاتفی 
من الا رقنادات النفيسة التممة لبحث» 
کا سيجدون نقظة ابتداء مهد مم 
سيل التعمق یق دراسة بعض السائل 
ال عرض ها ابول هازار » عتم 
بوفتون لحلل جدید ها . وبل 
هذه البحوث التصلة بتکوّن ۱ 
العام ليس بالأمر الجباد الستقر . إن 
ای سی 
ويد الى أن لکتاب بول هازار » 
عل وا اعط به من بخلاهر الوقار 
والجد اللازمة لكل مولف تاریتی : 
اتول بیدو فى "أن 22ا اكاب 
الذى یؤرخ لركة الفکر الأورى ق 
القرن الثامن عشرء قيمة عصر ية حقة 
ولمذا السبب فا لا أعتيره آَم آثر 
أنتجه. الدب الفرنسی ق تلك الاشهر 
لاحرد لسك . بل اوی الاناز 
تنا للفکر وتحريكا للعاطفة . 
ومن واجبنا ألا نشکر على أنفسنا 
ات لم نکد نتقدم البتة منذ 
ا وخمسين عاب وها هو ذا الفكز 
الاوری ما یواجه المضلة شا 
هل تستبدل بالسيحية دی جديدا ؟ 
ام نبعث فیها حياة أخرى ؟ و اق عملا 


ات 
مرح الفتضارہ الغرية ان الايد ود 
انتہٹ ‏ فان الشکلة لا تزال قاعة ا 
هی » وعلینا نحن رجال البوم تقع تبعة 
خلها على ضوء تجار الامی . 
والکتاب يركز انتباهنا کله ى 
هته السالة الاساسية + غير أنه يعر 
أيضاً من السائل الاخری مالا نستطيع 
أن نقف إزاءه جاندین ۰ فهو يقرب إلى 
أذهاننا ومشاعرنا :تلك الحقيقة التى 
تدعی « أوربا » . وليس الفكر 
الفرنسی هو موضوع الدراسة بل الفكر 
الاوری . ولا بد أن يشعر الشاب 
الفرنسى عند قراءة هذا الكتاب بلذة 
ھی لثة من یکتشف اکتقافاً حقا » 


وذاك برجم ال ما ی هذا الاثر من 


٠‏ تغير فى وجهة التاریخ . وسوف يكن 


هذا الشاب للفسه عن تاریخ بلده 
الفكرى آراء جديدة » لانه سیجدهذا 
التاریخ عزوجاً بت ریخ البلاد الجاورة 
یلقنه ویاخذ عنه فى الوقت نفسه » 
عن طریق محسوس أو غير حسوس » 
ولکنہما یکونان جزءا من حقيقة 


واحدة . 


وسوف یشعر هذا الشاب بالفبطة . 
و يملؤه الزهو عندما يدرك أن فرنسا. 
وأوريا کت نت العصر متزجان. 


.۰۹۰ 
تشرف فرنسا على القارة كلها ء آما الرة 
الأو فکانت نى تلك الفترة الباهرة 
الى تقع بين نہایة الترن الثانی عشر 
وبداية القیرن الشالث عشی » والتی 
تعتبر بحق فترة إحياء وهوض . وفا 
يثير فینا الاعجاب » وہب هله 
السيادة: إلى قلویشا على الاخص > 
ويدعونا إلى الفخر بها جهرا » با 
لم تشبها سيادة مادية ؛ فلا جیوشنا 
أغارت على آوربا ولا عجار غزوها » 
بل رجال الفكر مثا ورجال الثربيية 

ومتعهدو البساتین والطباخون فقط . 
وق الوقت الذی كانت اغزائم الروعة 
تعلاحق على فرنسا » الدولة الحربية 
البحرية الستعمزة » وق الوقت النی 
کان فرذ ريك الثانی ملك بروسیا ينكل 
يجيوشها فى روسباخ ء من المیل حقا 
أن ثری أنوار العرفة انبعت منها 


نقليا عن الفر نسية إلياس لمان حكيم 


من كتب الشرق والغرب 


كأسطع ماتكون » وأن نرى فريدريك 
به أن ينم 
عر لد تقو ها کرت وان ری 
الأكادعية الق أندأها فی عاضمة 
بلکه قد اختارت لبساراة أدمية 
اقانتبا: توضوغاز غتواته زره الا ان 
الى حل , من اللغة الفرتسية لنة 
Nk‏ عا ۱۱۱۳2 


نفسه جحد غير لائثق 


ریما كنت قد آسهیت فى موضوع 
لايثير إلا اهام الفرنسیین » فلیغفر لى 
قاری ذلك الارسهاب . أما'بعد فليس 
موضوع مقالى الا واخدا من موضوعات 
"کيبرة یعرضها لتا هذا السفر النفيس 
بادة للتأمل . وان هناك لوضوعات 
آخری لیس إلى حصرها من سبيل » 
ولكتى ارجو أن يكون ما ذكرت 
افيا ليحفز القراء على مطالعته » 
وهذا ماقصدت إليه من مقالى , 


نامه هر مم 


hitps-/tme/megallat ٠ 


ور - 


على باب دوبن قصة تاریخیة للا تاذ مد سعيد العريان ( دار الکاتب المصرى؟) 


کتاب رائع بادق معانی .هذه 
الكلمة وأوسعها وأسدتها نى وقت 
واحدء کتاب من هذه الکتب النادرة 
الى تظهر بين حین وحین ؛ فتحی ق 
التفوس ابا » وترد إلى القلوب ثقة 
واطتاناً ؛ لاننا نشعر حين نقرؤه بان 
اة الأدية ای نفد مازالت خصية 
قوية قادرة على الانتاج » وعلى الانتاج 


2 کپ ای د و اذا 
القم العتع الذی لا تترد مصر ق أن 


تفاخر به وق أن تعرضه إذا عرضت 
لام الحية کہا المتعة وأدبها الرقيع . 

کتاب ۸ خرجه صاحبه إلا”بسد 
حهد أى جهدء واستتصاء أی‌استقصاء: 
وعناء عنیفت لا عب أن عتمل بعضه 
كثير من کتابنا الذین يحبون الطرق 
الطروقة والسبل الالولٰة » ویکرهون 
أن یشقوا عل آنفسهم بالقراءة الضنية 
والبحث التصل » ثم بالتفكير فياقرءوا 
والاستنباط عا ثوا عنم » 3 بالعرض 
القن لما استنبطوا وبالا بانة الرائعة 
غا آرادوا أن پتولوا لقرانبم .وکل 
هذا قد فعله الاستاذ غد سعید العویان 
دون ان يظهر احد عل نا كلف 


نفسه بن مشقة » وبا حمل علا من 
جهد » وباآخذها به من ندة ق القراءة 
والبحث والاستقضاء. ؛ 2 بالغقه الاد 
الحازم الذى لا يعرف ضبعفاً ولا تخاذلا 
ولا إيثاراً للعانية ولا كفا بالنجم 

وقد آراد الاستاذ العریان آن 
يعرض طرفاً من تارج مصر» من 
تاريخها العسير الا الذى تکثر فيه 
الحوادث وتلتوى بالؤرخین وقراء 
التاريخ جميعاً . وهذا الطرف الذی 
عثل انقضاء سلطان الماليك فى مصر > 
وزوال الاستتلال الصری بایدی 
الفاتحين من الترلك العئانیین . ویکنی 
أن أذكر هذا الوضوع لیشعر التاری؛ 
بعسره ومشقته »ومايفرض على من بريد 
تخصيلة ومثله من جهد وعناء . ثم ۳ 


برد الأستاذ العریان أن يضع كاب 
فى تاریخ هذا العصر من عصور مصر 
يعرض فيه الموادث عرضاً دتیقاً 
مستوفياً للشروط التى عرص الورخون 
على استيفائها » وم برد أن يتحدث إلى 
الورحین مج 0 ؛ واعا آراد أن 


۰۹ ظهر حد 
يتحدث إلى الثقفين 
ندب القاصض على مذهب الؤرخ 
وأعنن خياله ی الوقت الذی ال 
فيه عقله ء فأضاف بذاك جهدا ال جهد + 
وعناء إلى عناء ۰ ووفق فی الامر ین 
جميعاً توفيقاً اعترف بای لم أشبد نله 
ق الأعوام الآغیرۃ التى خيل إلينا 
نها أن الاونتاج الادی فى مصر قد 
آفنده حب السپولة ۸ وکاد. برده ال 

٠‏ العق: و كسل الکتاب والقراء جميعاً 

أا من التاحية التارخية نقد بدأ 
آلولف. حدیئد بتاك الاين المضطربة 

. التى انتهى فیا ملك السلطان قایتبای 

بين طمع الطامعین من الامراء 

والولاة ورؤساء الجند من الماليك» 

وسخی نی طريقه یم قضویر 

E OAD‏ موا 

1 والولاة الرؤساء جول العرشی 


جمیّعاً » فاثر 


حديثاً 
ولکنه زوع النفوس وسلا” القلوب 
هلعا وقزعا ولوعة وجسرة + لارسراند 
على الغاس فى الظلم ونم 
نی البخل » ومالکه على جمع الال ء 
باخنه حقه ويأخذه بغر حقه » ویطلق 


سرافه على لفسه 


أيذى أعوانه ق آموال الرعية <تى یم 
الفساد. وينتشرالخوف ء» وتظم الحياة. 
ثم پستانف الكيد حول هذا النسلطان 
الشيخ فی القصر وخارج القصر » وى 
مصر وخارج سضر »ثم یتتبی الامر إلى 
الکارثة حين تشب ارب بيه .وبين 
العثانيين ٠‏ این تن اليوش 
الصرية » لاعن ضعف ولا عن جهل : 


أ ولکن عن خيانة السادة والضاد: 


والرؤساء . ثم تکون القاومة الأخيرة 
الرائعة التى نها شعب قد لتى . 
ظلم الاليك شرا عظيا ؛ ولکنه على 
ذلك مؤثر لاستقلاله حريض عليه ٠‏ 
'يفقضل آن يظلمه ملوكه وسلاطيند 
ا علی أن یتحک فيه الاجنی» ولا تطیب 
الفسه عن هله الامبراطورية العظينة 
اذات الأطراف٠ ١‏ التر ای الال 
. والجنوب وق الشرق ۳ 0 ات 


٠‏ الألوية التتشرة على البحرين جا 


ظهر حديثاً 


ارادته ورضاه » ول یلتسوا عنده 
+ واعا اقل 
استغلالا » وم ععکموه لصلحته هو » 
وڑھا حکموه لصلحتم . 

هذا كله يصون الولف تصو يراً 
راثعا؛ بروع بصدقه وقوته ودقته وقرب 
5 الس ولاقو 
وأما الناحية الخيالية ء فلیست أقل من 
هذه الناحية التاريخية روعة وحالا : 
ولغلها أن تکون أشحر مہا للقلوب 
وأخلب بنبا للعقول . وأی غرابة 
نی ذلك وطبيعة الخيال البعید القوی 
أن یسحر اتلوب دو يخلب العقول 
ويشغل القاری" عن نضبه أثناء القزاءة 
وبعد انتباء القزاءة , 


والکاتب ببدا قصضمه. فى ذاك 


البدود الدرین 


باه وبعده عن 


الغور الذى کان مستودعاً عد فيه 
الاليك مادتهم . من الرقیق الذين 
بنتطفون أو ختلسون أو يؤخذون عنوة 
م لبون إلى القاهرة ليتعلموا فيا 
اون الحرب والحكر ۰ ثم ليصبحوا 
جندآ وقادة وأمراء وسل وکا وسلاطین » 
ولیدبروا أمر هذه الإ مر اطوریة الواسعة 
٦‏ البعيدة الا رجاء ۰ 
نحن إذن ی هذا الغور اشد گا 

تعطف على اينها الصبی بقلب له ء 
انان والهحسرة . فهذا الصی وحید:ها 
وهو عزاڑھا عن آییه الڈی ذهب 


موه 
يطلب ثار والده 6 فل يعد إلى إمرأته 


منذ. عش سین » خی يست من 
عودته » ووقنت حببا وأملها على هذا 
الصی:, فهی ترغاہ يقظان » وعرسه 
نال وهی كذلك ذات ليلة إذ تحن 
بن چا سم 
تعود فلا تعد ابنہاء لانه قد خطف کیا 


نباة » فتخرج 
بخطف غیره من أبناء الخورء. وقد 
آتست ابه لنسعین ى طله حى 
ندر که أو یدرکها الوت 

من هنا تبدأ القصة » ومن .هنا 
يسلك بنا الکاتب طریقین متوازیتین : 
|حداهما طريق. الضى طوبان الذى 
يذهب به خاطفه إلى بلاد الروم ثم 
إلى الا‌مبراطوریة الصرية حبث یباع 
لاس یں القلعة ی خلب ع ثم م عفی سع 
سیده الذی يصبح عمه ذات يوم . وما 
أحب أن أفصل ذلك لتراء ؛ ققد 

ينبغى أن يلتمسوا تفصیله ی التكتاب: 
2 بزال الصیٰ طومان یمغی فى طريقه 
إلى الد ۲ ممتملا قتطوب » مصابراً 
للا"حدات » مذلاو للعقاب » حتى برق 
مه. .عرش" معر ‏ وحی ایصیح هو 
سمتشارہ وذراعه الینی فى تدر الاك ؛ 
ثم خليفته على مصر عین: يذهب لاقاء 
العانیین » ثم خليفته عل العرش بعد 


أن يقتلن اللوقعةء م زعيم المقاوسة 


و مود و 


مہزنین 3 طريداً یغدره آعرای 
فیسلمه إلى سلطان العثانيين » شم سیر 
یطاف به نی القاهرة » ثم قتیلا قد 
علقت جثته على باب زويلة . 
أما انطریق الثانية فهی طریق الام 
الى خرجت من الغور:تطلب"ابتبا » 
فهى تمر ببلاد الروم » ثم بالا مبراطورية 
الصرية » وعی تلتی نى هذه الطریق 
اهوالا واهوالا » وهی لا تعرف مكان 
ابا إلا بعد أن يقغل الغوری ويصبح 
اپنها سلطاناً . هى «تسعى لتلقاہ » 
وتبلغ مصر مع اللہزین » ولا تیج 
شارب لقاه آینبت) غل کا 
EE‏ من دا » وکا ترا ذات 
" یوم وی آخر طریتها وق آخر طریقهجقة 
معلقة على باب زويلة . 
202020 وھاتان الطریقان لا تخلصان 
لطومان وحده ولالأمه وحدھاء وإنما 


معاق 2 وأوسعها :وأمدتها ن 
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اک ٤۹ء‏ . ظهر حدیثاً 


والذش یعیشون لعبادة اللہ والتخلص 
من آوزار اياة الدنیا . وشخصیات 
النساء اللای یکدن لیدخان القعرء 
مم يكدن ليبلفن الترش ؛ ثم تخرجون 
الثورات من القصر » فيكدن للعودة 
إليه » وتنزاهن الفتن عن العرش فيمكرن 
ليرقين إليه.مرة آخری . کل هؤلاء 
وغير هؤلاء نکنظ ہہم الطريقان . 

والافسخاص* ی هذه القصصة 
الطرق والتوت 
يهم الذاهب ١‏ واختلفت يهم وعلہم 
الأهواء “دم مع ذلك لا يعرفون 
القاری" عن قراءته ولا بردونه عن 
غايته » و [عا يدفعونه إلى هذه الغاية 


کثبرون» قد تفرقت بہم 


دفعا» لیس مم إلا من يقير فى 
. القاری" عاطفة حب أو بغض » أو رشب 


5 الاستطلاع » أو تذكرآ لشخصیات 
آخری من شخصیات التاریخ 0 أوتفكراً 
ی بعض الأننداك » واشطوب الى 


يشهدها هنا وهناك فی حياة العصر 
نون ٠‏ الندیث:. 1 9 


قلت لك إنه کتاب: رام باذق 


ظهر حدیثاً ۰۹9 
وتارخا صحیحاً واا دقیقاً واسلوباً لا هنا الکتاب دة بل 
2 3 
رمیا , لولا هذه الارنات ال تسرف ى كل مایکتب ‏ ]كاد اتل ى 
چا الكاتب على ننسه وعلى الناس » کل‌سایقزل . 


ط مسی 


کم بابانا دراسات تلفة عناسبة مرور الف وخسمائة سنة عل وفاة القدیس 


وک لق الامكندرى ,254 01332۳" 
( دار الا الصری )۱۹٣١١‏ 


KYRILLIANA, 11ء1 ز5‎ 609406 ‘edita Sancti Cyrillt ۸۱6۲۵۵ XV recur- 
rente seculo — Etudes vatlées û occasion dü 2۳۷۰ centenaire de Salnt 
Cyrille d’Alexardrie (444-1944). 


إن للنواظية والآناة وطول البال لدی إذارة دار الکاتب آلصری خي 
جزاء تی هذه الدنیا سيا إذا تسلطت ‏ معوان ليق آننیته ؛ إذ قامت هذه . 
على موضوع علمی وتضافرت على الدار يطبع الکتاب طبعاً أنيقاً يعد 
تقيق أمتية سامية انطوت ی سربرة فتحا جديداً ی باب النشر فى مصر . 
' القلب . لقد ظھرت ی خلال هذا فلم یوجد حتی الآن ى مصر إلا مطبعة 
الشهر « كيريليانا » وهو کتاب يجمع المعهد. الغرنسی للدثار الشرقية لطع 
بن دفتیه عدة دراسات علمية من الكتب العلمية الى تحوى > زيادة 
تاريخية ولاهوتية وفنية وأثرية لعدة عن اللغات الغريبة الخديثة ‏ واللغة. 
علماء أجلاء قاطتین فى الشمرقالأوسط . العربية » اليونانية والقبطية والمصرية 
مناسة مرور الف وخسبائة سنة علن القدغة . ابا الان نشد بزهنت دار 
رناة القديس كيرلس الاسکندری.. الكاتب الصری أنها جديرة بان تفوم» ‏ 
( التوق سنة ءءء ) . ققد حالت مع العهد الفرندی» بمهمة طبع بعضن 
اروف ارب دون إصدار هذه ا بموعة 


فنية خاصة وتقدمها فى ثوب قشیب 
اب يتجلى فيه الذوق الفنى مع 


لات اله نی متو ده 


17 
هذا من جهة الشکل . آنا من 

جهة الوشوع فائنا ذفتبط کل الاغتباظ 
لا براز سفر مل « كي ريليانا » إلى حيز 
الوجود . وغذا:لان القدیس کیرلس 
الایسکندری مصری ولد ونضج وعنل 
تى القطر الصری طيلة حیانه . وکل 
ما يمت إلى ترائنا الثقائى والروحى بصلة 
لا يسعنا إلا أن نقبله بترحاب_وأن 
نشید به هد حان نا آن تتکب علق 
تارنختای ختلف عصوره؛ وأن نستشف 
من وراء ثنایاه عظات عبرا تزیدنا ثقة 

" بانقستا وتشارك اق تکوین شخصیتنا 
القويية العصرية . زد على ذلك أن 
الأبحاث الى وردت فى هذا الكتاب 
قدا دجبا أقلام شخضیات عتازة ی 
میدان العم » » أخذ کل سنا لل ناحية 
صن نواحی شخصیة القدیس کیرلس 

1 مظاعر البيغة الى 
: با 1 ولان أردنا أن م کی 


تام فالكتاب 6 ن آن يون 
ی أن يكون 


۳3 


ہے ا 


ظهر حديئاً 


مواضیع من شانہا ان تثیر اهتابهم . 
آما القالات فهی مكتوية بلغات 
ثلاث مها العريية ومنها الفرنسية وا 
الا يطالية مع بعض نصوص يونانية 
قبطیة . افتتح الكتاب سيادة القاضد 
الرسولى يكلمة غز برة العتى على إيجا زها» 
هذا الأتبلوتب الاعاد الذی هوير 
طريقة النسنیور آزثر هيوز وقد نوه فیا 
بضرورة اتحاد الكنائس > عملا بكلمة 
السيد المسيح : ہ لیکوئوا واحداً » . 
ثم ادرجت ق الکتاب براءة 
البابا :پیوس الثاى عشر - بالعرية 
E‏ ادلی کرلس 
خر الكنيسة الشرقية + والى ظهرت 
8 ۶ الاستاذ الأب 
امبروجيو ريدولنى يوضح (بالایطالیة) 
صورة القديس كيرلس الروحیة على ضوء 
هذه البراءة وما سبقها امن نصوص 
رحنیة أخرى مبدرت من السلظات الدينية 
الروسانية . آما موقف القديس كيرلس 
من ابيع سن 3 اعنام 


ظهر دیا 


غاية نى الدقة ( بالعرية والفرنسبة.) 
لابو ین من زخبان جریضا لبان 
عنوانه « القديس د لس ومعضلة 
اتخاد الکنالس » . وهو حث تارنی 
ل :ال الولقان عل تسا 
الا تخوناه إلا بروح خاصة دعواها 
1 الروح الاتحادية » مخطتها التارخية 
| الحضة'. وقد وصاد إلى هذه الننيجة : 
«إنحياة الكنيمة مدة التزون العشرة 
التق ظل قيا الد مق والغرب متحدین 
اید أن تقدم تا اساسا راهنا » معفقا 
علیه» نسند الیه جدالا جديا وفكالا 
حول العمضلات الاعتقادية واللاهوتية 
لى تفیل ابن اتک وك 
| والافودکسی ۰ :وقد أشارا ان أن 
افریتین بوجدان» ى ستيالة الاحادء 
تجاه عکمی, لا سنا مهما : متبالة 
خلاص النفس ؛ وسالة إراذة الضمین 
عب أن یتلاشی آمامهما جع 
الاعتارات العالمية حنذا لو كانت 
تتحتق أمتية. هذبن اللکاتبین النز بين 
وأن يكون نداوها للوحدة مسموعاً 
ادى الجميع . .. وقد ألتی بالقال 


جموعة وافرة من الصادر التار خی , 


ويلا جٹ بالايطالية لاهوی 
للب باستی ی آراء القدیس کیرلس . 
الخاصة بالسیح . وللمرحوم الاستاذ 
ری “ain‏ تلا Henri‏ ¢ 


امہ 
سكرتير الجمعية الجغرافیة سَابقا » بحٹ 
بالفرنسية غير تام ق مسقط راس 
القدیی كترلس ( وهوعل ما يلوج ۱ 
امخلة الکبری ) . وقد کرس الاب 
أجل الدوبینیی : الاستاذ. ى اة 
الكتابية بالقدس Ecole Biblique‏ 
de Jerusalem‏ مقالا مهما بالفرنسية 


عن «صلات القديس ‏ کیرلس 
بفلسظين > . والاب ادن آکتر 


إخصائى فى جغرافية فلسطین وتار هاء 
وقد توفر على درا ما نیٹ وخسین 
ستة ؛ وقد آصیح کتابہ عن «جغرافية , 
فلسطین » من الراجع الى لا یستغتی 
عنها فى هذا الیاب , 

الد کتور دریوتون ۰ 
الدير العام لصلعة الاثار الضرية 
ق هذه الجموعة يبحث: ( بالفرنمية ) 
عن معلوبات کیرلس الااسکندری 
الخاصة بالديانة المصرية القديمة . وقد 
انتبى إلى أن الضربین العفين من 
أهل القرن الخاسس کانوا يلجاون إلى 
مولفات اليونان الاقدسین للوقوف على 
آسرار آختهم القونية . والقدیس 
کیرلس عندما کان بقنبس معلوباثه 
ی الدیاند. الام من مولفات: 


+ يعن إلا 


وقد من 


فلوترخوس وفورفوربوس 
متبعاً وی عصره ‏ . 
٠‏ وللاب تيولقو E‏ 


5 9A 
الأول ی نظرية التہذیب والععلم عند‎ 
القدیس کیرلس ۰ یدرس فيه تطور‎ 
مدرسة الارسکندرية المسيحية ومقارنة‎ 
منهج التعلم فيا مع طرق النعلم‎ 
الاخزی . . والاخر عن « کیرلس‎ 
ودانت » حاول فیه أن يفحص عن‎ 
بدی تأثر القاعر الایطالی بالافکار‎ 
الشرقية خصوماً بافکار مذرسة‎ 
الارسكندرية والذهب الكيرلى..‎ 

أن تاس القدیس کیرلس ق 
لقوس' الکنیسة الشرقية فقد خصض 
له يتان ( بالفرنسیة) : بحت موجز 
للا ب‌طویل ء مدير الدربةالبطر بركية 
روم الكاثوليك بالقاهرة » عاغ 
الوضوع من وجهة الكنيسة البيزنطية » 
ذاكراً فيه يعض التصوض اليونائية 
الى تتفتى تعتائل العام الإرسكندرى ء 
وتا سیت ا اف ستاد سی 
عبد7 السیج جح فيه النصوص 
القبظيتة الى تعزی إلى القديسن 
-کیرلسی ر 

وآخبراً عت. بالفرنسية مسب 
, علفى مت ».مزین بصور تخطيطية 
دقيقة. لادستتاد الد كثور إسككيدر 
بدوی من جابعة نود الأول » فى 
« الکنائس العرية الأول إلى عهد 


ظهر حديثاً 


القدیس ,كيز + وقد قسمه لاق 
قسمين : فسم عام يتناول نظرة تار هیا 
شاملة وتعيين زین الکنالس وشروط 
بسانبا والعواسل الى آثرت فبا 
وتصميماتها العامة وطرق تشییتدها 
وزخرفتبا ؛ والقسم الثانى يعابح بعش 
الكنانس والأذيرة التی لا تزال آثارها 
قاعة حى اليوم ق مریوط وسوهاج 
ودندرة وعقارة وأى بل ومصر 
القدعة 2 ولو سعنا لنفسنا أن تبدى 
رجاء فهو أن يتحننا الاستاذ بدوی 
ببحث‌عری شامل للكتائن والأديرة 
العرية نحن فى حاجة له . والد كور 
بدوی خير من يستطيع آن يقو 
بهذه المهمة . 

هذه ی «كبريلياناء ۰ عفة کا 
يتضح :من جرد سرد القالات , فاننا 
ترجو ها أحسن قبول » مع الأمل از 
تکون رسالة خير بین أبناء الودار 
الواحد » موجهة إعجاببم نحو شخ 
مصرية فذة من أجدام 
انتباههم نمو ترائهم! ابید + فانحة باب 
جدیداً من الدراسات العلمية الفز مد 
المادئة > واضعة صفحة ناصعة : 
تارینا الذى هو أعظم من أن تند 
ذخائره عزاع أولاده أجمعين . 


متسر 


3 اراب قرا 


هذا هو الیزه الثالث من کتاب 
آلتاریخ. الاساامی ٠‏ أو الاجدر أن 
تيه الوسوعة التاريخية » التی‌آخرجها 
الد کتور حسن |براهم حسن ۰ أستاذ 
التاريخ جامعة فؤاد الأول وعینند 
ية الاداب السابق. » ليكون مرجعا 
جديداً نى التارخ الاسلای يضاف 
إلى الکتب القدیمة التى ت رکه السلف 
اساسا ومرجعا لسارم القدم . :وهو 
| يتميز عن هذه الکتب بسن التبويب 
۱ دالقسم؛ وبالاجمال دون الاسترسال» 
' ٭بالاقتضار علی کل ما بنید. القارق* 
لعفت والتعلم ».مع إثمال کل با يشك 
نی صحته وکل نرجوح من الروایات » 


کت ٠‏ وهى میات الكتب العريية 


1 الولف دیدعم آراءه فى کل صفحة 
سن صفحات کتابه له الاسانید 7 
عاونا القارى” بذيك على الاستزادة 


ظهر >دیٹاً 


مع ذکر الأسانيد الى رجح إلا ق 


رالأورية ۰ واتفطوطات :بل كرماة 


و 3 ل سالة إن اد 32 
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نام انرسمرع السیاسی والریی والثقافى الدكتور حسن اراهم حسن 
آستاة الناريم الاسلای بجا.مة فؤاد الأول . المرء النالك ( مكتبة النبة المصرية ) 


الامویة» واتضارة العرية ای عهند 
الخلفاء الراشدنن والامونین ء وکان 
مقا ق خمسة أبواب . وقد علمنا أن کے 
هذا الجزء قد نفد وتصدر الطبعة 1 
الثآنية انه قريباً بعد أن زید فیذ ّى - 
ارز عشرة ٠‏ ابواب وادعلت عل > ۲ 
إشافات كتيرة , ۱ 
وظهر الجزى الا امن سلفم ۰ ۲ 
الوسوعة اق ستة وو وهو ياغ 7 
العصر العبانی الأول ( من سنةوم: 
الا ۸۳۳۲ ) ۰ وکن ف ائیة 
أبواب 
أما الجزء الشالت من هذا التارخ 
الذى صدر اخبراً فهو يبحث. 
العصر العبامی القانى. (من تة 
مجم ای بع عه ) وعو یشمل عهد 
ان إلى قيام الدولة. السلجوفية . 
وم يقتصر نيد على تاريخ البلاد .. 
الشرقية وحدها ء بل تکل عن می 
والغرب والا ندلس .وهذا الجزء من : 


olûbookz@gmal.eom Î | 


e.‏ ظھر حدیثا 


وا حالة الاقتصادية والثقافة والفن 
والحالة الاجتاعية . 

ولا تعود للتنویه جما ى هذا از 
من الفهارس وللراجع التق تذل على 
دقة البحث وسمة الاطلاع ١‏ مما تبعل 
مده الوسوعة قیمة: اة يت 


لا يستطيع الاستغداه عنہا کل باحث 
فى التاريخ . فالد کتور حسن إبراشم 
حسن قد خدم التارج الارسلامی خدمة 
کتجرة بل‌خراجه هذه المؤسنوعة 
الكبيرة الى ترجو أن تم ى القریب 
العاجل . 


عرب الیٹرول فى اشمری ال وس الدکتور راشد البراوی ( مكتبة التهدةالمصرية) 


هذا البحث .الیل حيط عسالة 
البترول الت أصبحت على قول الولف 
د ذات 1ۃ دانع یی ات 
الدولیة . ولقد خار٭ التعابق عن 
امتلالد مواردہ أو السيظرة علیها طانع 
العصی » وهو تسابق تسعخدم فيد اقة 
الاساحة والأسالیب ۰ افقد تكم 
الؤلف نى التصل الاول عن زيت 
الیترول والش کات الکبری ثم انتقل 
إلى" بترول. الشرق الاوسط وعاغ 
الامتیازات ‏ الاحتكارية " وبداية 
الصراع على البترول ۰ ثم احتکار 


البترول . ی القطر العری > ثم 
الوصل بين انجلتنا -وفرنسا وعودة 
الوصیل ای :الغراق ۰ والرأت‌الية 
اليريضائية وسیطرا على يترول 
العسراق ‏ وإبران ‏ م والح 
من الاحتکار الانجلبزی والتضال على 
پترول . الشرق الاوسط بين افیلترا 
وآمریکا »"واطراد هذا التضال وسیاسة 
ا مور ثم سياسة روسیا . 

ووصف الكاتب ای نباية , عنه 
الشائق الطريق أنام الشرق وبعض 
اتال ماه من کات النترول . 


مسن رد 


E :‏ کا 


و عار تست | مرن 


الادب 


يشفق الاستاد اديب رو ان 
یکون الادب صائراً إلى الانبیار » فى 
نقال له نجلة « المعهد » الى تصدز 
ق‌ضور- لبنان » عنوانه« دولة الادب 
فى طریق الانبیار » » یقول فيه : 

3 « ليس آهون على المتتبع“ى آیامتا 
الخاضرة من ملاحظة انصراف الناس 
- على العموم ب.والرائ العام القتف» 
عن مطالعة كل مالة علاقة بالأدب إلى 
ماتقدمه-الصحافة من هذا الط 
العجيب من العلوبات والانبتاء 
والکایات الساذجة. . . هذه الألوان 
الى طعت عل ما سواها من الاعذية 
الفكرية الى تتطلب شیئا من التسفق 
والرویة والتسیص ۰ يما ىق ذلك 
الادت الو انتج 


کات 

2 یوازن الکانب بین عدد القراء 
الڈین یقبلون على الاثار الآدبيةالرفيعة 
والقراء الآخرينالذين يقبلون علىطائقة 
سن ا جات الضرية خاھا باساب : 
فرع أن الأولين لا یزیدون على واحد 
إلى کل سائة من قراء تلك ا جلات البتذلة 
الداعرة .ثم يأخذ بعد هذه الوازنة 
نی التاس آسیاب هذا الاجیار الذی 
یضفه » فبرده ی حنط إلى الآدياء 
الكبار الذین انضرفوا عن الأدب إلى 
الضحافة | لاسا للرزق من بابه الواسع » 
أو إلى طبيعة العصر الى تسيطر عليه 
المادة من جميع نواحيه وشعاره الشرعة » 
أو إلى .أثر السياسة الى استائرت 
باعقام الناس ى هذه السنین الأخيرة 
وصرفتهم عن الادب بطبيعة الحال . 


تعاون الشحافة العربيية 


ونشرت بلة «العهد» ق العدد 
نفسه ما یأق : 
آ جعت غلا «الکتاب» و«الكاتب » 
زميلاتما. الات الصرية على الد 
a7‏ 1201 ور ۲ 


من أنانيتها بالتعاون مع مجلات الأقطار 
الشقيقة ۰ وقد اقتدت معا بعض تاك 
الات ! الیس هذا فتحاً جديداً سجلت 
امتیاژه هاتان الیلتان الراقيتان ؟ » ٠٠‏ 


0 فى لات الشرق 


قبس من 
وهاتان جلتان قد وردتا ال" من 
المغرت » وما قرأت شا من جلات 
الغرب متذ بعید . وتا الجلتين تصدر 
عن تونس ۰ وکتاها مؤرضةء 
(أكتو برح نوفمين سنة ةو ) ۰ 
وحن الآن یق شهر مارس من سنة 
بع 9 و . ما أبعد الشقة ابين البلدن 
إا كانت لات تویس لا تصل زب 
09 
صدیرها عتالك 4+ 
وجات دی للعرب حلديت 
هاتین تین ان طا ی یبد 
ساعی البرید بين تونس والتساهرة 
خسة آشهر . . : فغانت عل اوه 
صدیتی سحابة بن الم وهو یقول متكافاً 
الایتسام : نك یاءصدیتی أسعد حظا 
تن (خوان لك .هنالك ق الغرب 
لم لصلهم رسائلك ولا جرائدك > 
ولا لاتك ولا د شئ من مطبوعاتك + 
ند مرنة ۹66 ۰ لقد ول ايك 
بريد الغرب الثقاق بعد أن ناء تله 


" ساعی البريد خمسة أشهر ؛ فلت 


الغرب يتلق بريد الشرق الأذى الڈیٰ 
يحمله ساعی البرید إليه منڈ ست سنین 


4 آو پزیدو: إن الغرب يا صدیقی 1 2 


المغرب 


تیا عریا واحداً من مطیوغات 
الشرق منذ سبع نين » إلا مايعرض 
له ی السوق السوداء : وللکتب 
العريية نی الغرب سوق سوداء لعلها 
أكثر رواجاً من سوق البز فى 
اليونان ! لأن الفرنسيين نى الغرب » 
يحظرون على المغاربة أن یقره‌وا كتاباً 
عریاً ق خوء النهار ! 

فا أسعد حظی إذن وبين يدئ 
عددا اكت بو منة بعو و من می 
« الثريا » و « الباحث ».. 

آفیرید القراء آن أعرض علا 
بعض ما قرات نی هاتين الجلتين 
التاهضتتن ؟ 

کسی أن انظر ی لاف جا 
الٹریا لاری 0 و الف ا تی 
فى الصفحة الأول من الجلة ےج عیب 
ما عبت فالتوت السطور وتباعد ماييز 
الکلات » لن هنا صورة زعم من زتماء 
الغرب لا ینبغی أن يقال نى التعرین 
به إنه زعم حزب « الشوری » أوحزب 
« الاستتلال » وكلتا « الشسوری 
والاست-اال» کان بفیضتان إلى 
الاستمار الفرنسی نی الغزب لا يتبنى 
أن تقع علیہنا عین عر نالك ولا ذ 


فى لات الشرق 


دروس المجى والطالعة ؛ ومع ذلك » 
قااے نزال هنايك أ دباء وشعراء یکتبون 


وینظمون یقاومون القهر الفرنسی بقوة 
الروح العری التوئب ؛ ولا زلنا نتر 
ٹن 


الأديبة الناضلة عائشة بنت جر عن 


تا هه و دماین 2 


« الراة التونسية ى مفترق الطرق »: 
ولا نزال قرأ شعراً ی عة «الباخث» 
لاسید علن 
المبح 


بن رز يقول فيه : 
تين فرقده 


والشرق توحد مقصده 


وظيفة 


وی عدد مارس من جلة «الادیب» 
كلة لادستاذ عبد الله بری عنوابتا 
« وظیفة الا یب فى الشعب » يقول فيها : 

« إن الادیب :الشعی مظهر من 
مظاهر التفوق ی معنویات الاجاع » 
فمن واجبه أن يهم وظيفته فى البعث» 
٠‏ ومكانته ن التدریب ؛ لک یفوتم 
الحى الناطق أن الادیب هو فتوق 
النظام ؛ لاند هو الذى وضع النظام» 
وآئه فوق الدولة ؛ لآن الدولة تتعهد 
البيابية وما فبا من فساد» آبا هو 
نیتمهد الأخلاق والبادی" ء ولولا 
هذه لفسد ما ق الکون جمِيعا . 


> فيم At‏ ارك وشت 
ود يدا لتعاهذة 


الحق. تعرز جانته 
واباة الم تعادہ 
عاهدنا ال لشصره 


مدقا والفعل یژیده 


قل جاء الق وصولته 

گر الاسلام بدا ده 
بالعزم سئرفیع. رایته 

ویناء النصر نشیّده 


ة الادب 


« وليب كيرا ألا بقدر الشعب 
مواهب الادیب ٠١‏ وألا ده المكوبة 
ی سعیه الخالق ؛ فوظیفته أن بسدع 
اڈ فى طبیعتها احترابه ونهمه مادام 
يعرف کیف یؤدی رسالته الاءنسانية 
تادية كابلة :ورب آدیب کات تي 
أدبه أکس من حکویة وق أخلاتته 
مقدار شعب.! 
« على الادیب أن يتوقع من إنتاج . 
لذج زحیاه امه عي عو ىتا 
و إذا آمن بغر ذلك ء تبدل احترامد 
إن ازدراء » وانقلب el‏ إل 
۰ انتحار م خی 


ف جلاست الب 


و 


گر الا داب السوقبق: Soviet Literature‏ عدد ۷( یولیو (۹E‏ 


فى الادب اقرا ی هذا الغدذ 
صفحة بقلم اتب الكسيدر يجت 
عن الشاعر السکوتلاندی رو برت برنز 
Robert Birns‏ , وهذا الشاعر 
الڈی مات سنذ قرن ونصف قد ظغر 
نی أثناء القرن الاغی فق روسيا بشبرة 
واسعة . والکاتب. الروسى یعرش 
علینا تأثير هذا الشاعر ی روسیا ۰ کا 
عرض من قبل تأثیر ,شکسییر(,: 
وقد آثار رورت برنز اعجاباً عطاق 
پیثات الثائر ین .من الروس وم الذين 
کر موہ الأول سر وقد کی امد 
مترجميه میخائیل میخا ثبلوت ومات 
وهو یعانی الاشغال الخافة . 


فى القن وافرأى العدد التاسع‌من 


: هذة الجلة ى سیتہر بقالا عن الشاعر 
الروتی مایکوفنتتی Mayakovsky:‏ 
اتی تسوت آمرم بر ا 


اللاتی ‏ برآسن 


الثان و کیف- استاثر به الشعر کیٹا 
فشيئاً . والکاتب يؤيد آراءم بعضص 
الصور ومن بيا صورة ,جمیلة جدا 
لغلام نافی 5 

وعد لحر العدد السایع من 
هذه الجلة, حدیدا قصيرآ عن النساء 
الفرق الموسيقية . ولا 
نكاد نعم آن بلدا آخر غير روسیا 
يعرف زئيسات هنه الفرق . وقد 
تتطوعت إحداهن وهى فيرا رود 
Vr 68‏ نی الییش. السوفیتی 
سنة ۱ . فکلفت تنظم فرقة 
موسيقية لفرقة ا حرس التى كانت تعمل 
نبا . وكان هذا يقع لاول مرة ی 
العاریخ . وقد تفوقت فرقة الرس فى 
موقعة موسکو ونالت وسام الشرف کا 
تالت السيدة الوسيقية وساماً ایضاً . 
م مخت مع‌الفرقة وشهدت معها جميع 
الواقع » ودی تدیر فرقتہا کی 
7ا اکر منز و 


ی جلات الغرب 305 


3 من باریس 


گر الفكرة ۵ ها عدد ٩‏ ( أ کتوپرء ویر ديسمير سئة ۱۹۸5) 


وهی مجلة. العقليين الحدئین 

واتجاهها یساری جدا كا قلنا سابقاً. ٩0‏ 
ق السياسة - عناسبة الام اللوی 
لظهور کتاب رودون ]1۳۵۱۷0۵ 
العظیم « منهج التناقضات الاقتصادية 
أو فلسقة البوس » 00 نشرت مجلة 
«الفكرة » مقالا ورج کونیو 
Georges Cogniot‏ ( 
العدد. . 


يم ق هذا 


علينا 


وق الصفحات الى تعرض 
يدرس : صاحب القال ما يسْمية « لغز 
برودون » ویسداً ذا البحثك 
ملاحظات قصيرة ی تاريخ حياة 
الفکر الاشترای وق مناهجه . 
ویذ کر نى أول مقاله بعض الجمل الى 
کتبا برودون والتی کانت من اسپاب 
شهرته » التی آأخافت أصحاب رءوس 
الاموال الفرنسیی اق الترن الاشتی.. 

كانت لیرودون .صيحة ايرب > 


الى اقل عنها نبا کزثیر اللیث 


البائم الذی بريد ترویم , الطبقتة 
الوبطی » وهی ج 
الس‌قة» . وقال. برودون أيضاً . 


« إن الصورة الوحيدة لک هی 
عدم اج » . وم جورج کونیو 
هذا القسم قائلا إن برودون یظهر 
يفا أثناء. ملك لویس فيليب وائساء 
الجمهورية الثانية . ولكن بری هو 
نی مذهب رودون نناقضات أى 
تناقضات ۰ وألغازاً أى آلغاز ! وأول 
دلیل یعرضه علینا صاحب .هذا لقال 
على تناقضات برودون هو أن الکتاب 
والفکر ین ورجال السياسة الترنسین 
فى عهد فيشى استطاعوا أن برجعوا إلى 
کتبه أکثر من مرة حين أرادوا أن 
يغبتوا أن سياسة الاریشال واعوانه 
سياسة لما منابعها ی الفکرة الاشتراكية. 

ثم بللفت ج . كونيو إلى حيباة 


(۱) الاب الصری عدد ۱6 (ترقير 1545). 
(۲) ندر إلى قراء الك تقس بار یکا سا 
3 اق عنوان رسالة كارل. مارک الق آصدرھا:ردا ھلی کتاب پرودون ۔ والمنوان 
بح ار سالة ماركى هو « یوس الفلسفة » يمارض به عنوان « فلسفة البؤس 6 . وهذا 
۳ کا E‏ اء من الو روبرت آرون الذى- نا تمه 
5 


کے چس سس چا جا ددم م 


ار 3ہ 


برودون:» و ععل لهذا القسم من درسه 
العتوان الای : « البورجوازی الصغير 
اغاء ٩,‏ ۲ 
ويعتفد الكاتب أن هذا 
التعبير سر حياة برودون الأرجحة 
بین الثورة والرجعية > حياة رجل 
«حافظ ومثاضر لنتندم نی وقت واحد» 
کا قال بروذون عن نفسه . وبسد 
تاریخ حياته » یتجه صاحب القال 
إلى طرق تقکیره» لیعل ويعلمنا ما عو 
الفرق بین برودون والاشترا كيةالعلمية. 
فالذی یفرق بين برودون وبين 
الاشترا کیین العلمیین ؛ والذی یفرق 


. بیته وین کارل ما رکس ؛ هو موقنه 


أمام الادية الاستتباطية . وعذا لان 
برودون أبدل الاستباط بالتوقيق . 


2 در هذا ق رأى حورج کونیو 


معرفة غير دقيقة بطرق الاستتباط عند 


٠ 7‏ مؤلف « فلسفة البْس » . وهنا تف 
٠‏ القطعسة الأولى لمسذا القنال » قائنتظر 


امه لتعرف لام يريد صاحبه ٠.‏ 
الى زر للان يشير إلى ھی 


ق ادت الغرب 


أنك عد لها ی ا بلات الأخرى . 
وإحدى ا جادلات الى تظھر ی هذا 
العدد عنوانہا «جان بول سارتر » 
المركسية » والعلم» ‏ .بد 
قراءة الصفحة الأولی من هذه الشهرية 
پستطیع ا أن يسال نفسه: 
ولاذا جیت هذه الشہریة « مجادلات » 
و سم » فلسقة » آو ؛ عل اکا 
« مناقشات ؟ » . فالواب على هذا 
الال قر ال :ا رة المتاظرة 

. ب . سارتر وأندریه لانتین 
Andr Lenin‏ ( وهو عرر e‏ 
« الفكرة » الذی رد على مقالین ان 
بول سارتر ظهرا نی جلة «العصور 
الحديفة».ى نقد المادية الاستتباطية ) ۔ 
والیواب على هذا السؤال الساذج ء 
کا قلنا » ی لطف .هته الاسطر 
الاخيرة من الجادلة : «هنه هی 
السخافات البارعة الى کن أن تید 
نی ثلانة صفحات فقط . فأما الیحث 
الكامل تما ق القال من “أغلاط 


فى مجلات الغرب 


(YI (عدد‎ 1۳42616 qay ۶ 


فى الادب - كنا یعرف آن مسالة 
اليوم فى أدب الغرب وفلسفته تدور 
حول ثلاثة أسماء هی :« کی رکجارد . 
کی وکافکا ٩(,‏ 

وبل مکی پرودت هته الا 
عنواناً لقاله نی .هذا العدد من عبلة 


۳ 


۶ لارش ۰ . وهو بقتال قد 
عم به الذين یعنہم ۳ هؤلاء 
الکتاب الثلقة وان کان شدید 
الغموض 


إا اکر من مزة یں ہو 
ولكنه بعید المدى » عنوانه « ظروف 
الشعر » وصاحبه الشاعر الفرلسی بير 


رينتردى 29 + نحاول فيه أن يعطى عن 


الشعر تعريفات دقيقة ولكنها مقار بة ؛ 
لآن التعدید غير يكن بالنسبة إلى 
موضوع جرد كالشعر . وغاية: سیر 
ریفبردی أن يقول ما هو الشعر وين 
یکون » بعد أن يبين ما لیس شعراً . 
فبرى آولا أن الشعر لیس ق الاشیاء ؛ 
إذ لو کان فیها لاستطاع کل واحد متا 
أن عده وأن یکون شاعراً . « ثالشعر 
عند الکاتب نقص ء أو فراخ ق قلب 
الانسان : أو بعبارة أدق » هو قدرة 
الشاعر على أن يسد هذا التق ` 
وملا هذا الفراغ . » 


ما خر 6 عدد ۰۷ ( دسمير ۱۹١١‏ - ينار ۰۱۹6۷ ۳۹ 


فى الادب س بعد مجهود بر 
ریفیردی نی تحدید الشعر » نجد نفس 
اخاولة بالنسة إلى القصة فى مقال 
کتبه جایتان بیکون ۳ عن كناب 
عتوائه. « الزمان والتصة » ليان 
بویون )٩‏ قسم الناقد مقاله إلى 


ثلاثة أقسام :ی التسم الأول 
یغرضی علینا دید القصة عند 
الكاتب + فالقصة باختصار « هی 


التعبسين عن > الواقع » إغا لواقع ٠‏ 


الانسانی کان فى الزمان » فالقصة إذآ 
وصف له . وق القدم الثانى من نقده ٠‏ 


هذا » ادل الناقد نی تعریف القصة 
اا التعبیر عن الواقع ۔ وحمي آن 
7 جفلة بن ن ختام هذا ندال 


فهو يقول إن القضة « هى الیدان‌الذی 
نی الوجودعیث نرى فيه حقا كل تصو بر 


فى جلات الغرب 


خالض للانسان » , أما القسم الثالت 
فیبین فيه صاحب القال رأية هوق 
امشكلة وبنوع خاص قلته أمام هذه 
الفلسفة الجديدة لاقصة . أليست هی 
صبورة من النظریات الفنية التقليدية 
التی صورتها الفلسفة اخالدة والو 
برفضها الفنانون دا ماً؟ 


کا هوسپزده 0780۱۱ ( فرایر سنة )۱۹١۷‏ 


فى الادب - إقرأ نی عذا العدد 
بعالا قبا عن. الأديب والزرخ لیتن 
مترای لبون رابسل . یقسول 
الكاتب عن هذا الآديب اللکییر ی 
9 آول بقاله إنه. ناصح وصديق لا بد 


0 مه للذين يقؤمون التقليد سای 


فى انجلترا وفرنسا . وبعد أسطر قليلة 
AR‏ 

جعل یدرس شخصیته » فیذ کر قول 

الا عن یل Bayle‏ 


إلى أن تل بشاری' یت ثاقد 


عنده لیس شيئاً بکتوبا : ولکند شی 
يدور حول الحديث أو بعبارة آوضح 

إن التاریخ عند ليتون سترای کان 
سلسلة من المناجاة بینه وبين أشخاص 
اختارهم » فهو ۰ کا قول الناقد : 
« «تخصص ى الارلف » مامنسادا 
وقد حاول الزرخ البریطانی أن بولف 
مغل التراجم القصيرة اتی ألفها 
الفرنسیون آمثال فونتتیل 1۳0120070110 
و کوندرسید 6070020۵0 , ولا سپیل 


مرو وضع ن الم لن رون .. 


۰ كذلك اٹ الى تحتوی کنوزا 

أعن من الجواهر» بحب أن تظهر فى ثوب 
مر اح الطناعة واناقة ۱۱ 

بدلم ن حسن الطباعة واناقة المظور . 

وهذا ما تعمل له دار الكاتب الصری » 


فهى ختار أجل التياب لاقم الکتب : 


دراسات خحتلنه ۲ 


۱۹ = 6 


. القكاهة 
دار لکشت الصتا 
۱۹۷ سلادۃ 
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